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هذا العدد

تصــورات  عــن  للكشــف  مكــرس  الأول  واســعين،  ملفيــن  علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
وتطلعات نخبة من المثقفين الجزائريين، في ظل ما يجري في بلادهم، 

والثانــي مكــرس للروايــة البوليســية العربيــة. ويحتــوي العــدد علــى مقــالات نقديــة وأخــرى 

في الفن التشكيلي والتصوير وعروض للكتب الجديدة ورسالة ثقافية من باريس وحوار 

مع باحث إيطالي متخصص في فن المائدة المتوسطية.

 فــي الملــف الأول مقــالات لأكاديمييــن وكتــاب تطــرح الأســئلة الصعبــة التــي ظلــت مرجــأة 

لعقديــن مــن الزمــن، وأبــرز الأســئلة: هــل ســينصت أهــل العقــد والحــل فــي الجزائــر، هــذه 

المــرة، للصــوت الجديــد الضــاجّ فــي شــوارع البــاد، المطالــب، بعــزم غيــر مســبوق بالدولــة 

الدولــة  مفاصــل  ضربــت  التــي  والعطالــة  العجــز  صفحــة  طــي  وبالتغييــر لأجــل  الحديثــة، 

الظــام  قــوى  أمــام  المجــال  وفســحت  المجتمــع،  فــي  النخــب  أدوار  وقزمــت  الجزائريــة، 

والفســاد والتســلط والعطالــة الفكريــة والروحيــة، وأدخلــت الذهنيــة الجزائريــة كمــا يشــهد 

مثقفــو هــذا الملــف، فــي نفــق النكــوص والمــوالاة والــولاء الأعمــى للخــراب.

الجزائرييــن،  وإن  الــوراء،  إلــى  يعــود  لا  التاريــخ  إن  يقولــون  الملــف  هــذا  فــي  المشــاركون 

بحراكهــم الســلمي، يبرهنــون يوميــا علــى أنهــم لا يريــدون أن يذهبــوا إلــى عشــرية ســوداء 

إلــى المســتقبل. يتطلعــون  أخــرى ولكنهــم 

 فــي الملــف الثانــي كتــاب الروايــة البوليســية ونقــاد وكتــاب قــراء للروايــة البوليســية يتناولــون 

ســؤال  يختلــف  هــل  الســؤال:  يطــرح  مــن جوانــب مختلفــة. والملــف  الروائــي  الجنــس  هــذا 

للثقافــة  أمكــن  الأخــرى؟ ولمــاذا  موضوعاتهــا  فــي  الروايــة  ســؤال  عــن  البوليســية  الروايــة 

إنتــاج  عــن  نفســه  الوقــت  فــي  المختلفــة، وتعجــز  بموضوعاتهــا  الروايــة  تنتــج  أن  العربيــة 

الروايــة البوليســية؟ هــل ثمــة أســباب تتعلــق ببنيــة المجتمــع والدولــة؟ وهــل للعلاقــة بيــن 

السلطة والناس ذات الطبيعة القلقة والمختلة صلة في ضعف الاهتمام بهذا النوع من 

الروايــات، إن مــن جانــب الكتــاب أو مــن جانــب القــراء.

والملــف يطــرح الســؤال: هــل إن مــا أنجــز مــن روايــات فــي اللغــة العربيــة علــى مــدار قــرن مــن 

الزمــان يســمح بالحديــث عــن ظاهــرة أدب بوليســي عربــي يمكــن تقســيم تاريخــه إلــى مراحــل 

والوقــوف علــى ســماته العامــة، وخصوصياتــه الفنيــة.

بهــذا العــدد تواصــل “الجديــد” استكشــاف واقــع وأحــوال وتطــورات الحيــاة الثقافيــة العربيــة 

ونتاجها الأدبي، مسلطة الأضواء على القضايا الشائكة، متطلعة إلى الكشف باستمرار 

عمّا يقدم معرفة أفضل بما يجري أدبيا وفكريا وفنيا في العالم العربي مشرقا ومغربا، 

غيــر مهملــة مــا يصــدر عــن العــرب مــن صانعــي الثقافــة مــن مغامــرات فكريــة وإبداعــات أدبيــة 

وفنية على امتداد المهاجر والمنافي 
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الجريمــة  دنيــا  إلــى  الرمــزي  بالمعنــى  الأب  قتــل  فكــرة  تنتمــي  هل 
التي يعاقب عليها المجتمع وتعاقب عليها ثقافة المجتمع، 

قــام  الــذي  الجريمــة  صاحــب  بالشــاب  تنزلــه  رمزيــا،  أو  فعليــا  عقابــا 

جانــب  مــن  مســتنكرة  غيــر  فكــرة  هــي  أم  لــأب؟  رمــزي  قتــل  بعمليــة 

الثقافات الحية، ولا هي أصلا بالجريمة.

 أطرح الســؤال في مناخ الملف الذي كرســته »الجديد« في هذا العدد 

بالموضــوع  تحيــط  مقــالات وموضوعــات  البوليســية، وتضمــن  للروايــة 

قــد  العربيــة  البوليســية  الروايــة  شــمس  كانــت  إذا  وتطرح الســؤال عما 

أشــرقت، بينمــا شــمس الروايــة البوليســية الكلاســيكية فــي الغــرب علــى 

أبواب الغروب، وعما إذا كان سؤال الرواية البوليسية العربية يختلف 

مــن حيــث المبــدأ عــن ســؤال الروايــة البوليســية فــي الغــرب، وعمــا إذا 

كان مــا أنجــز مــن روايــات فــي اللغــة العربيــة علــى مــدار قــرن مــن الزمــان 

يســمح بالحديــث عــن ظاهــرة أدب بوليســي عربــي يمكــن تقســيم تاريخــه 

إلى مراحل، والوقوف على سماته العامة، وخصوصياته الفنية. ومن 

يمكــن  كان  إذا  عمــا  طريــف  ســؤال  المطروحــة  الكثيــرة  بين الأســئلة 

لمثــل هــذا الأدب أن يولــد فــي مجتمعــات عربيــة ذات طابــع بوليســي؟ 

الروايــة  عــن  الســؤال  نســوق  أن  عجيبــا  كان  إذا  عمــا  الآخــر  الســؤال  أو 

المقارنــة-  بــاب  مــن  -ولــو  نقــرن  أن  نســتطيع  لا  نحــن  بينمــا  البوليســية 

والجريمــة  القانــون،  يحكمهــا  مجتمعــات  فــي  الفرديــة  الجريمــة  بيــن 

الجماعيــة فــي مجتمعــات يحكمهــا الطغــاة، ولا مــكان فيهــا للقانــون.

*** 

الروايــة  مصطلــح  اختيــار  علــى  العربــي  الأدبــي  النقــد  حمــل  الــذي  مــا 

روايــة  لتســمية  الغــرب  فــي  الأخــرى  مصطلحاتهــا  بيــن  مــن  البوليســية 

أشــكال  كل  يســتوعب  أن  المصطلــح  لهــذا  يمكــن  وهــل  الجريمــة؟ 

الأعمــال الأدبيــة التــي تتمحــور مــن حــول جريمــة مــا، أو تلــك التــي تقــع 

جريمــة؟ فيهــا 

البوليســية  الروايــة  إلــى  انتســبت  التــي  العربيــة  الروايــات  كل  إن  وهــل 

الروايــة؟ هــذه  مقومــات  تملــك 

هنــا يمكــن أن نطــرح جملــة مــن الأســئلة التــي تجيــب عــن نفســها؟ هــل إن 

روايتي »الكرنك« و»القاهرة 30« تنتميان إلى جنس الرواية البوليسية، 

أن  خصوصــا  تكشــفان  سياســيتان  روايتــان  أنهمــا  يعتقــد  مــن  وهنــاك 

الأحــداث والمرامــي تكشــف عــن ســلطة الاســتبداد وأســاليبها؟

والعقــاب«  »الجريمــة  لروايــة  مثــا،  يمكــن،  هــل   وبالتالــي، 

عمــل  وهــي  البوليســية،  الروايــة  بــاب  فــي  تصنــف  أن  لدسيتويفســكي 

يقــوم فــي مجملــه علــى جريمــة قتــل، ولكنــه يغــوص فــي أعمــاق النفــس 

البشــرية، وقــد ألهمــت هــذه الروايــة فرويــد ومدرســة التحليــل النفســي 

والكشــف  النفســية،  البنيــة  لفــض  مفاتيــح  وأعطتهــم  نظريــة  مفاهيــم 

عــن الهــو، وعــن علاقــة المكبــوت الفــردي بالمكبــوت الجمعــي وأشــكال 

ظهــوره.

أنجزهــا  التــي  والبارعــة  العميقــة  التفكيكــة  القــراءة  إلــى  عدنــا  مــا  وإذا 

الناقــد والفيلســوف الروســي نيقــولاي برديايــف لأعمــال ديستويفســكي، 

عالــم  أمــام  أنفســنا  نجــد  أن  بــد  لا  والعقــاب«،  »الجريمــة  وتحديــدا 

تخيّلــه. يصعــب 

والســؤال الســالف يقودنــا أيضــا إلــى منطقــة مــن التفكيــر النقــدي الــذي 

ســايكولوجية  بوليســية  وروايــة  اســتهلاكية،  بوليســية  روايــة  بيــن  يميــز 

وأدبيــة رفيعــة المســتوى كتلــك التــي إليهــا تنتمــي روايــة »الغريــب« لألبيــر 

كامــو.

II

إلــى  يدعــو  شــيء  مــن  مــا  أن  فعنــدي  الأب،  قتــل  فكــرة  إلــى  وبالعــودة 

فــي  نتأمــل  أن  بالذنــب  إلــى الإحســاس  أو حتــى  علــى الإطــاق،  الأســف 

فكــرة »قتــل الأب«، أو حتــى تبنّيهــا، فــي الثقافــة العربيــة. فهــذه جريمــة 

خلاقــة لا ينبغــي أن يعاقــب عليهــا القانــون. رغــم مــا قــد يلــوح فيهــا مــن 

قســوة. فالطــرق التــي تفضــي بالأفــراد والمجتمعــات إلــى حمايــة الحيــاة 

الرمزيــة. الجريمــة  ارتــكاب هــذه  المســتقبل تقتضــي  وصناعــة 

بــل إن مــن الواجــب حــض الأبنــاء علــى المضــي قدمــا فــي هــذه الفعلــة 

العظيمــة المســماة »قتــل الأب«، فالبطريركيــة الأبويــة العربيــة قادتنــا 

ومهــازل  كــوارث  إلــى  صعيــد،  كل  وعلــى  العشــرين،  القــرن  طــوال 

وخسارات، وأوقعت فينا الهزائم المنكرة، وأورثتنا تلك الشيزوفرينيا 

الضاربــة حتــى الأعمــاق منــا، وجعلــت مــن كل فــرد منــا اثنيــن: شــخص 

شــجاع؛ يحلــم ويتطلــع ويحــاول رؤيــة النــور، والانتمــاء إليــه لشــدة توقــه 

إلــى الحريــة، فــي ســاعة، وفــي ســاعة أخــرى، شــخص جبــان، رعديــد، 

تــراه مستأنســا  قعيــد الشــعور بالعجــز، ولشــدة نكوصــه علــى الأعقــاب 

ظلام البيت، ممتدحا رنين الأغلال في المعصمين. وهذان الشخصان 

همــا واحــد، باطنــه معــذب بظاهــره المعــذب.

العــرب كيــف يتمحــور مــن حولهــم كل  الحــكام الشــموليين  إلــى  لننظــر 

حقــل  إلــى  المعبــود،  بشــخصه  اســتبدادا،  أكثرهــم  ويتحــول  شــيء، 

مغناطيســي لطاغيــة لا يهــز ضميــره هــاك جماعــي، ولا بــؤس فــي عيــش 

الكثــرة، ولا تخلــف عــن ركــب الحضــارة، ولا ألــم مقيــم فــي البيــوت.

النمــوذج  هــي  قصيدتــه  تكــون  عندمــا  الشــاعر  هــو  الطاغيــة  هــذا  مثــل 

الشــعراء،  لقبيلــة  الطوطــم  هــو  ويكــون  المثلــى  والصــورة  المحتــذى، 

وهــو رب البيــت المتســلط علــى الأســرة زوجــا، وهــي أنثــى مستســلمة، 

وأبنــاء ضحايــا فكــرة الأب عــن نفســه ســرعان مــا يصبحــون أشــباها لــه فــا 

يكونــون أنفســهم ولا هــم يهتــدون، وحاكمــا نظــر فــي المــرآة فلــم يــر فيهــا 

ســوى ظــلّ اللــه علــى الأرض.

***

مظاهــر  مــن  مظهــر  كل  هــل  الجريمــة،  ماهيــة  عــن  الســؤال  إلــى  نعــود 

جريمــة؟ والأدب  الأســطورة  فــي  القتــل 

الأســطورة،  فــي  أوديــب  قابيــل وجريمــة  جريمــة  بيــن  يربــط  الــذي  فمــا 

وبيــن جريمــة راســكولينكوف وجريمــة مارســو فــي الأدب، وفــي التاريــخ 

بيــن جريمــة نيــرون الــذي أحــرق رومــا وجريمــة رمــاة براميــل الهــاك فــي 

المتوســط. شــرق 

هــذه الإشــكالية  تفكيــك  ســؤال، لأن  أمــام  أمــام مشــكلة، ولســنا  نحــن 

عــن ســؤال متعــدد الأوجــه والأبعــاد  مــن إجابــة  يحتــاج أكثــر 

نوري الجراح
لندن في نيسان/ابريل 2019
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المفاجأة الجزائرية
ما الذي يجري في الجزائر؟ هل يبدو الســؤال وجيها أم هو مخاتل؟ وكل ما يرى على الســطح 

وفــي الأعمــاق واضــح وضــوح الشــمس، فقــد مــل الجزائريــون تلــك المراوحــة فــي المــكان التــي 

اســتمرّت عشــرين عامــا، والتــي أعقبــت ســنوات الــدم الأليمــة التــي عصفــت بجزائــر الثمانينــات 

بينمــا  مــن؟  يقتــل  مــن  أيضــا:  الــدم الســؤال المخاتــل  فيهــا خــال حقبــة  والتســعينات، وشــاع 

القاتــل معــروف والضحيــة معروفــة.

ولكــن مــا الــذي يجــري اليــوم؟ أهــو خــروج إلــى الشــوارع بالملاييــن، مــن غيــر هــدف، كمــا يحلــو 

للبعــض أن يصــور، أم أن هــؤلاء الذيــن وعــدوا علــى مــدار العقديــن المنصرميــن بعــودة الجيــش 

عربــا  أبنائهــا  جميــع  لحقــوق  الكافلــة  الحديثــة  المدنيــة  الدولــة  دعائــم  وإرســاء  الثكنــات  إلــى 

المتعــددة  الهويــة  صــون  يكفــل  بمــا  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  المكونــات  جميــع  ومــن  وأمازيــغ 

المشــارب للجزائــر، وتوفيــر وســائل النهــوض بالمجتمــع فــي مياديــن العمــل والتعليــم والصحــة 

لنمــط  يكتشــفون أن الصــورة القديمــة  مــرة أخــرى عندمــا  والعيــش الكريــم، ســوف يصدمــون 

الدولــة والحكــم فــي الجزائــر لــن يتغيــر أبــدا؟

هــل ســينصت أهــل العقــد والحــل فــي الجزائــر، هــذه المــرة، للصــوت الجديــد الضــاجّ فــي شــوارع 

التــي  العجــز والعطالــة  صفحــة  طــي  بالتغييــر لأجــل  مســبوق،  غيــر  بعــزم  المطالــب،  البــاد، 

ضربــت مفاصــل الدولــة الجزائريــة، وقزمــت أدوار النخــب فــي المجتمــع، وفســحت المجــال أمــام 

قوى الظلام والفساد والتسلط والعطالة الفكرية والروحية، وأدخلت الذهنية الجزائرية كما 

يشــهد مثقفــو هــذا الملــف، فــي نفــق النكــوص والمــوالاة والــولاء الأعمــى للخــراب.

إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســتبقى مرهونــة بحركــة الشــارع وطبيعــة الاســتجابات المتعــددة 

نحــو هــذه الحركــة، أكان ذلــك مــن جانــب النخــب بمشــاربها المتعــددة ومواقعهــا المختلفــة، أم 

مــن جانــب الجيــش، أو مــن جانــب الطبقــة السياســية؛ معارضــة ومواليــة للحكــم.

الربيــع لا يأتــي مــن الماضــي ولكــن مــن الآتــي. والربيــع يزهــر فــي كل أرض يحــل فيهــا الــدفء. وكــذا 

لا  أنهــم  علــى  يوميــا  يبرهنــون  بحراكهــم الســلمي،  الــوراء. الجزائريــون،  إلــى  يعــود  التاريــخ لا 

يريــدون أن يذهبــوا إلــى عشــرية ســوداء أخــرى، ولكــن إلــى ربيــع يزهــر فــي ربــوع بلادهــم، فهــم لا 

يتطلعــون إلــى الماضــي ولكــن إلــى المســتقبل 

المحرر

شارك في إعداد الملف:

أبوبكر زمّال
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هل حان »خريف البطريرك«؟
المثقفون والحراك الشعبي الجزائري

أحمد دلباني

تطــرحُ الانعطافــاتُ الكــرى في تاريــخ الشــعوب والمجتمعــات دومــا مســألة العوامــل التاريخيــة والسوســيولوجية والاقتصاديــة والثقافيــة 

التي تكونُ في أساس لحظة التغيير أو الثورة. كما تطرحُ، أيضا، قضية إسهام المثُقفين أو النخب في هذا التغيير ودورهم في التمهيد 

دٍ لوظائــف المثقفــن يجــدُ مرجعيتــه في تــراثٍ أوروبيّ-غربــيّ يعتــرُ المثقــف صانعــا للوعــي أو صوتــا لمــن »لا صــوت  لــه انطلاقــا مــن فهــم محــدَّ

لهم«.

مقال

أن  بيَّنــت  اللاحقــة  التطــورات  ولكنَّ 
التغيــرَ لا يرتبــط -بشــكل حتمــيّ- 

دها المثقفُ  بالقيادة والزعامة الفكرية التي جسَّ

دوره  تراجــعَ  شــهدَ  عولمــيّ  زمــن  في  الكلاســيكّي 

التقليديّ بشكل لافت.. فالحراك العربيّ الذي 

تمَّ تعميدُه باسم »الربيع العربي« سنة 2011، 

كمثل بارز، لم يتوقع حدوثه أحدٌ من المثقفين 

وإنما اكتفى معظمُهم، كما نعلم، بمساندته 

وقــد دفــع  مــن مآلاتــه.  التحذيــر  أو مواكبتــه أو 

بالكثيريــن منهــم إلى إعــادة النظــر في تحليلاتهــم 

النظريــة الكلاســيكية التــي لــم يكــن بإمكانهــا أن 

الزلــزال  لحظــة  جيّــدٍ،  بشــكل  تســتوعبَ، 

والانفجــار المفاجــئ. لقــد رأينــا في ذلــك، يومهــا، 

»مــوت  بــارت  رولان  اه  ســمَّ ــا  ممَّ عربيــة  طبعــة 

المؤلف« وكنا نعني بذلك موتَ مركزية الزعامة 

التــي  الواقــع  حركيــة  أمــام  وتراجعَهــا  الفكريــة 

النمــاذج  خطاطــات  في  القولبــة  عــى  تتأبَّــى 

الفكرية النظرية الجاهزة للنخبة.

أنَّ المثقــفَ  بالطبــع،  نــدرك،  هــذا ونحــنُ  نقــول 

أحايــن  في  يواجــهَ،  أن  لــه  كان  أيضــا  الغربــيَّ 

مراجعــةِ  إلى  دفعــا  بــه  دفعــت  مــآزقَ  كثــرةٍ، 

مواجهــة  في  الســائدة  التفســريَّة  نماذجــه 

زئبقية الواقع كما لاحظنا عند مُفككي المركزية 

عنــد  الرَّاكــدة  الحداثــة المتصلبــة  الغربيــة ونقــاد 

منعطــف الأنــوار أو مــراث الماركســيَّة التقليديــة. 

فقــد ابتهــج، مثــا، ميشــال فوكــو كثــرًا بالثــورة 

 1979 ســنة  بالشــاه  أطاحــت  التــي  الإيرانيــة 

يعلــنُ  قــد  حدثــا  باعتبارهــا  يقاربَهــا  أن  وحــاول 

مقاربــة  في  المذكــور  الغربــيّ  الباراديغــم  مــوتَ 

التاريخيــة. والأحــداث  الثــورات 

بــكل  نحــذرُ،  يجعلنــا  ذكــره  عــى  أتينــا  مــا 

المثقــف  عــن  الحديــث  مواصلــة  مــن  تأكيــدٍ، 

طوعــا،  تنحــاز  واعيــة  مســتقلة  ذاتــا  باعتبــاره 

العدالــة  قضيــة  إلى  أخلاقيــة،  ولاعتبــاراتٍ 

تموقــعٌ ولحظــة  فالمثقــفُ  والحقيقــة.  والحريــة 

وعــي ولكنــه ليــس أكــر مــن شَــرطيته التاريخيــة 

ولا يتأمــل صــروراتِ العالــم مــن شــرفة الوعــي 

الترانسندنتالي الذي يعلو على التاريخ. نتذكرُ، 

هنا أيضا، ما جابه به طلبة السوربون الثائرون 

أســتاذهم  فرنســا  في   1968 أيار/مايــو  ذات 

البنيــويَّ جــاك لاكان بمقولــة لوســيان غولدمــان 

الشــارع«،  إلى  تنــزل  لا  البنيــات  »إنَّ  الشــهيرة 

في إشــارةٍ إلى إفــاس الفكــر البنيــويّ الــذي طالمــا 

ر بـ«موت الإنسان« والتاريخ لصالح البنيات  بشَّ

الثابتــة.

تمهيــدًا  معــروفٌ،  هــو  كمــا  ذلــك،  كان  لقــد 

الثقــافّي  المشــهد  مــن  البنيويــة  انســحاب  لبدايــة 

آليــات  في  التفكــر  إعــادة  أجــل  مــن  والســياسّي 

إلى  والتوجــه  أخــرى،  بــأدواتٍ  الســلطة  عمــل 

التفكــر في الحاضــر بمعــزل عــن المسُــبَّقات التــي 

انتصــارًا  الواقــع  عُنــقَ  يلــوي  البعــضَ  تجعــل 

للنظرية الشكلانية الجاهزة المتآكلة. ما أردنا أن 

نقوله، من خلال ما سبق، هو أنَّ المثقفَ ليس 

نبيا يستشرفُ أو »يتذكرُ المستقبل« استنادًا إلى 

معرفــةٍ متخلصــة مــن نســبيتها  أو مــن شــرطها 

يجعلنــا  مــا  هــذا  والإبســتيمولوجي.  التاريخــيّ 

نطرحُ رؤية أخرى تتعلقُ بالمثقف المحايث الذي 

يحــاول أن يكــونَ فاعــا تاريخيّــا يجسّــدُ الوعــيَ 

بالمرحلــة ورهاناتهــا وينحــاز إلى القــوى والفئــات 

يُقــاوَم.  لا  الــذي  التغيــر  بطاقــة  اكتنــازا  الأكــر 

العــام،  الشــأن  في  المثقــف  تدخــل  قيمــة  تكمــنُ 

بالتــالي، في جعــل الحــراك لحظــة وعــي نظــريّ 

وأدبيــة. تاريخيــة  شــرعية  ونضــال اكتســب 

الحــراك  عوامــل  عــن  نغفــل  أن  أبــدًا  يُمكننــا  لا 

وتكنولوجيــا  القيــم  بعولمــة  المرتبطــة  الشــعبيّ 

طــروادة«  »حصــان  مثّلــت  التــي  الاتصــالات 

الوطنيــة  الدولــة  أســيجة  الــذي اخــرقَ  الجديــد 

التحديــث  دولــة  بكونهــا  المتميــزة  ــة  العربيَّ

الأيديولوجي-الأمنــي.

إنَّ الجزائــر، بالطبــع، ليســت بدعــا بــن الــدول 

المنتميــة إلى الفضــاء العربــيّ أو جنــوب المتوســط 

سِــمة  حــول  اثنــان  يختلــفُ  فــا  الشــأن.  هــذا  في 

الفشــل التــي طبعــت مُحاولاتنــا دخــولَ العصــر 

الحديــث مــن بــاب بنــاء الدولــة الوطنيــة واجــراح 

الجاهــز  شــكلها الأيديولوجــي  التنميــة في  آفــاق 

الاســتقلال  انتــزاعَ  عرفــت  التــي  الحقبــة  منــذ 

الوطني. ورُبَّما كان هذا الأمرُ، أيضا، خصيصة 

عربية بامتياز لا تزال تطرحُ الكثيَر من الأسئلة، 

التعــر  مســرة  مُراجعــة  ضــرورة  إلى  وتدفــعُ 

في  العميقــة  أســبابها  عــن  والكشــف  التاريخــي 

الأداء الســياسيِّ أو في الفكــر وأبنيــة المجُتمــع أو 

في التبعيــة المفروضــة علينــا مــن قبــل نظــام دولي 

الهيمنــة والاســتتباع. يُكــرِّسُ 

فمن المعروف أنَّ مُجمل الأزمات التي نعيشــها 

الجزائــر-  في  -وتحديــدًا  المسُــتويات  كل  عــى 

تــكادُ  بصــورةٍ  وكاشــفة،  نموذجيــة  أصبحــت 

عملنــا  الــذي لازم  الفشــل  عــن  فاجعــة،  تكــون 

. لعلنــا اعتقدنــا أنَّ ولــوجَ بــاب التنميــة  التاريخــيَّ

الاســتلاب  أوضــاع  مــن  والانســاخ  الفعليــة 

مُتخلصــةٍ  بوســائل  مُرتبطــا  كان  التاريخــيّ 

عــر  الإنســانية  ومُكابــدات  التاريــخ  أصــداء  مــن 

انكســارَ ســيف الأبديــة  تشــهدُ  مُغامراتهــا وهــي 

للإنســان  بيتــا  أصبــح  الــذي  التاريــخ  رقبــة  عــى 

مــكان المطُلــق. وهــا هــي جهودنــا المهــدورة تذهــبُ 

جُفــاءً وتطفــو كجُثــثِ طيــور ميتــةٍ عــى  كالزبــد 

حياتنــا. مُحيــط 

مُثقفــن-  -باعتبارنــا  بنــا  يُنيــط  مــا  هــذا  لعــل 

ضــرورة  في  تتمثــل  كبــرة  تاريخيــة  مســؤولية 

مُمارســة النقــد الفكــري المســؤول الــذي لا يقــفُ 

في  لينبــشَ  الجاهــز  السياســوي  الزعيــق  عنــد 

أصــاب  الــذي  العــام  للشــلل  العميقــة  الجــذور 

راكــدا. زمنــا  تعيــشُ  وجعلهــا  حياتنــا 

إنَّ المتأمل في أوضاعنا -عبر عشريات- يستطيعُ 

رأسْي  أنَّ  بالغــن  ويُســر  بســهولة  يلاحــظ  أن 

الأحاديــة  همــا  عندنــا  والتعــر  التخلــف  تنــن 

إلى  يرجعــان  لا  أنَّ الأمريــن  والفســاد. ونعتقــدُ 

أهــواء الحاكــم أو انحرافــات الســلطة السياســية 

مــن  الظاهــر  الجــزء  إلا  ذلــك  فليــس  فحســب؛ 

الجبــل الجليــديّ. إنهمــا، أيضــا، أثــران مــن آثــار 

الثقافــة والبنيــات الاجتماعيــة العميقــة المرتبطــة 

بأزمنــة أبوية-ذكوريــة لــم نعمــل بصــورةٍ جذريــة 

نقدهــا وتجاوزهــا. عــى 

ــخ  تترسَّ أن  يُمكــنُ  هــل  هــو:  بالتــالي  ســؤالنا 

الديمقراطية الفعلية -باعتبارها قيما حديثة-، 

في  حقيقيــة  كوبرنيكيــة«  »ثــورة  إحــداث  دون 

عمــل  اليــوم،  إلى  حكمــت،  التــي  القيــم  نظــام 

مــن  لتاريخهــا؟  إنتاجهــا  وسُــبل  مُجتمعاتنــا 

ــخت  رسَّ التــي  الشــعبية«  »الديمقراطيــة  دولــة 

جُبتــه  في  والتســلط  والأبويــة  الشــعبوية 

ــم:  العلمانيــة إلى دولــة الاحتــكار والفســاد المعُمَّ

طبعتــه  في  الوطنيــة  الدولــة  تاريــخ  هــو  هــذا 

مُمارســة  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  الجزائريــة. 

بــكل تأكيــد؛ ولكنهــا مُمارســة تســتندُ إلى ثقافــةٍ 

دها الحوارُ واحترام الاختلاف وحق  وقيم يُجسِّ

ــخها انتصــارُ  النقــد؛ كمــا تقــومُ عــى فلســفةٍ رسَّ

في  القيــم  مرجــعَ  أصبــح  منــذ  الإنســان  مركزيــة 

عالم شهدَ أفول المتعالي والمرجعيات التقليدية 

نــرى في مُحاولاتنــا  مــا يجعلنــا  المعصومــة. هــذا 

جميعــا زبــدًا عــى ســطح التجــارب الديمقراطيــة 

كثــرًا  ننتصــر  لــم  إذ  العصــر.  هــذا  العظيمــة في 

على رواسب الماضي الأبوي في سلوكنا السياسّي 

وفي مشــاريعنا النهضويــة والثقافيــة والتربويــة. 

لــم نســتطع إحــداثَ القطيعــة مــع نظــام الفكــر 

التــي  التنميــة  بنمــاذج  نســتنجدُ  القديــم ونحــنُ 

ناهضــة  وتجــارب  أيديولوجيــات  اقترحتهــا 

خنــقَ  نريــدُ  كنــا  العشــرين.  القــرن  منتصــف 

رواســب الكولونياليــة فينــا فــإذا بنــا نبعــثُ صــورًا 

كثــرة مــن الاســتبداد والأحاديــة التــي تجلــت في 

غلبة العسكريّ على السياسّي، وغلبة الانقلاب 

بهــا.  تغنينــا  طالمــا  التــي  الشــرعية  عــى  والقــوة 

يبــدو، شــيئا فشــيئا، صــورة  أصبــح الاســتقلالُ 

أخــرى مــن صُــور اعتقــال الشــعب الجزائــري في 

الواحــد وعبــادة  والحــزب  الواحــد  الفكــر  زنزانــة 

الزعيــم.

التحديــث  وراء  الهرولــة  أســر  في  وقعنــا  لقــد 

التنميــة  وأهملنــا  الكميــة  والتنميــة  الشــكلّي 

لــولا  البشــرية. وقــد كان فشــلنا ذريعــا ومُدوّيــا 

تــوت  ورقــة  ظــل  الــذي  النفطــيّ  الريــع  فضائــل 

أخــرة تســرُ، دائمــا، عــورة نموذجنــا التنمــوي. 

انتفاضــة  شــهدت  الجزائــرَ  أنَّ  نعــرفُ  ونحــنُ 



13 العدد 51 - أبريل/ نيسان 122019 aljadeedmagazine.com

الشباب ضدَّ انسداد آفاق الأمل وضدَّ الاحتكار 

والتهميش والفشل في تحقيق التنمية المتُوازنة. 

ومــا زاد مــن خطــورة الأوضــاع هــو طلــوع شــجرة 

خيباتنــا  أرض  عــى  اللعينــة  الدينيــة  الأصوليــة 

والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  بأوجُهــهِ  وجحيمنــا 

ى فقــدانُ البوصلــة في الجزائــر المسُــتقلة  لقــد أدَّ

إلى اعتصــام الشــباب بقشــة الخــاص الوحيــدة 

التــي وفرتهــا الاتجاهــاتُ الدينيــة المتُطرفــة. كان 

فككتــه  عالــم  في  الانتمــاء  عــن  البحــث  يجــبُ 

الأيديولوجيــا الغوغائيــة، وعــن دفء المعنــى في 

بلدٍ لم يستطع تحصيَن أجياله الطالعة تربويا 

التطــرف. الســقوط في  إمــكان  وثقافيــا ضــدَّ 

الأول/ تشــرين  انتفاضــة  بعــد  الجزائــرُ  انتقلــت 

والانفتــاح  التعدديــة  طــور  إلى   1988 أكتوبــر 

الســياسّي بصــورةٍ غــر هادئــة وغــر متزنــة كلفتنــا 

الكثــر أمنيــا واقتصاديــا كمــا هــو معــروفٌ فضــا 

عــن كوارثهــا الإنســانية الرَّهيبــة. ولكــنَّ الســلطة 

السياســيَّة التــي تحكمــت في مقاليــد الأمــور بعــد 

الوفــرة  ظــل  وفي  والاســتقرار  الأمــن  اســتعادة 

الماديــة ضيَّعــت، بدورهــا أيضــا، أجمــل المواعيــد 

إرســاء دعائــم  -بــدل  التاريــخ حينمــا ركــزت  مــع 

والإقــاع  والمواطنــة  والحداثــة  القانــون  دولــة 

بأمــره  الحاكــم  إشــباع نرجســيةِ  التنمــوي- عــى 

والتراجــع عــن احــرام الحيــاة الدســتورية وبنــاء 

ســات الكفيلــة بضمــان اســتمرارية الدولــة.  المؤسَّ

تضمحــل  ســات  والمؤسَّ تنكمــشُ  الدولــة  كانــت 

 ُ تُســرَّ الواجهــة  ديمقراطيــة  في  ديكــورًا  لتصبــحَ 

بالأمريات. شهدنا عودة عبادة الزعيم والفشل 

الذريــع في الانتقــال إلى الدولــة الحديثــة في ظــل 

بوصلــة  وتحطــم  الاســراتيجية  الرؤيــة  غيــاب 

الاتجــاه وهيمنــة الارتجاليــة والمصلحــة الضيقــة 

يــع. الرَّ مــن  العصابــات المنتفعــة  وحكــم 

إنهــا تقريبــا ذاتُ السّــمات التــي ميــزت، دومــا، 

الاســتنجاد  في  البارعــة  العربيــة  الأنظمــة 

بشرعياتٍ ترجعُ إلى ما قبل الحداثة السياسيَّة 

مــن أجــل إعــادة إنتــاج ذاتهــا وهيمنتهــا الرمزيــة 

فعــوض  السوسيو-ســياسي.  الفضــاء  عــى 

الإرادة  عــى  القائمــة  الديمقراطيــة  الشــرعية 

العامــة والعقــد الاجتماعــيّ المؤُسّــس للمواطنــة 

البطريــرك  شــرعية  إلى  الأنظمــة  هــذه  تلجــأ 

والآمــال الخلاصيــة الألفيــة وتأبيــد صــورة الرَّعيــة 

النضــج. وقــد  بلــوغ طــور  أبديــا، عــن  القاصــرة، 

رأينا أنَّ جوابَها الوحيد -أمام جموع المنتفضين 

التاريخــيّ-  وإفلاســها  وفســادها  فشــلها  عــى 

الشــهيرة  ميكيافيــي  بوصايــا  الاســتعانة  هــو 

الأمــن  بفضائــل  التلويــح  خــال  مــن  للأمــر 

الســقوط  احتمــال  أمــام  والنظــام  والاســتقرار 

الجزائــريَّ  الشــبابَ  ولكــنَّ  الفــوضى.  ســديم  في 

ينتفــضُ، تحديــدًا،  اليــوم  الشــوارعَ  يمــأ  الــذي 

ضــدَّ مُمثــي الوصايــة والاحتــكار وأبويــة العالــم 

القديم، ويحلمُ بعالم جديدٍ يجدُ فيه متنفسا 

عــن  بعيــدًا  بنفســه  جدارتــه  لتأكيــد  ومســاحة 

النظــامُ  كرَّســها  التــي  الــولاء  وثقافــة  المحابــاة 

القائــم.

أنــه »لا صــوت  نعتقــدُ  كنــا  الذيــن  انتفــض  لقــد 

بهــيّ  حــراكٍ  في  الأمــور  بزمــام  وأخــذوا  لهــم« 

أو  فكــريّ  تأطــر  إلى  حاجــة  دونمــا  ســلميّ 

أيديولوجــيّ، ودون التمــاس العــون مــن النخبــة 

في  تكــن  ولــم  التوحــد«  »مــرضُ  أصابهــا  التــي 

عمومهــا عــى موعــد مــع التاريــخ. كان الاحتقــانُ 

ترتفــعُ،  الأصــوات  بعــضُ  الموقــف وكانــت  ســيّدَ 

أصــاب  الــذي  التــام  بالشــلل  منــدّدة  بحــق، 

عمــومَ  اجتــاح  الــذي  واليــأس  العامــة  الحيــاة 

نــرون  جنــون  إلى  مُنبّهــة  أو  الشــبانية  الفئــات 

ومغامراته غير المحسوبة. ولكن يجبُ التنبيه، 

أيضــا، إلى أنَّ النظــام نجــح في شــراء ذمــم الكثــر 

إلى  إياهــم  مُحــوّلا  والسياســيين  المثقفــن  مــن 

موظفــن مُســتفيدين يلمّعــون واجهــة الخــراب 

العام أو إلى »كلاب حراسة« بتعبير بول نيزان. 

هذا بالطبع شأن كل أنظمة الفساد والاستبداد 

وتســويقها  صورتهــا  تلميــع  عــى  تعمــل  التــي 

بشــكل جيّــد في عهــد العولمــة والانفتــاح الــذي لــم 

التــي  باحتــكار الإعــام والمســاحات  يعُــد يســمحُ 

العــام. الــرأيُ  فيهــا  يُصنــعُ 

تمنّــى ألبــر كامــو بحرقــةٍ، ذات تأمّــل بصــر، أن 

القتــل  مــن  خــال  عالــم  في  لا  مُســتقبلا  نعيــشَ 

بــأيّ  القتــل  فيــه  رُ  يُــرَّ بــل في عالــم لا  فحســب، 

شكل من الأشكال. وأعتقدُ أننا اليوم، باعتبارنا 

عربــا ومُســلمين، نتمنــى أن نعيــشَ في عالــم لا 

بظهــوره.  فيــه  يُســمَحُ  الاســتبدادُ ولا  فيــه  رُ  يُــرَّ

فــا  أيضــا.  الأحاديــة مشــكلة سياســيَّة وثقافيــة 

في  الجــذور  راســخة  مُشــكلة  الكاريزمــا  تــزالُ 

يــزال المخُلّــصُ نموذجنــا  الجمعــيّ ولا  اللاوعــي 

المفضــل. الســياسيَّ 

جانبــا  يمثــل  الأمــرَ  هــذا  أنَّ  لي  يبــدو  هنــا  مــن 

فــا  اليــوم.  النقــدي  المثقــف  مهــام  مــن  مُهمــا 

تستنســخ  رســائل  فينــا  تتناســل  أن  أبــدًا  يكفــي 

المثقــف  ميــاد  عهــدَ  افتتحــت  التــي  أتهــم«  »إني 

الكــونّي المناضــل باســم العدالــة والحقيقــة منــذ 

أيضــا،  علينــا  بــل  عشــر؛  التاســع  القــرن  نهايــة 

وبدرجــةٍ أكــر التزامــا، تفكيــكُ بنيــاتِ الرواســب 

جعلــت  طالمــا  التــي  والسوســيولوجية  الثقافيــة 

الخــاص  لحلــم  تجســيدًا  العربــيّ  المسُــتبدّ  مــن 

مــن المــآزق التاريخيــة الكــرى. إنَّ مــا تُعلمنــا إيــاه 

في  حياتنــا،  ســطح  عــى  تطفــو  التــي  الأحــداثُ 

ظــل  الحاكــمَ المسُــتبد  أنَّ  هــو  الجزائــر وغيرهــا، 

بنــوع مــن الشــرعيَّة الأدبيــة والتاريخيــة  يحظــى 

التــي جعلــت منــه -في أوقــاتٍ مضــت- مُخلّصــا 

أو مُنقــذا. هكــذا كان جمــال عبدالناصــر وصــدام 

حسين والقذافي. هذا ما يجعل من نقد الثقافة 

الاجتماعــيّ  القمــع  وبنيــات  الأبوية-الذكوريــة 

أمــرًا ملحّــا، ويجعــل مــن العمــل عــى تجاوزهــا 

نــزع  ــة ثقافيــة وسياســية كــرى عــى درب  مهمَّ

الشــرعية الرمزيــة عــن البطريــرك العربــيّ، وســدّ 

المنافــذ أمــام إمــكان انبعاثــه مــن جديــدٍ وهــذا مــن 

سات  خلال دمقرطة الحياة العامة وبناء المؤسَّ

المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الحديثــة  الدســتورية 

ومبادئ حقوق الإنسان، وبناء منظومة تربوية 

حديثــة قائمــة عــى العقلانيــة وتنميــة كفــاءات 

والعمــل  الاختــاف،  واحــرام  النقديــة  الــروح 

مــن  العربــيّ«  »الكوجيتــو  فينيــق  انبعــاث  عــى 

رمــاده.

ث الباحث الفرنسّي موريس غودولييه  لقد تحدَّ

عــن الشــروط النفســية والثقافيــة والاجتماعيــة 

العميقة التي تسمحُ بـ«إنتاج الرجال العظماء« 

وتجعلهــم يحتلــون كليــا المخيــال الاجتماعــي في 

لحظةٍ من لحظات التاريخ. يبدو لي، شخصيا، 

أنَّ هــذا الأمــرَ يشــكل جبهــة مــن جبهــات نضــال 

المثقف النقديّ العربيّ اليوم: فالمسُتبدّ الحاكمُ 

ذكرنــا  -كمــا  فحســب  الأهــواءُ  تُســرّه  لا  بأمــره 

آنفــا- وإنمــا يُنتجــه ســياقٌ تاريخــيّ وثقافــة ألفيــة 

لــم تتعــرض للنقــد بشــكل جــذريّ.

إنَّ المسيح المخُلّص لا يولدُ إلا في مُجتمع ينتظرُه. 

وعلى هذا نعتقدُ اليوم كما اعتقدنا دائما -منذ 

خلــت-  ســنواتٍ  قبــل  العربــيّ«  »الربيــع  لحظــة 

أنَّ الأحــداثَ الجزائريــة الأخــرة يجــبُ أن تكــونَ 

الشــعبيّ المطالــب  مــع المــدّ  التخنــدق  إلى  دافعــا 

بالتغيــر، وفرصــة ثمينــة للاســتبصار ومُراجعــة 

أشــكال  بلــورة  أجــل  مــن  المجُتمــع  عمــل  آليــات 

النضال الممكنة معرفيا وعمليا وميدانيا تمهيدًا 

انتظرنــاه:  الــذي طالمــا  العظيــم  الخريــف  لمجــيءِ 

البطريــرك«. »خريــف 

كاتب من الجزائر

مقال
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الانفجار السلمي في الجزائر
تغيير مأمول أم تجديد مألوف

بومدين بوزيد

نَعتــر الانفجــار السّــلمي الشــعبي منــذ 22 فبراير/شــباط ومَســرات أيــام الجُمَــع، وخُــروج الطّلبــة والأســاتذة والمحُامــن والصّحفيــن في 

الأيام الأخَُر مُنعطفاً جديداً في الاشتغال السّياسي عند الشّباب الجزائري الذي كان مُعظَمه غَيَر مَعنيٍ بالحديث عن شُؤون الحُكم، 

وكان يُعتبر ذلك في نظر المتُتبعين عُزوفاً وزهداً في السّياسة، يَلحَظونه في اللامبالاة بالانتخابات ومُتابعة الأخبار السياسية التقليدية 

أو الانضمــام إلى النشــاط الســياسي ممــا أعطــى انطباعــاً عنــد الماَسِــكين بمقاليــد الحُكــم أن الشّــباب هَمّــه اليومــي السّــكن والتشــغيل وأن 

يُغنّــي أهازيجــه ويُعــرّ شِــعارياً عــن أحلامــه في مُدرجَــات مَلاعــب كُــرة القــدم.

مقال

الشــرعية  غــر  الهِجــرة  ظَاهــرة  لكن 
وتزايدهــا  الانتحاريــة«  »الحَرقــة 

مــا  في  ورِزق  عَمــل  عــن  بَحثــاً  السّــلطة  حَســبته 

وراء البَحر، فكان الاعتراف بالفَشل في التغلّب 

الهجــرة  تحريــم  )أقصــد  ودينيــاً  عليهــا سياســياً 

مَســجدي  خطــاب  مــن  صَاحبهــا  ومــا  السّــرية 

شــارح للتّحريــم( لأننــا كنّــا في حقيقــة الأمــر أمَــام 

»أحْــام البَحــث عــن نمــطِ حيــاة جَديــدة« ليســت 

بالضّــرورة خبــزاً يوميــاً ولكنّهــا مَشــاعر ورغبــات 

تكّونــت في العِشــرين ســنة الأخــرة، وقِــسْ عــى 

ذلــك تشــكّلت تركيبــة نفســية وثقافيــة ارتبطــت 

التواصــل  وسَــائل  وفّرتهــا  افتراضيــة  بعَوالــم 

الاجتماعــي ممــا دفــع بجــلّ الشــباب إلى »هِجــرة 

افتراضيــة« أصبحــت فيهــا صفحــات الفيســبوك 

مصدر أخباره وفَرحِه وابتهاجه ورغباته، فكان 

»مَقهاه الجَديد« الذي لا تُحدّه حدود وفضاؤه 

أرحَــب في حرّيــة التعبــر، في حــن كان إخفــاق 

الرســمي  والإعلامــي  الســياسي  الخطــاب  تطــوّر 

ــلمي«  وغــر الرســمي، ولــذا نَعتــر »الانفجــار السِّ

أنهــا  ـــرغم  السّــياسي  الوعــي  صَدمــة جديــدة في 

ذلــك  مَصحــوب  بعــض  عنــد  مُنتظــرة  كانــت 

بلــدان  بعــض  مَصــر  مــن  والتحذيــر  بالخــوف 

عربيــة عرفــت ربيعــاً تحــوّل إلى صَقيــع- تــرى مــا 

هــي أســبابه؟ ومــا مســتقبله؟ وكيــف ســيَتفاعل 

معها المثقف ويُفسّرها؟

الاعتبار النّفسي المَجْروح
يمكــن وسْــم الانفجــار السّــلمي بالصّدمــة لأنّ مــا 

قامــت بــه الدّولــة مــن بنــاء آلاف المسَــاكن وتَوفــر 

لتشــجيع  بنكيــة  وقــروض  العمــل  مَناصــب 

عــن  الإعــان  وكان  الاســتثمار،  عــى  الشــباب 

مَســح ديونهــم قبــل 22 فبراير/شــباط يجــري في 

السّياســة الاجتماعيــة  هــذه  الرســميين،  وسَــط 

السّــلم  »شِــراء  المعُارضــة  تُســمّيها  كانــت 

اســتمرار  هــو  حقيقتــه  في  ولكــن  الاجتماعــي« 

لنَمط تقليدي في مفهوم العَدالة الاجتماعية في 

تاريخ الجزائر منذ الاستقلال لم يتجدّد وكانت 

آثارها ضَرراً على مَفهوم »العَدالة« في حَدّ ذاته 

وعلى والواقع بيّناً، كانت الصّدمة في أنّ »نمَط 

الحياة« الذي يَبحث عنه الشباب ليس بالمعنى 

التقليــدي ولكــن البحــث عــن »الاعتبــار النّفــيِ 

تَســتطع  لــم  التــي  »الكَرامــة«  أي  والأخلاقــي« 

الطّبقــة السياســية التقليديــة بشَــقيّها الرســمي 

والمعُارض تَوفيره، هذا »الاعتبار الشّخصي« لم 

تُعِــرْه بــالاً الإدارة التقليديــة التــي يرَاهــا الموُاطــن 

دوماً إرهاقاً وإذلالاً، كما أنّ تصريحات وأقوال 

كان  وإجاباتهــم  خُطبهــم  في  الرّســميين  بعــض 

فيهــا الجــرُح والألــمَ لهــذا »الاعتبــار الشّــخصي« 

خصوصاً ما تعلّق باستهزاء مَطالب الشعب أو 

الخَــدش في الدّيــن والتاريــخ واللغــة، وموضــوع 

إخفاق التّواصل الفعّال الايجابي مع المواطنين 

إليــه بعــد قليــل، ومــن تجليّــات إهانــة  ســنعود 

»الاعتبــار الشــخصي« الإعــان عــن أســماء فريــق 

الــذي يَقــود الحَملــة الانتخابيــة لصَالــح الرئيــس 

عبدالعزيــز بوتفليقــة مــن شــخصيات سياســية 

ومالية شكّلت مادّة إعلامية للسّخرية والتندّر 

»اســتخفافاً«  المتُلقّــون  ذلــك  واعتــر  والرّفــض، 

نحتــاج  ربمــا  وهنــا  وأحَلامهــم،  بعقولهــم 

لتحليل نفسي ولغوي وسوسيولوجي لخطاب 

التنكيت بالعبارة والصّورة التي صَاحبت بداية 

الإعلان عن ترشح الرئيس عبر رفع لوحة كبيرة 

بــه صوّرتــه في تجمــع بالقاعــة البيضاويــة  يــوم 9 

فبراير/شــباط 2019، وعــرّ المعارضــون عــن ذلــك 

بوسْم هذا الحشد الجماهيري »بتجمع الكَادر 

أي اللوحــة«، وأعتــر ذلــك ســوء تقديــر وضَعــف 

رؤية لأثر ذلك على المتُلقّي، هنا أشير إلى العَجز 

عند بعض المسؤولين في إدراك نفسية الشّباب 

وفَهــم قدراتــه في التلقّــي والتجــاوب، وهــذا أثــر 

مــن »الإخفَــاق التواصــي«.

هــذا »الاعتبــار الشّــخصي« الــذي يَشــعر الموُاطــن 

للعهــدة  رفضــه  في  أكــر  وتجــىّ  مفقــود  أنّــه 

الخامســة للرئيــس الحــالي عبدالعزيــز بوتفليقــة 

مُباشــر  خطــاب  اســتمراراً لاختفــاء  ذلــك  لكــون 

الســلطة  عــى  القابضــن  وأنّ  حاكمهــم  مــن 

يَســتمرّون في الاســتخفاف بالعقــول وبالاعتبــار 

الشخصي المفقود، هذا »الاعتبار« أو »الكرامة« 

ليس فقط في الشعور المهُين الذي تسبّبت فيه 

أصحــاب  مــع  مُتحالفــة  سياســية  مجموعــات 

المصالــح والمــال ولكــن أيضــاً يرتبــط بكيــان الدّولــة 

أهازيــج وشــعارات  ويتجــىّ ذلــك في  الجزائريــة 

الشــباب المدُافعة عن »اعتبار الدولة وكَرامتها« 

كَونــه  الفرنــي  للنظــام  المتجــددّ  العَــداء  في 

بــل  ووضعهــا،  الجزائــر  خَــرات  مــن  المسُــتفيد 

الدَولــة  شــؤون  في  تتدخــل  أنهــا  الموُاطــن  يعتــر 

الجزائرية، ولعلَ الوعي الذي تكّون منذ 2011 

البُلــدان  بعــض  أصــاب  الــذي  الانهيــار  كــون  في 

بعــض  مــع  الصّهيونيــة  تحالــف  هــو  العربيــة 

ليبيــا  مــع  التعاطــف  أنّ  كمــا  الغربيــة،  البلــدان 

والعــراق وفلســطين وســوريا لــه حضــوره في هــذا 

التعبــر الرّافــض للنظــام الفرنــي في المســرات 

الشــعبية، وهنــا أيضــاً بحــث عــن »اعتبــار للأمــة 

َــزج بين »الاعتبــار الشــخصي«  العربيــة«، هــذا الم

القومي« قــوّة  و«الاعتبــار  الوطنــي«  و«الاعتبــار 

عاطفيــة ووعــيٌ تلازمــا في الدّفــع بــآلاف الشــباب 

فهــل  الجَديــد،  السّــياسي  الاشــتغال  نحــو 

يمكــن وصْــف البَحــث عــن »الهُويّــة الاعتباريــة« 

الهُويّــة  خِطــاب  تَتجــاوز  جديــدة  أيديولوجيــة 

التقليدي ومفهوم الوطنية الموروث؟ أم تجديد 

وتأويــل اعتبــاري لوطنيــة مَجْرُوحــة في المضمــون 

الســياسي؟ والاســتغلال 

نحو طبقة سياسية جديدة
طبقــة  أمَــام  ســنكون  الأيــام  قــادم  بــه  يُنبــئ  مــا 

سياســية جديــدة إذا مــا تــمّ توظيفهــا وتوَجيههــا 

دَوليــة جديــدة  ظُــروف  ظِــلّ  واســتيعابها، ففــي 

فشــل  وخَيبــة  الجماهــري  الاتصــال  وتزايــد 

الطبقــة السياســية التقليديــة بشــقيّها الرســمي 

سياســية  خريطــة  أمــام  نكــون  والمعُــارض 

يَختَفــي فيهــا نهائيــا  لــن  جديــدة، طبعــا ســوف 

الإخــواني  خصوصــاً  الأيديولوجــي  الشّــحَن 

لتجربتــه المتميّــزة، أمــا التّيــارات اليَســارية فمنــذ 

تســتطيع  لا  الفرنــي  الاحتــال  زمــن  نشــوئها 

في  -أقصــد  الفرنــي  اليَســار  ثَــدي  عــن  الفِطَــام 

التّاريخــي،  مَأزقهــا  وهــذا  والتفكــر-  الرؤيــة 

خِطابه ولــم  تكلّــس  فقــد  الوطنــي  التيــار  أمــا 

أصبــح  إذا  التاريخــي خصوصــاً  لــه رصيــده  يبَــقَ 

خــر  )FLN( في  الوطنــي  التحريــر  حــزب جبهــة 
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كان بعــد التّغيــرات القادِمــة التــي حَتمــا يقــوم 

وعْــد  في  جــاء  كمــا  نفســه  الحــالي  النّظــام  بهــا 

 22 مســرات  عــى  ردّا  الأخــرة  الرئيــس  رســالة 

التفــاوض  مَســار  إليــه  سَــيؤول  مــا  أو  فبرايــر 

نحــن  هكــذا  القادمــة،  المفتوحــة  والاختيــارات 

الطّبقــة  انتفاضــة ضــدّ  مــن  مَوجَــة عارمــة  أمــام 

السياســية التقليديــة لــم تســتطع أن تســتوعب 

أزمنــة الشــباب والتّطــورات الحاصلــة في وســائل 

إلى  شــاب  كلّ  وتحــوّل  الجماهــري،  الاتصــال 

مــن خــال  مناضــلٍ ســياسي وصحفــي ومحلّــل 

التــي  والتعليقــات  الصّــوَر  عــر  هاتفــه  وســيلة 

كَسّــرت »الجُملة التقليدية« لغوياً ومضمونياً. 

ونلحــظ منــذ سَــنوات القُــدرة الاتصاليــة في شــنّ 

حَملات الشباب على أقوال الوزراء والمسؤولين 

الاجتماعــي  التّواصــل  مِنصّــات  عَــرْ  وقراراتهــم 

الدينيــة  العَواطــف  بإثــارة  تعلّــق  مــا  خُصوصــاً 

والتاريخيــة،  والجهويــة  والعرقيــة  واللغويــة 

ُــدرك لمخاطــر  فقــد كان حُضــور المســؤولين غــر الم

التجربــة  ونقــص  الجديــدة  الإعلاميــة  القــوة 

الجُمــل  وانتقــاء  المخُاطبــة  عــى  التمــرّن  في 

والكلمــات، وشَــهوة البعــض منهــم في الحضــور 

صُورتهــم  عــى  السّــلبي  أثــره  اليومــي  الإعلامــي 

آخرهــا  يُمَثّلونهــا،  التــي  السّــلطة  وصُــورة 

اليَســار  عــى  المحَسُــوبة  التربيــة  وزيــرة  تَصريــح 

مــدارس  داخــل  الصّــاة  مَنــع  في  الفرنكفــوني 

التعليــم، وكان ذلــك ردّاً عــى حــادِث مُنفــرد في 

آخــر  مثــاً  بباريــس، ونعطــي  جزائريــة  مدرســة 

الحُضــور  اســتبدال  التّواصــي في  عــى الإخفــاق 

الشّــخصي لرئيــس الجمهوريــة -الــذي لــه رمزيتــه 

الرســمية والتاريخيــة والوطنيــة- بصــورة جامــدة 

نتحــدّث  وكأننــا  مَشــاهد  في  تُهــدَى  لوحــات  في 

هــذا المشَــهد  ذِكــراه،  توفّــى ونُحيــي  عــن رئيــس 

عنــد  النفــي  التأثــر  لــه  كان  المتُكــرّر  البائــس 

وهــذا  غائبــاً،  عنــه  المتُحــدّث  كَــون  في  المتُلقّــي 

يؤدي إلى اتساع الهُوّة بين السّلطة والمواطن في 

مجتمعــات ثقافتهــا ونفســيتها ترتبــط بالزعيــم 

مــأزق  ونُفسّــر  وقــوّة،  بلاغــة  للقائــد  والحُضــور 

بقيــت  كونهــا  في  الرّســمية  السياســية  الطّبقــة 

تجنّــد الشــعب وتمــرّر خطابهــا بصــورة تقليديــة 

الشــعبي ضــدّ  الهيجــان  السّــبب في  أنّ  لأدركنــا 

الإخفــاق  هــذا  سَــببه  الخامســة«  »العُهــدة 

التّواصــي وفي نجــاح الفَاعلــن الــزّرق في شَــحن 

الحِزبيــة  التنظيمــات  ضِــدّ  الموُاطــن  نفســيّة 

التقليديــة وتحميلهــا  كلّ النتائــج، وإدراكاً مــن 

بعض الشخصيات الحزبية للإخفاق انسحبت 

للمســرات  النــزول  أو  للرئاســيات  الترشــح  مــن 

أحزابهــا. مــن  والاســتقالة 

الجُملــة  مــن  أبلــغ  الجزائــر  اليــوم في  الواقــع  إن 

وربمــا  والتعبــر،  القَــول  في  وأســرع  والتأمّــل 

في  اســتحكم  شــبحين  مــن  المرُكــب«  »الخَــوف 

التنبــؤُ  عــن  وأعجزنــا  والمثقفــن  السياســيين 

شــبح  العلمــي،  بالتحليــل  الحَــدث  ومُصاحبــة 

الخوف من عودة المأساة الدموية التي عاشتها 

المــاضي،  القــرن  مــن  التســعينات  زمــن  الجزائــر 

ومصيٌر مأسوي انتهت إليه بعض بلدان الربيع 

العربــي، هــذا »الخَــوف المرُكــب« إحســاس عــام 

الجميــع. فيــه  يشــرك 

تــرى هــل »الانفجــار السّــلمي« يحررّنــا مــن هــذا 

السياســية  الطبقــة  ومــن  المرُكّــب«؟  »الخــوف 

التقليدية؟ أم هي انتفاضة فيسبوكية حَماسية 

البيــت  تنظيــم  إعــادة  عــى  تســاعد  مــا  سُــرعان 

العفويــة  أيــام  تكــون  وقــد  للسّــلطة؟  الدّاخــي 

مُعقلَنــة،  مؤطــرة  تكــن  لــم  إذا  وزائلــة  قليلــة 

الــذي  مَهدِيّنــا المنُتظــر  شَــبح نحســبه  فالمجهــول 

لــم نقــدّم  سِــردابه لأننــا  قــد لا يَظهــر ويبقــى في 

الحــال  لِســان  فيقــول  الطّقُــوس المطلوبــة،  لهــا 

»سُــلطان ظَلــوم غَشــوم خــرْ مــن فِتنــة تَــدوم«.  

باحث وأستاذ جامعي من الجزائر
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التغيير بدأ الآن
سؤال في المثقف ودوره التاريخي

عمار يزلي

لم يكن المثقفون يوما خارج دائرة التنظير للثورة وللتغيير، بل وسطها وهم مشكلوها وواضعوها والمخططون لها. لا يقتصر هذا على 

الثورات الكبرى، بما فيها الثورة الفرنسية كأنموذج، بل كل الثورات وحركات التغيير، بمن فيهم المثقفون في الجزائر.

مقال

المحتلــة  فرنســا  واجهتــه  مشــكل  أهم 
كانــت  ســنة   132 خــال  للجزائــر 

المثقفــون؟  هــؤلاء  كان  مــن  المثقفــن.  مشــكلة 

مــن  تمكنــوا  الذيــن  والعلمــاء  الزوايــا  شــيوخ 

المقاومــة  وعناصــر  الإســامية  القيــم  شــحن 

والجهــاد ضــد المحتــل الكافــر الغاصــب. بالتأكيــد 

أيضــا  الفرنــي  الاحتــال  قبــل  حصــل  هــذا  أن 

تحت ظل الأتراك وما قبل.

أن  نلاحــظ  فقــط  القريــب  المــاضي  إلى  عدنــا  إذا 

لــكل المظاهــرات ضــد الاحتــال منــذ  مــن خطــط 

1945 وأحداث 8 ماي كان المثقفون، المتعلمون 

بــكل أطيافهــم: الرادكاليــون وجمعيــة العلمــاء 

انــدلاع  الليبراليــون.  والعلمانيــون  المســلمين 

الثورة التحريرية كان وراءها منظرون مثقفون 

أمثــال عبــان رمضــان وغــره.

غــر أن الثــورة وحركــة التغيــر ليــس المثقــف هــو 

من يقوم بها من أولها إلى آخرها: هم النخبة، 

المنظــرون  المخططــون،  الموجهــون،  القــدوة، 

حــدث  مــا  وهــذا  لهــا وليــس حطبهــا.  المؤطــرون 

فعــا أثنــاء الثــورة. الحطــب أكل قــادة الحطــب، 

تــأكل  الثــورات  إن  يقــال  لهــذا  الحطــب.  واقــدي 

الأغلبيــة  تصبــح  عندمــا  هــذا  حــدث  أبناءهــا. 

»غــر المثقفــة وغــر العالمــة« أو قليلــة العلــم أو 

قــوة  تشــكل  المتــدني،  التعليمــي  المســتوى  ذات 

بفعل قوة القوة، قوة السلاح، عندها يتحول 

المثقــف إلى مســتهدف فتضعــف قوتــه العلميــة 

أمــام  التنظيريــة  التعليمــة  التربويــة  التوجيهيــة 

عبــان  قتــل  هكــذا  الفعــل.  وقــوة  القــوة  فعــل 

رمضــان، وهكــذا قتــل المئــات مــن الطلبــة الذيــن 

التحقــوا بالجبــال بعــد إضــراب 1956 مــن طــرف 

أصــول  الثــورة المســلحة المنحدريــن مــن  قيــادات 

ريفية أو مدينية بسيطة دون مستوى تعليمي 

صــارت  عندنــا  أوّلي.  مســتوى  أو  الإطــاق  عــى 

الصــورة بحجــم فيــل وبــرأس دبــوس كمــا يقــال 

الحديــث. الجزائــري  التاريــخ  أدبيــات  في 

تهميــش  ســبب  لمعرفــة  التقديــم  هــذا  أســوق 

وتحويلــه  القــرار،  مراكــز  وعــن  عندنــا  المثقــف 

بالقــوة التــي كانــت لهــا الغلبــة بعــد الاســتقلال 

إلى مجــرد تابــع لمتبــوع، ســكرتير قيــادات يكتــب 

مركــز  يكــون في  أن  عــوض  والتقاريــر،  الخطــب 

القــرار وينظّــر بعقلانيــة للدولــة الوطنيــة. لا ننكــر 

أنه كانت هناك عندنا نخب ثقافية وأنتلجنسيا 

ســخّرت نفســها لقــراءة التاريــخ بعمــق بحثــا عــن 

معرفة مستقبل بلا مطبات ولا زلازل، لكن في 

العمــوم، كان المثقــف والمتعلــم مجــرد موظــف 

براتــب لا يستشــار، بــل يؤمــر فيطيــع ويفعــل مــا 

يطلــب منــه أن يفعلــه هــو ليفعلــوه.

علينــا  وأنــه   ،2016 في  كتابــا  نشــرت  قــد  كنــت 

أن نترقــب تغيــرا في الجزائــر عمــا قريــب ينتهــي 

ســرورة  بــدأت  وقــد   .2030 ســنة  حــدود  في 

الحــراك  التغيــر تظهــر للعيــان مــن خــال  هــذا 

الــذي نشــهده هــذه الأيــام، حــراك لــم يكــن أحــد 

العــر. تكــون لأخــذ  التاريــخ  قــراءة  يتوقعــه لأن 

اســتقراء  بــل  اعتباطيــا،  يكــن  لــم  التوقــع  هــذا 

أجيــال،   5 الأقــل  عــى  منــذ  الجزائــري  للتاريــخ 

أي مــن الاحتــال الفرنــي للجزائــر ســنة 1830. 

كمــا أكدنــا عــى أنــه كان مــن المفــروض أن يكــون 

الجيــل  أن  عــى اعتبــار  تغيــر في 1990،  هنــاك 

ومنظريهــا  بمنتجيهــا  الثــورة،  قــاد  الــذي  الأول 

وفقهائهــا وعســكرييها والــذي بــدأ في 1950، قــد 

انتهــى ســنة 1990، وأنــه عــى الجزائــر أن تتغــر 

ثقافــة  وأكــر  علمــا  أكــر  شــابا  جيــا  هنــاك  لأن 

وأكثر عمقا وتحليلا للواقع وأكثر ارتباطا بحب 

التغيير بحسب نظرية ابن خلدون. إنها عصبية 

أن  ينبغــي  لا  الأمــة،  رحــم  مــن  تولــد  جديــدة 

يوقــف زحــف التاريــخ. المثقفــون هــم مــن عليهــم 

أن ينيروا هذا الطريق حتى لا تقع هنا انفلاتات 

وتجاوزات. للأســف، لم يحظر العقل الثقافي، 

بــل غيّــب علميــا وسياســيا ودينيــا وأيديولوجيــا 

لــم  تصفيتهــم  بــدأت  مــن  أول  وبيولوجيــا.. 

يكونــوا بســطاء وعامــة النــاس: بــدؤوا بالمثقفــن 

فعــل  كمــا  والفنانــن،  والصحفيــن  والعلمــاء 

بأشــياعهم مــن قبــل أثنــاء الثــورة: أول مــن تمــت 

والعلمــاء  المثقفــن  مــن  كانــوا  بهــم  التضحيــة 

والطلبــة. المثقــف هــو ضحيــة دومــا، لأنــه هــو أول 

مــن يــرز عــى رأس التغيــر وأول مــن يضحــى بــه 

لأجــل هــذا التغــر.. لهــذا نجــد التاريــخ العربــي 

الإســامي يزخــر بهــذه الأمثلــة وعلاقــة العلمــاء 

مــع  والفقهــاء  العلمــاء  وفتنــة  بالســاطين 

الســلطان. ســلطاني 

مثقــف المرحلــة الراهنــة هــو ذلــك المثقــف المرتبــط 

القومــي  الوطنــي  وبحســها  الأمــة  بثــواب 

التاريخي، ثقافة وحضارة وتاريخا. والمثقفون، 

والانتمــاءات  الشــرائح  مختلــف  إلى  ينتمــون 

الأيديولوجيــة  والمشــارب  القبليــة  العرقيــة 

والدينيــة. هنــاك تقاطعــات كثــرة بــن المثقفــن 

لتشــكل  ترســبات  مــن  منحدريــن  كونهــم 

لــم  إثنيــة،  جهويــة  قرابيــة،  لعلاقــات  بنيــوي 

يتخلــص منهــا الكثــر إلى الآن. المثقــف هــو ذلــك 

المتعلــم المنتــج المفكــر العقــاني، المرتبــط بأمتــه، 

الحضــاري  محيطهــا  إزاء  أمتــه  لوضــع  الفاهــم 

والتاريخــي، وليــس ذلــك المتعلــم الفــرداني الــذي 

يفكر لنفسه ومحيطه الصغير الأناني، وإلا فلا 

علمــه. مــن  فائــدة 

والمتعلــم  المثقــف  بــن  فــرق  هنــاك  لهــذا، 

كــرا،  متعلمــن  نمتــك  نحــن  والأنتلجنســيا. 

وقليلا من المثقفين وقلة قلية من الأنتلجنسيا. 

أن  الفكريــة،  الاســتقلالية  هــو  المثقــف  فشــرط 

ميــول  أو  هــوى  ذي  غــر  عقلانيــا  مفكــرا  يكــون 

الدينــي  العالــم  علاقــة  نفــس  للحاكــم.  تبعيــة 

بالسلطان قديما. السلطان هو من يستمع إلى 

العكــس. وليــس  العالــم 

صــوت  إلى  يســتمع  مــن  هــو  الحاكــم  الســياسي 

ليــس أيّ  العقــل والحكمــة عنــد المثقــف. طبعــا 

مثقــف.. وهــذه هــي المعضلــة. ليــس كل متعلــم 

في  غرامــي  أنطونيــو  إلى  عدنــا  إذا  مثقــف. 

العضويــن  والمثقفــن،  الثقافــة  حــول  نظريتــه 

معنــى  نفهــم  والتقليديــن،  العضويــن  وغــر 

المثقــف، تقريبــا بالمفهــوم ذاتــه عنــد ســارتر عندمــا 

يقــول »بالنســبة إلى كل مثقــف، المهــم ليــس هــو 

مــا فعــل بنــا بــل مــا نفعلــه نحــن بمــا يفعــل بنــا«.

السوســيولوجي  قــول  إلى  نــأتي  هنــا،  مــن 

كتــاب  لمقدمــة  ترجمتــي  في  لقجــع  عبدالقــادر 

في  المزيفــون  »المثقفــون  بونيفــاس  باســكال 

فرنســا«، عندمــا يشــر قائــا »مــا يعــرّف المثقــف 

فعــا، هــو موقفــه النقــدي في المجــال الاجتماعــي 

الفكــري،  المســتوى  عــى  وكفاءتــه  والســياسي 

وعلى مســتوى اســتقلالية الممارســة وحريته إزاء 

الأيديولوجيــات  كل  وإزاء  القائمــة.  المؤسســات 

التــي تحملهــا مختلــف الأعمــدة والتــي تتقاطــع 

وتتصالــب اجتماعيــا، وعــى جميــع الأصعــدة: 

وجيليــا. مدنيــا  سياســيا، 

بمقــدوره  يكــون  مــن  فالمثقــف،  المعنــى،  بهــذا 

تجاوز حدود الطبقات، الإثنيات والجنسيات، 

تنــازلات  وبــدون  نقــدي  حــر،  فكــر  إنتــاج  بهــدف 

عبدالقــادر  يقــول  وعليــه،  الــكل.  وضــد  تجــاه 

لعــوج، هــل يمكــن القــول بــأن مثــل هــذا النــوع 

الجــواب  بالجزائــر؟.  موجــود  المثقفــن  مــن 

هــذا  بــأن  الادعــاء  يمكــن  ذلــك،  مــع  صعــب، 

بــركام  قياســا  كميتهــا’  جــدا  ‘قليلــة  النوعيــة 

الشــهادات و’الدكاتــرة’ المنضويــن تحــت منطــق 

والاســتلاب«. الاغــراب 

في  حاليــا  يحــدث  الــذي  الشــعبي  الحــراك 

ولــولا  المثقفــن،  لــولا  بالتأكيــد،  الجزائــر، 

كان  وحــراك  حركــة  فــكل  كان.  لمــا  المتعلمــن 

بفعل علم العلماء والمثقفين والمتعلمين. ولولا 

تطــور المســتوى التعليمــي مــا كان لشــبابنا اليــوم 

ويحــدث  يجــري  مــا  عــى كل  مطّلعــا  يكــون  أن 

الاتصــال  قنــوات  كافــة  خــال  مــن  العالــم  في 

متعلــم  اليــوم  الشــاب  الاجتماعــي.  والتواصــل 

ومبــدع. الاتصــال  وســائط  في  ومتفقــه 
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الــذي  يــوم عظمــة هــذا الجيــل  أنــا أكتشــف كل 

كنــا نخــى أن يكــون قــد أهملــه الإهمــال، وأنــه 

لــم يعــد يفكــر إلا في الهــرب أو الانتحــار بحــرا أو 

حرقــا، جــراء ســنوات الإغــاق والمنــع والتصحــر 

مــن  يخــرج  بالوعــي  وإذا  والثقــافي،  الســياسي 

تحــت الرمــاد كالعنقــاء. هــذه حتميــة تاريخيــة لا 

مفــر منهــا، وإذا لــم نــدرس التاريــخ بــكل نزاهــة 

ونأخذ العبر منه ومن 132 سنة من الاستعمار 

الــذي أخــرج بنخبــة مثقفــة قليــة جــدا ووســائل 

ماديــة وســاح بســيط للغايــة، فكيــف لا يمكــن 

لأكــر مــن 5 ملايــن طالــب وتلميــذ و3 أضعــاف 

منــه مــن متعلمــن وذوي الشــهادات العليــا أن 

يوقفــه حجــر عــرة سياســية؟

الوعــي  ينشــر  أن  والعالــم  والمفكــر  المثقــف  دور 

ويــرك  الدهاليــز  ظلمــة  في  الشــمعة  ويشــعل 

إلى  حتمــا  طريقــه  ســيجد  فالــكل  تمــر،  الأيــام 

لمســتقبل. ا

السياسيون ورجال السلطة، ومنهم متعلمون 

بالتأكيــد، عــى خــاف الأمــس، هــم  ومثقفــون 

الآخرون بحاجة إلى استقلالية العقل وتحكيم 

الأنانيــة  وتــرك  والحكمــة  والعقــل  الموضوعيــة 

الأمــة  مصلحــة  وتغليــب  المصلحيــة  الفرديــة 

وتفعيــل الضمــر الحــي الــذي قــد تميتــه المصالــح 

التاريــخ  يقــرأ  مــن  هــو  المثقــف  الزائلــة.  الماديــة 

ويفيــد ويســتفيد ويعــرف أنــه »لــو دامــت لغــرك 

لمــا وصلــت إليــك«، وأن »تلــك الأيــام نداولهــا بــن 

النــاس«.

المســتقلة  للجزائــر  الثــاني  الجيــل  أن  أتوقــع 

ســينتهي في 2030. إنها حتمية تاريخية أن نرى 

الآن.  مــن  قليلــة  ســنوات  بعــد  جوهريــا  تغيــرا 

ينطبــق  وهــذا  الآن.  مــن  »الآن«  هــذا  بــدأ  وقــد 

عــى كثــر مــن دول العالــم العربــي، باعتبارهــا 

الخمســينات  في  مســتقلة  كــدول  ولــدت  كلهــا 

ثــورة  مصــر  مــن  ابتــداء  العشــرين،  القــرن  مــن 

التــي  الــدول  ببقيــة  وانتهــاء   1952 يوليــو   23

اســتقلت عــن فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا والتــي 

عــدم  بفعــل  عنيفــة  وتغــرات  حــراكا  عرفــت 

فهــم سياســييها للحــراك الاجتماعــي والتراخــي 

وعــدم تهويــة المجــال الســياسي بنقلــه إلى الجيــل 

عنيــف. غــر  ســلس  تغــر  لضمــان  الجديــد 

كاتب وأكاديمي من الجزائر
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المثقف الجزائري وسؤال المعنى
محمد بن زيان

في مواجهــة الواقــع الجزائــري اليــوم نجــد أنفســنا نقــول مــا ســبق للمرحــوم بختــي بــن عــودة كتابتــه »قــد نقــول مــا معنــى أن تكــون مثقفــا 

وســط الجحيــم التــالي: )الشــفوية، قــوى المــاضي، الغمــوض، الأقنعــة، الصــراخ، الاســتحالة، القتــل، الانكســار، النكوص…الــخ(.. ومــا 

معنى أن يظل المعنى هو نفسه غائبا ما دام المثقف هو الباحث عن المعنى والمنتج له، ألسنا أمام إشكال آخر لا نتوفر على لغة جديدة 

لتســميته، كيــف نســمي وكيــف يكــون الفكــر حاضــرا في صميــم التســمية؟«.

مقال

الســؤال الــذي يســتمر مطروحــا، ســؤال  هو 
عــن المثقــف وعــن النخبــة، وفي كل فــرة 

وأطروحــات  مفاهيم ومصطلحــات  تطــرح 

مرتبطة بالسياق وما يكتنفه من ملابسات.

بدايــة  ومــع  المــاضي  القــرن  ثمانينــات  مطلــع  في 

مــن  العالــم  ســيعرفه  مــا  إرهاصــات  تشــكل 

ثــم  والانكســارات  الخيبــات  صاحبتهــا  تحــولات 

والصياغــة  البنينــة  إعــادة  محــاولات  انبعثــت 

المنابــر  عــر  جزائريــا  الســؤال  طــرح  للتمثــات، 

أحــداث  مــع  مقترنــا  الطــرح  وكان  الصحفيــة 

دورات  إحــدى  تنــاول  ومــع  القبائــي  كالربيــع 

اللجنــة المركزيــة للحــزب الواحــد لملــف السياســة 

الثقافية.. وكل ما طرح وما جرى كان بالتعبير 

المســرحي بمثابــة »بروفــة« لمــا ســينبثق مــن رحــم 

الجحيــم الــذي دخلتــه البــاد واقــرن ذلــك أيضــا 

بمتغيرات عالمية، تتابعت بوتيرة متسارعة منذ 

ثمانينــات القــرن المــاضي أفــرزت حيثيــات أعــادت 

والصياغــات. التمثــات  صياغــة 

قــال  كمــا  يجعــل  ســياقنا  في  المســألة  وتنــاول 

أن  قيمــة  وبــا أيّ  أركــون »مــن المضجــر  محمــد 

نعــود مــرة أخــرى إلى تلــك المناقشــات التــي دارت 

في فرنســا حــول هــذا الســؤال: مــا هــو المثقــف؟«. 

طــرح المســألة يعنــي حســب أركــون »العــودة إلى 

دراســة تطــور مجريــات تــراث فكــري مــا وطريقــة 

واجتماعيــة  تاريخيــة  ســياقات  ضمــن  عملــه 

غــره«،  دون  بــه  وخاصــة  تمامــا  محــددة 

وبالتالي ما حدث من تشــكّل لما يســمّيه الســياج 

الدوغمــائي المغلــق وهــو مــا جعــل مهمــة المثقــف 

المســلم تختــزل كمــا يذكــر »إلى مجــرد التعــرف 

بــه«. الحقيقيــة  لا المعرفــة  الــيء،  عــى 

وصلنا مرحلة هز بها الشــارع الســاكن وخلخل 

يمــد  الــذي  العقــل  تبلــور  واســتدعى  الجاهــز 

حقيقيــا  تغيــرا  ويحولــه  يثمنّــه  بمــا  الفعــل 

مؤسّســا للتحوّل الذي يتضمن جدل القطيعة 

حتــى  ســاد  الــذي  مــع  قطيعــة  والاســتمرارية، 

تراكــم. مــا  رأســملة  واســتمرارية  أبــاد، 

بيــار  حــدده  الــذي  هــو  نعنيــه،  الــذي  المثقــف 

الرمــزي  الرأســمال  منتــج  بــدور  بورديــو 

للمجتمع، الذي يجسد دورا في المجتمع، دورا 

هــو  والوعــي  وعيــا  ينتــج  كمثقــف  موقعــه  مــن 

محصلة تفاعلية ديالكتيكية، جدل بين المجرد 

بتجســيده والعــروج  تفعيــل المجــرد  والمجســد، 

المثــل. مســتوى  إلى  بالواقعــي 

إمكانــات  وإبــداع  العابــر  اخــراق  هــو  الوعــي 

التفــاف  ومــن  العابــر  هيمنــة  مــن  التخلــص 

الســطحي.. هــو بعبــارة عمــار مريــاش »اكتشــاف 

عــن  »يتمايــز  أركــون  يقــول  كمــا  هــو  العــادي«، 

الوحيــد  لأنــه  الآخريــن  الاجتماعيــن  الفاعلــن 

المعنــى«. بمســألة  يهتــم  الــذي 

الراهــن  في  ودوره  المثقــف  موقــع  لاســتيعاب 

بــد أن   بــكل تشــعّباته والتباســاته لا  الجزائــري 

نضــع في الاعتبــار معطيــات مرتبطــة بمــا تراكــم 

حــرب  تلــت  التــي  بالمرحلــة  التبــس  ومــا  تاريخيــا 

الدولــة  يســمّى ببناء  مــا  مرحلــة  التحريــر، 

الوطنية، وهي مرحلة انطلقت بنزعة شعبوية 

لهــا حساســية مــن المثقــف النقــدي، ولهــا نظــرة 

محــدّدة للــدور المطلــوب مــن المثقــف، وهــو دور 

الســياسي المكلــف  دور المحافــظ  عــن  يختلــف  لا 

بالدعايــة.

لهــا  يتســع  لا  تفاصيــل  في  الاســتغراق  دون 

حيــز المقــال، تمكــن الإشــارة إلى كتيّــب للكاتــب 

المرحوم عمار بلحسن، صدر بعنوان »مثقفون 

مجموعــة  ضــم  كتــاب  وهــو  أنتلجنســيا؟«،  أم 

إســهامات لمثقفــن في نقاشــات عرفتهــا الجزائــر 

والعنــوان  المــاضي..  القــرن  ثمانينــات  مطلــع  في 

اســتمرت  التــي  الإشــكالية  بتكثيــف  يختــزل 

والانســداد. الارتبــاك  كان  وباســتمرارها 

مراحــل  في  مثقفــون  ســعى  ذكــر،  مــا  رغــم  

مختلفــة إلى بلــورة مبــادرات ومحاولــة الإســهام 

الحصــار  واجهــوا  ولكنهــم  وعــي،  صياغــة  في 

هيمــن  الــذي  المنطــق  اســتمرارية  عــن  الناجــم 

الشــعبوية  منطــق  الاســتقلال،  اســرجاع  منــذ 

محمــد  التونــي  الباحــث  كتــب  كمــا  هــي  التــي 

سوســيولوجيَّة  »ظاهــرة  الخــراط  محمــد  بــن 

حســاب  عــى  للأيديولوجــي  تنتصــر  وسياســيَّة 

المعرفي، وللكمّي على حساب النّوعي والكيفي. 

هي نزعة التعصّب لفكرة لمجرَّد أنَّها تجد هوى 

في الأنفــس ورضــا في وعــي البعــض.. والمهــمّ في 

علمــي،  أســاس  للشــعبويَّة  ليــس  أنَّــه  تقديرنــا 

ــة التــي تنتشــر  وإنَّمــا هــي مــن قبيــل الأفــكار العامَّ

رواج  لهــا  اعتقاديَّــة  ميــولات  مــع  لتوافقهــا 

واســع«. سوســيولوجي 

واجه المثقف احتكار الفضاء العمومي واحتواء 

شبكات المنظومتين الثقافية والإعلامية وغياب 

التواصــل  فضــاءات  وتبــدد  ثقافيــة،  منابــر 

والنقــاش.

هنــاك أيضــا معطــى مرتبــط بمــا تراكــم تاريخيــا 

ومــا نجــم عــن الإرث الكولونيــالي الاســتيطاني ثــم 

تعزز بتكتيكات سلطة تعتمد تسيير التناقضات 

الانقســامية  هــو  المعطــى  وهــذا  يخدمهــا،  بمــا 

بــن المثقفــن باللغــة العربيــة والمثقفــن باللغــة 

الفرنسية، وهي انقسامية ارتبطت بتموقعات 

سوسيو-سياســية وتشــكلات مقاولاتيــة بالمعنــى 

إلى  الريعــي  الطابــع  نتيجــة  يرتقــي  لــم  الــذي 

مســتوى رأســمالية وطنيــة منتجــة.

تســعينات  في  تكثفــت  المذكــورة  الانقســامية 

في  المثقفــن  مواقــف  وترجمتهــا  المــاضي  القــرن 

مســتغرقة  انقســامية  وهــي  المحنــة،  مواجهــة 

في التســييج الأيديولوجــي الدوغمــائي بالتعبــر 

الفكريــة  الفتوحــات  عــن  ومنفصلــة  الأركــوني 

للأفــق. المهندســة  والإبداعيــة 

كمــا اخترقــت الســلطة الوســط الثقــافي وأججــت 

الصراعات بين محاور مختلفة هي في الحقيقة 

امتداد للعُصب التي تشــكل النظام.

شــبكة  تشــكلت  الريعــي  النمــط  هيمنــة  بســبب 

علاقــات زبائنيــة فرضــت هيمنــة نمــاذج معينــة 

عــى  تشــوش  التــي  النمــاذج  وهــي  ثقافيــا، 

للوعــي..  التأســيس  وجهــد  الفهــم  مســاعي 

واصــل  البــاد  تشــهده  مــا  كل  رغــم  فمؤخــرا 

والســفير  المستشــار  الســلطة  مثقفــي  أحــد 

والوزيــر الأســبق محيــي الديــن عميمــور الكتابــة 
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»أعــرف  قائــا  رد  ســئل  ولمــا  مواضيــع أخــرى  في 

عــن  أتحــدث  أن  منــي  ينتظــرون  كثيريــن  أن 

التطورات الأخيرة في الجزائر، لكنني أقول دون 

أيّ تواضــع كاذب أن  المفكــر الســياسي )وتعبــر 

المفكر هو مجرد اسم فاعل( لا يستطيع القيام 

بدور الكاتب الصحفي الذي يحلل الأخبار على 

الســاخن أو المراســل الــذي يشــبع رغبــة القــراء في 

متابعــة الأحــداث، ومــن هنــا قــررت أن أواصــل 

للرفقــاء  تــاركا  أردتــه،  الــذي  بالمنظــور  الحديــث 

عنــه«. عجــزت  بمــا  القيــام 

في  نجمــا  أصبــح  بعضهــم  مثقفــون  هنــاك 

الميديــا الغربيــة، ينتجــون ســرديات مستنســخة 

للسرديات الكولونيالية بإعادة إنتاج استعارات 

وتمثيــات وتمثــات نمطيــة ومنمطــة، والتركيــز 

عــى المثــر والمســتفز، وعــى التمــادي في الغربــة 

قوالــب  في  وقولبتــه  المجتمــع  عــن  بالتعــالي 

محــدّدة.

الهامــش  في  حــراكا  الجزائــر  تعــرف  لكــن 

عــن  منزاحــة  وتمثــات  تشــكلات  وإرهاصــات 

التنميطــات المتوارثــة.. تشــكّل وعــي متحــرر مــن 

المتعــدد،  عــى  ومنفتــح  الدوغمائيــة  الأدلجــة 

الراهــن وتحديــات الآتي..  لرهانــات  ومســتوعب 

مــن  لمثقفــن  يســجل  بــدأ  أيضــا حضــور  وهنــاك 

أجل تأكيد دورهم، وتأكيد انتصارهم لمعنى أن 

مثقفــا. تكــون 

تكنولوجيــا  بهتــك  مرتبــط  ذلــك  أن  أعتقــد 

المعلوماتيــة والاتصاليــة للحجــب وبتراكمــات مــا 

عشــناه في تســعينات القــرن المــاضي، ومــا أفرزتــه 

مــا  بدايــة  منــذ  المنطقــة  في  العنيفــة  التحــولات 

العربــي. بالربيــع  ســميّ 

في فــرات ســابقة كانــت تحــركات فرديــة لبعــض 

المثقفين الذين صاغوا بيانات ورسائل مفتوحة 

أو كتبــوا كتبــا أو مقــالات.. وتحريــا للموضوعيــة 

مرتبطــة  مواقفهــم  كانــت  منهــم  البعــض  فــإن 

وبالأحــرى  وأيديولوجيــة  سياســية  بارتباطــات 

الســياسي  بحســابات  أي  تكتيكيــة  بحســابات 

وليــس المثقــف، ولهــذا لــم تحــدث التأثــر المنتظــر.

والجامعيــن،  المثقفــن  بيانــات  تتواصــل  الآن 

وهنــاك  المســرات..  في  حاضــر  منهــم  والكثــر 

مــع النشــاط المذكــور يســعى إلى تقديــم قــراءات 

تتفــاوت  قــراءات  وهــي  واستشــراف،  اســتقراء 

الوعــي. لبنينــة  زادا  تمثــل  لكنهــا  وتتعــدد، 

هنــاك حساســية مــن كل مــا لــه صلــة بعشــرية 

الدم، وإدراكا منها لذلك توظف السلطة ورقة 

الخوف من عودتها في مساعي فرض منطقها، 

لكــن حــذر المجتمــع وانتباهــه بلــغ درجــة أطاحــت 

مســرات  أكدتــه  مــا  وهــو  الســلطة،  برهــان 

وانضباطهــا..  بحكمتهــا  رصدهــا  مــن  أذهلــت 

ودور المثقــف هــو أن يبقــى جرســا ينبّــه ويبــدع مــا 

الحــراك  وفي  تأمــن اجتماعــي..  آليــات  يتشــكل 

جــاءت فرصــة اســتثمار رائعــة، اســتثمار لعــودة 

وحــدة وطنيــة تجــاوزت مــا كان يقلــق في شــهور 

سابقة من تنامي نزعات جهوية وعرقية غذتها 

ممارسات السلطة أساسا.. فرصة استدراك ما 

انفلــت وإعــادة تقييــم وتقويــم المســار بنقــد ذاتي 

ومكاشــفة،  مواجهــة  عــى  ومؤســس  متبصّــر 

ذات  بعــاج  غــره  قبــل  مطالــب  أيضــا  فالمثقــف 

أدركهــا العطــب، والاعــراف بقصــور وتقصــر، 

قصور في قراءة واستقراء منحنيات التحولات، 

يتحــول  مجتمــع  شــيفرة  فــك  عــن  والعجــز 

الممــارس  الرصــد  تجــاوزت  وبكيفيــات  بســرعة 

مــن  الشــارع  وتجــاوز  القصــور،  أدركهــا  بآليــات 

النخــب تجــاوزا مثّــل بعبــارة  يفــرض أنهــم مــن 

بالابستشــلمنت. الأندغروانــد  إطاحــة 

المجتمــع  اســتيعاب  ودون  النقــد  ذلــك  دون 

يمكــن  لا  تواصلــه  شــيفرات  فــك  مــن  والتمكــن 

بــل حتــى معنــى المثقــف  الــدور المنتظــر،  تحقــق 

أساســا  بالمعنــى  مرتبطــا  دوره  مــادام  يتبــدد، 

تحقيــق  ومفتــوح،  مســتمر  تحقيــق  .المعنــى 

مرتبــط بالمراجعــة لأن الحقيقــة تكمــن كمــا قــال 

التصحيــح. حركــة  في  باشــار  غاســتون 

بمــا  التبــس  التنويــه،  ســبق  وكمــا  المثقــف  دور 

ظــل هشاشــة  دون المأمــول في  تراكــم، ولا زال 

. النخبــة  وضمــور  المــدني  المجتمــع 

كاتب من الجزائر

مقال
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تفاحة الإثم
علال سنقوقة

ظــلّ المثقــف الجزائــري بــكلّ أطيافــه رهــن »السّــياسي« أو »العســكري« المهيمــن عــى الأدوار الأساســية في حيــاة المجتمــع الجزائــري، وتبــنّ 

ذلــك في فــرة الثــورة ثــم في فــرة مــا بعــد الاســتقلال، فيمــا ظــلّ صــوتُ المثقــف المعــارض نشــازا بــا صــدى كبــر، ســرعان مــا تُســارع فلــول 

الســلطة إلى قمعــه وإســكاته وإبعــاده وهــي »خصلــة« مكتســبة مــن الإرث الكولونيــالي.

مقال

الثــورة إلا بوصفــه  يظهــر »المثقــف« في  لم 
في  والصمــت  العزلــة  إلى  ينحــو  رجــاً 

أحيــانٍ كثــرة وحينــا آخــر -وهــو القليــل- يحــاول 

الفاعلــة،  السياســية  بالســلطة  يلتحــق  أن 

الحريــة  »أنفــال«  مــن  الاســتفادة  إلى  الســاعية 

نظــر  وجهــة  تأســيس  وليــس  والاســتقلال 

مســتقلة عــن »الجماعــة« السياســية المهيمنــة، 

ولذلك ظلّ ظلاًّ ممتدا للسياسي والعسكري لا 

يكاد صوتُه يَبين وسط الزحام الشديد للأطياف 

المجتمعية الأخرى.

في مرحلة الاستقلال تدثّر المثقفون الجزائريون 

جوقتــه،  مــع  وســاروا  الواحــد  الحــزب  بدثــار 

شــعراء وكتابا وروائيين ومســرحيين وإعلاميين 

وغيرهــم، لــم يــرز صــوت المثقــف العضــوي لأنّ 

عــن الرقيــب أحكمــت قبضتهــا الحديديــة عــى 

كل مســارات التعبــر ومنابــره، كانــت الســجون 

عــى  بالخــروج  رضــوا  الذيــن  هــؤلاء  مــأوى 

الحاكــم، أعتقــد أنّ الحــال كان عينــه في العالــم 

الناصــري  القومــي  المــد  هيمنــة  بفعــل  العربــي 

والاشــراكي الــذي اعتــر »خطابــة« مفيــدة للــرد 

على الإمبريالية وهيمنة الكولونيالية أو بقاياها 

آنــذاك. والإســامي  العربــي  الوطــن  في 

لكــنّ انفجــار 5 أكتوبــر 1988 حــرّر المثقفــن مــن 

ينخرطــون  وجعلهــم  أحاديــة  حزبيــة  قناعــات 

في مســالك فكريــة وثقافيــة وسياســية جديــدة، 

وجمعيــات  أحزابــا  ينشــئون  بعضهــم  جعلــت 

قناعــات  حمــل  إلى  يســارعون  وآخريــن 

أيديولوجيــة مختلفــة، بــدت الفــرة تلــك، أشــبه 

تكــون بكرنفــال شــعبي، متعطّــش للحريــة  مــا 

أســر الأحاديــة  مــن  الخــروج  آمــا في  والتعبــر، 

والدكتاتوريــة التــي عمّــرت طويــا في البلــد باســم 

الاشــراكية.

كانت فترة الرئيس هواري بومدين فترة الأحلام 

الشــخصانية،  القوميــة  والخطابــات  الوطنيــة 

والمثالــب، ولعــلّ  بالثغــرات  مــأى  كانــت  لكنَّهــا 

الأحــرار  المثقفــن  إبعــاد  هــي  الخيبــات  أكــر 

وقمعهــم والــزجّ بهــم في المعتقــات والســجون 

وتوجيه قاطرة حكام الجزائر المســتقبليين وفق 

شــوفينية  ضيّقــة  بوطنيــة  معبّــأة  حزبيــة  نظــرة 

مغلقــة. وأفــكار 

مــن ناحيــة أخــرى لا بــدّ أن نشــر إلى الــدور الهــام 

كان  فلقــد  العســكرية،  لعبتــه المؤسســة  الــذي 

للجيــش الجزائــري دور حاســم في كل محطــات 

مــن  بــدءا  الجزائــر،  في  السياســية  التحــوّلات 

ثــم أحمــد  خــدة  بــن  يوســف  بــن  عــى  الانقــاب 

جديــد  بــن  الشــاذلي  عــى  الانقــاب  ثــم  بلــة  بــن 

وإجبــاره عــى الاســتقالة عقــب أحــداث 5 أكتوبــر 

1988، ومــن هنــا لا يمكــن الرهــان عــى الجيــش 

في مســألة حريــة التعبــر والديمقراطيــة، لكنّــه 

يــؤدّي دوره الكلاســيكي وهــو حمايــة البلــد مــن 

كل  في  نفســه  ويجهّــز  الخارجيــة  الاعتــداءات 

كل  عــن  تربــو  ضخمــة  تســليح  بميزانيــة  ســنة 

الأخــرى. الميزانيــات 

في  الأخــرة  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  تشــكلّ 

مــن  متعــدّدة  أصــواتٌ  أبرزتهــا  التــي  الجزائــر 

المثقــف  منهــم  الجزائــري،  المجتمــع  شــرائح 

والعامل البسيط في الإدارة أو المصنع والكشك 

الصغــر أو ســوق الخضــار وباعــة الأرصفــة مــن 

المضمــر  الوجــه  والبطّالــن،  المــدارس  مطــرودي 

مــن  مــلّ  قــد  يكــون  الجزائــري،  ــعب  الشَّ مــن 

ســيطرة جماعــة مــن الوجــوه عــى ريــع البــرول 

المناصــب  تــولّ  عــى  المقيتــة  الجهويــة  وهيمنــة 

المركزيــة. الإدارات  وفي  الوزاريــة 

بعــد  بوتفليقــة  عبدالعزيــز  الرئيــس  اســتطاع 

واعتمــاد  الوطنيــة  المصالحــة  طريــق  انتهــاج 

ودّ  يكســب  أن  المتطرّفــة  الجماعــات  محاربــة 

الشــعب في البدايات، كما جلب إليه رضا دول 

الجوار المتوسطية وخاصة فرنسا التي رأت فيه 

ســدّا أمــام انتقــال موجــة الإرهــاب إلى أراضيهــا، 

لذلــك عملــت عــى دعمــه والوقــوف إلى جانبــه 

وكانــت المؤسســات الإعلاميــة الفرنســية تســارع 

السياســية. مشــاريعه  تزكيــة  إلى 

كانــت  السياســية  الحيــاة  أجــواء  أنّ  ويبــدو 

مؤسســاتها  تدخــل  لــم  لذلــك  أنظارهــا،  تحــت 

اســتقرّ  أن  بعــد  إلا  الجزائــر  إلى  الاقتصاديــة 

الثانيــة،  الألفيــة  بدايــة  في  الأمنــي  الوضــع 

ويجــب أن لا ننــى أن مــال البــرول الــذي كان 

مرتفعــا في وقتــه ســاهم إلى حــد كبــر في تنفيــذ 

فرصــة  أعطــت  التــي  خاصــة  الســكن  مشــاريع 

لتنظيــف العاصمــة وبعــض المــدن الداخليــة مــن 

بيــوت القصديــر التــي فرضتهــا الهجــرة القســرية 

الحمــراء. الســوداء  العشــرية  في  للســكان 

الأخــرة  الاحتجــاج  موجــة  تصاعــد  رأينــا،  في 

قــدر  عــى  الجزائــري  الشــعب  طبيعــي لأنّ  أمــر 

الخــوف  الســياسي، ولــم يعــد  الوعــي  كبــر مــن 

العالــم،  أمــام  علانيــة  برأيــه  الجهــر  عــن  يثنيــه 

النقابــات  مــن  الطبقــة المثقفــة المتكونــة  أنّ  كمــا 

والجامعيــن والإعلاميــن والطلبــة أكــر الفئــات 

تضــررا مــن الفــرة البوتفليقيــة نظــرا لهشاشــتها 

للدينــار  الحــر  الســقوط  وانهيارهــا ماديــا بفعــل 

الجزائــري، فضــا عــن تفاقــم البطالــة بــن فئــات 

آفــاق  وانعــدام  البســطاء،  والعمــال  الطــاب 

للتنميــة. حقيقيــة 

كمــا يمكــن القــول إنّ انتشــار الفســاد الســياسي 

في  والمحســوبية  العشــائرية  وهيمنــة  والمــالي 

الحكوميــة  المناصــب  مختلــف  في  التعيينــات 

الأمــور  مــن  أصبــح  العــادل  غــر  الريــع  وتوزيــع 

ليــس  ربّمــا  الرئيــس،  فــرة  في  البغيضــة 

تدهــور  لكــنّ  حــدث..  مــا  كل  في  يــد  للرئيــس 

الشــعب  في  ولّــد  وعزلتــه  وابتعــاده  صحتــه 

بوجــه  واســتبداله  إراحتــه  بضــرورة  شــعورا 

الرئيــس  دور  يــؤدي  أن  بالفعــل  يســتطيع  آخــر 

الحقيقــي، كمــا فتحــت حالــة الرئيــس الفرصــة 

لبعــض الانتهازيــن ليعيثــوا فســادا بالمــال العــام 

ولســيطرة وجــوه غــر بريئــة عــى مراكــز القــرار في 

البلــد. في  مهمــة  حيويــة  قطاعــات 

محامــون،  )صحافيــون،  المثقفــون  ســار  لقــد 

جامعيون، طلابّ..( في صف واحد مع الفئات 

لا  أنّهــم  رأوا  لأنهــم  الشــعب،  مــن  الأخــرى 

يمكــن لهــم أن يبقــوا بعيديــن عــن هــذا الصــوت 

الشعبي الهادر، صحيح أنّ المثقّفين لم يكونوا 

بحيــث  احتجاجــا،  الأســبق  الفئــات  مــن  دائمــا 

قلّمــا يصنعــون الحــدث بأنفســهم في الجزائــر، 

لحظــة  يفوّتــوا  أن  يســتطيعوا  لــم  ولكنّهــم 

التاريــخ هــذه، فــكان لهــم حضورهــم الكبــر في 

كلّ المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تنظّم 

عــر الوطــن.. وهــي بــادرة طيبــة وشــهادة عــى أنّ 

المثقف الجزائري يعيش اللحظات نفسها التي 

يعيشــها الشــعب ويتألــم لمــا يؤلمــه ويحلــم حلمــه 

لســعادته. ويســعد 

الجزائريــون  فالمثقفــون  بــدء،  عــى  وعــودا 

منقســمون فيمــا بينهــم بــن معــرّب ومفرنــس، 

وبــن  منغلــق،  شــوفيني  ووطنــي  بربــري  وبــن 

الأقســام  ردهــات  في  فقــط  يعيــش  جامعــي 

ومنابــر المؤتمــرات المغلقــة المعزولــة عــن محيطهــا 

السياسي والاجتماعي العميق، بحيث لا يمكن 

الحديث اليوم عن نخبة »أنتلجنسيا« تجمعها 

كبــرة. عقلانيــة وثقافيــة  روابــط 

لقــد نخــرت هــذه الفئــة أحــام عاجلــة ودخلــت 

المتعلّمــون  ســعى  لقــد  أيضــا،  الفســاد  دائــرة 

مــن  نصيبهــم  أخــذ  إلى  مجــازا،  »والمثقفّــون« 

صنعتهــا  أحــزاب  في  فانخرطــوا  أيضــا،  الريــع 

العامــة  إقنــاع  أجــل  مــن  السياســية  الســلطة 

بالديكــور الجديــد، هكــذا نجــد أن » الصحفــي« 

و«الفنــان« و«البروفيســور« و«الطالــب«.. كلّهــم 

التــي  الكبــرة  الكعكــة  إلى  الوصــول  حاولــوا 

منهــا.. ولــم  الأكل  إلى  الوصوليــن  كل  يســارع 

الإثــم. ســوى تفاحة  الأخــر  في  تكــن 

كاتب وأكاديمي من الجزائر
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رسالة هادئة إلى المتظاهرين
أبوبكر زمال

القليل من الذاكرة قد ينعش، والكثير من النسيان قد يريح.

مــن يصــدق أنّ مــا يحــدث في الجزائــر خــال هــذه الفــرة الأخــرة هــو نتــاج قمــع وخــوف وتســلّط نظــام الــكل شــارك في صناعتــه والاســتفادة 

منــه بطريقــة أو بأخــرى، وســمحنا لــه أن يتجــذّر في عمــق أرواحنــا وتفاصيــل حياتنــا اليوميــة.. شــاركنا معــه كنخــب وإعلاميــن وساســة 

وعســكر وعلماء ورجال دين وفنانين وأناس بســطاء عاشــوا الغبن والدمار والموت والإرهاب طيلة عشــريات كاملة لم يكن لأيّ أحد أن 

ينجــو منهــا هكــذا بلمــح البصــر لــولا رجــال قــدّر لهــم أن يكونــوا في مســتوى المســؤوليات التــي أنيطــت بهــم في مفصــل تاريخــي قاتــل ومدمــر 

وخطــر كالــذي مــرت بــه البــاد.

مقال

اليــوم  الجزائــري  الواقــع  أن  من المؤكــد 
ويائــس،  وبائــس  ومريــض  متهالــك 

الحــل  أن  البعــض  اعتقــد  قصــر  وقــت  فمنــذ 

يكمــن في الديمقراطيــة والحريــة وهــي الضامــن 

قــال  بينمــا  الزاهــر.  والمســتقبل  الكريــم  للعيــش 

عــن  وبعيــدا  الجزائــري  الفــرد  إن  البعــض 

الساســة  وتنميطــات  والشــعبوية  الغوغائيــة 

وإعلاميــي مــا وراء البحــار، يريــد مســكنا وشــغلا 

محترما يحفظ له الكرامة والعزة وسط عائلته 

وأهله وأصدقائه.

فيهــا  اختلــط  ســلطة  باســمه  حكمــت  بالمقابــل 

الســياسي والفقيــه والعســكري وأصحــاب المــال 

أســاليب  هادنــت  وإعلاميــة  ثقافيــة  وعصــب 

تقتضيــه  مــا  وفــق  الأمــور  إلى  ونظرتــه  حكمــه 

المصالح والأحوال، وروجت لخطاباته بالمحاباة 

وتحتكــر  وتبتــز  لــرضي  والزبائنيــة  والعشــائرية 

وتخــوّن كل خــارج عنهــا أو لا يدخــل في زمرتهــا.. 

وكان المــآل أن نشــأ النظــام وقــام وتعاظــم عــى 

هكذا مفاهيم ورؤى، وباركناه وتبنينا ما يفعله 

منظومــات  مــن  كجــزء  بــه  ورضينــا  ويقولــه، 

حياتنــا.
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واليــوم ونحــن نشــهد هــذا الحــراك ســواء أكان 

بأجنــدات داخليــة  عفويــا أو منظمــا أو مرتبطــا 

هنــا وهنــاك في شــكل  يتبلــور  والــذي  وخارجيــة 

ومتناقضــة  ومتباينــة  مختلفــة  احتجاجــات 

هــم في  ومــن  الشــارع  هــم في  مــن  بــن  المطالــب 

هــم في  ومــن  الســلطة  هــم في  ومــن  الكواليــس 

الأحــزاب والتنظيمــات ومــن هــم في الجامعــات 

دوائــر  أقــى  ومــن هــم في المخابــر ومــن هــم في 

شــبكات  في  أو  الإعــام  في  هــم  ومــن  القــرارات 

افتراضية.. الكل يناضل ويتحرك وفق شروطه 

الاجتماعية والثقافية.. هكذا يبدو المشهد يعج 

نتيجــة  جــاء  يحــدث  ومــا  والاضطــراب  بالقلــق 

لتراكمــات أثقلتــه وكأن الجزائــر لــم يتحقــق فيهــا 

والوهــم. والغبــار  الســراب  ســوى  شيء 
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المــأزق الــذي نعيشــه اليــوم لــم يكــن أصــا مرتبطــا 

بالحكــم أو النظــام، فالــكل يعــرف أن المجتمــع 

الجزائــري بمــا أنــه بلــد عربــي إســامي منتــم إلى 

القيــادة:  مــن  بنمطــن  الثالــث، مرتبــط  العالــم 

العسكري والديني وأيّ خروج عن هذا السياق 

فهــو خــروج عــن الإرث القــوي للتحالــف المقــدس 

بــن الاثنــن، ولــن يســمح لأيّ أحــد أن يفــرض أو 

يغــر أو يزعــزع هــذا.

العســكرة  الأعــن  عــن  يُخفــي  أن  يمكــن  لا 

الجزائــري،  المجتمــع  يغلــف  الــذي  التديــن  أو 

الــكل منخــرط في جعجعــة العســكر وفي حمــى 

أو  ساســتنا  أن  نفــي  يســتطيع  مــن  الســماء.. 

إعلاميينــا أو مثقفينــا أو نشــطاء أو غيرهــم كانــوا 

أحــرارا يومــا.. هنــاك خيــط قــويّ دومــا يقودهــم 

إلى فضــاء العســكري ورجــل الديــن.. فهــو الــذي 

ســواء  التحالــف  يــزال  ويطــاع، ولا  ويأمــر  يقــرر 

والدينــي  العســكري  بــن  علنيــا  أو  ســريا  أكان 

هــو المهمــن والمســيطر والقاعــدة، وهــو تحالــف 

حاضر وراسخ بتجلياته كل يوم حتى في أبسط 

المجــالات. كافــة  وفي  حياتنــا  شــؤون 
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كيــف يمكــن أن نقــرأ الجزائــر اليــوم وهــي تتحــرك 

عــى تقاطــع شــارعين معروفــن حتــى ولــو نظــر 

إليــه البعــض أنــه شــارع جديــد بأنفــاس جديــدة.. 

منظّــم  فكلاهمــا  والدينــي..  العســكري  شــارع 

شــرعيته  يبنــي  أحداهمــا  ومنســجم..  ومتــوازن 

خطــاب  عــى  والآخــر  والســيطرة،  القــوة  عــى 

يســتلهم مرجعياتــه مــن قيــم الديــن مــن فــروض 

الجنــة،  إلى  مباشــرة  تــؤدي  وواجبــات وحقــوق 

مــن هنــا كيــف نفهــم رمزيــة اختيــار يــوم الجمعــة 

ونــدرك  ونعــي  الأيــام  مــن  غــره  دون  للحــراك 

حجــم قداســته في مخيــال المجتمــع.

لقــد لاحظنــا جانبًــا واســعًا مــن الحــراك ينطلــق 

الحشــد  حيــث  الجمعــة  صــاة  بعــد  مباشــرة 

الكبــر مــن الجماهــر، ويصــاب العقــل بالشــلل 

حــن يعــود بذاكرتــه إلى الــوراء قليــا في مشــهد 

الشــوارع  كانــت  أيــن  الجميــع  عــن  غــاب  ربمــا 

محتلة بأنصار إحدى الأحزاب الإسلامية والكل 

يعرف ما ترتّب عنه، وطالما أن لهذا المشهد اليد 

في  والتغــر  والفــرح  الأمــل  رؤيــة  فــإن  الطــولى 

انتقالنــا إلى جمهوريــة أخــرى عــى رأي المتفائلــن 

أو إلى عالم جديد مدني متطور يبدو بعيدا جدا 

أو كســراب يطــارده الأكــر اســتقلالا بيننــا.

أثبتتــه  مثلمــا  الشــارع  عــى  الســيطرة  فتجربــة 

التجــارب ســواء هنــا أو في الخــارج، لــم تــؤدي إلا 

إلى وأد مشاريع كانت لامعة في الدفع بالمجتمع 

إلى المســتقبل بــل بــددت روح الإنســان، وأنهكــت 

حركيتــه، وأضعفــت مــا تبقــى مــن قوتــه، وظــل 

نفســه وعــى  عــى  بــل  عــى وطنــه  ليــس  خائفــا 

مــن  الشــارع  ينتجــه  ومــا  وعائلتــه،  ممتلكاتــه 

شعارات لم تتعدى إلى الآن تلك التي سمعناها 

في بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي وكأن لا 

شيء تحــرك مــن مكانــه رغــم المخــاض والرجــات 

التــي مــر بهــا المجتمــع الجزائــري، وممــا يدهــش 

حقــا مــا يتــم الترويــج لــه أن هــذا الحــراك كســر 

كان  فهــل  والخنــوع  والصمــت  الخــوف  حاجــز 

الشــارع الجزائــري حقــا بهــذه الصفــة التــي يــراد 

هــذه  وراء  يقفــون  الذيــن  أن  أم  بهــا..  إلصاقــه 

الجزائــري؟  الشــعب  حقيقــة  يعرفــون  لا  الأمــر 

ولمــاذا يتكــرر هــذا الأمــر خاصــة مــن أفــواه الذيــن 

يتكلمون اليوم في مختلف وسائل الإعلام أو في 

منابــر هنــا وهنــاك مفترضــة أو عينيــة؟

»خريطــة  إلى  الشــارع  نحــوّل  أن  يمكــن  كيــف 

طريــق« تبتعــد قــدر الإمــكان عــن جميــع القــوى 

الآبــاء  مــن  ككل  المشــهد  عــى  هيمنــت  التــي 
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المؤسسين إلى كل أركان النظام وتوابعه وأذياله 

ومريديه وعرابيه وصولا إلى هؤلاء الذين رافقوا 

العشــرين  القــرن  مــن تســعينات  بدايــة  المشــهد 

إلى غايــة اللحظــة.. كيــف نقولهــا صراحــة لهــؤلاء 

لقــد تقلــص وتجعــد واحــدودب الظهــر منكــم، 

لقــد فشــلتم في توكيــد حضوركــم كنخــب فاعلــة 

بوعيــه  والارتقــاء  المجتمــع  تطويــر  في  ومؤثــرة 

مــن  تحسّــنوا  لــم  للأمــور،  ونظرتــه  وســلوكاته 

واســعة  بعيــون  ومســتقبله  حاضــره  إلى  رؤيتــه 

وصافيــة، جــلّ مــا قمتــم بــه هــو الــزج بــه في أتــون 

وربيتمــوه  الأعمــى،  والــولاء  والريــاء  التخلــف 

عــى الإصغــاء إلى صــوت الإقصــاء والريبــة مــن 

المختلف والمتعدد، وأشرتم للآخر على أنه عدوّ 

ومنبــوذ وخطــر عــى الهويــة والثوابــت والقيــم.

عندمــا نقــول هــذا الــكلام فلــيْ نقــول إن بــذور 

والفــوضى  العبــث  في  الشــارع  هــذا  ســقوط 

والتفاهة يحملها هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم 

في لحظــة وعــى طــول ســنوات مديــدة مــن عمــر 

وفي  الوســط  وفي  والمؤخــرة  المقدمــة  في  الجزائــر 

كل الاتجاهات، بوجود هؤلاء ســيغدو الشــارع 

مهددا بأن يتحول إلى ديكور يتسلى به البعض 

إليــه  النقالــة، وســينظر  في قنواتــه وفي أجهزتــه 

فقــط  وللغضــب  للغضــب  كواجهــة  البعــض 

قــد  أو  للوقــت،  وتضييــع  للعــب  كمتنفّــس  أو 

يســتغل مــن طــرف البعــض في التشــويش عــى 

الــذي  الشــباب  هــؤلاء  عمــر  مــن  مهمــة  لحظــة 

تاريــخ  يتطلعــون إلى فتــح صفحــة جديــدة مــن 

الجزائــر.

5

المفارقــة اليــوم في هــذا الحــراك أنــه تجاذبــه فكــرة 

الاســتمرار والتغــر ثــم البديــل اســتمرار مقــن، 

عــن وجــوه  يبحــث  تائــه  وبديــل  منشــود  وتغــرّ 

أخــرى لــم تتلــوث أو تتعفــن ولــم تكــر عاتيــة في 

الذهــن.

اســتمرار باســم المحافظــة عــى المكتســب، وتغــرّ 

وفاســد،  اســتهلك  نظــام  عــى  الخــروج  باســم 

وبديــل يحمــل اســم التجديــد والابتــكار والخلــق.

الحــراك  هــذا  مــن  آخــر  بديــل  يطلــع  كيــف 

واللغــة  الهويــة  بأســئلة  مــأزوم  غــر  الشــباني 

مــن  نفســه  يعفــي  والمــاضي،  والتاريــخ  والديــن 

خطابــات تقليديــة غــدت ترفــا فكريــا مغشوشــا 

ولوكوميتف قديما صدئا متكلسا، نيران باهتة 

في  يفكــر  لا  بديــل  الهمــم وتذكيهــا،  تشــحذ  لا 

والدولــة  التحديــث  بأوهــام  يتلبــس  الحــرة ولا 

يصطــدم  بديــل  والشــهداء..  والثــورة  الوطنيــة 

بالمســتقبل المؤســس عــى روابــط جديــدة وعلائــق 

وحقــوق  جديــدة  وقيــم  وســماوات  وأرضيــات 

أخــرى وأنــوار تتشــكل مــن رحــم العقــل والحريــة 

والتعبــر  الــكلام  في  الحريــة  وليــس  الفعــل  في 

و«الهــدرة« التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. 

منــه  يســلب  مــن  عــى  بقــوة  يعــرض  بديــل 

أحلامــه حتــى ولــو كانــت أحلامــا لا تتعــدى بيتــا 

والعدالــة  للنبــل  يتطلــع  بديــل  وعمــا.  وزوجــة 

وديمقراطية لا تتركه يبيت جائعا أو في العراء. 

بديــل بمشــاريع واضحــة المعالــم في كل مناحــي 

إلى  والاقتصــاد،  السياســة  مــن  العامــة  الحيــاة 

بديــل  والفنــون،  والثقافــة  والتعليــم  التربيــة 

أنثــى مطيعــة خانعــة  ترافقــه الـمـرأة لا بوصفهــا 

بحقــوق  إنســانة  بوصفهــا  بــل  مستســلمة 

الرجــل.  حريــة  مــن  حريتهــا  تنشــد  وواجبــات 

بديــل  المثــال.  ليكــون  امتثــال  كل  يفــكك  بديــل 

تعزلــه  حــدود  بــا  الوطــن  مــع  ويتماهــى  يقــف 

التحــت.  ولا  الفــوق  بــن  تفصلــه  جــدارات  ولا 

بديــل معركتــه الحقيقيــة هــي مــع هــذا المســتقبل 

القــادم المخيــف الزاحــف الــذي يحتــاج إلى عقــول 

الأرض. وســع  واســعة 

6

يخــوض  الجزائــر  في  اليــوم  يحــدث  مــا  ظــل  في 

مــن  بالكثــر  مدججــة  أخــرى  معركــة  الشــارع 

أحــام  الأوهــام..  مــن  بالكثــر  وأيضــا  الأحــام 

الجزائــري  الإنســان  روح  مــن  رقعــة  كل  تحتــل 

للظفر ببهجة بسيطة في حياته.. وأوهام تبحث 

عــن مخــارج للتدفــق في نهــر ينــذر بالطوفــان أو 

الآتي. تحــرق  قــد  بنــران 

شاعر وإعلامي من الجزائر
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أهو فجر جديد
رسالة إلى أمي

نصيرة محمدي

اللحظة خرجت يا أمي من عند الطبيب بضغط مرتفع لأول مرة نتيجة الضغط الذي عشته طيلة أيام.

ها أنا في قلب آلجي، وفي قلب الحراك الشعبي الذي يهفو إلى الحرية والتغيير.

ها أنا أنصت إلى هدير الشارع. أنبض مع كل كلمة تعانق الحرية، وتكسر جليد الصمت، وجدران الخنوع. أنصت لصوت تلك الأرواح 

التــي فاجــأت يــأسي، وأضرمــت النــار بداخــي. قضيــت ليلــة مريــرة ورأسي يــكاد ينفجــر في انتظــار بــزوغ فجــر جديــد. لكــن يــد الاســتبداد تريــد 

انتزاع كل حلم، وكل أمل.

كان الصوت الأول إيذانا بولادة أخرى للجزائر. كان نور الحرية يشع في كل بيت، وفي كل قلب بعد كل العتمة التي كبلتنا.

مقال

لحظــات  وفي  أمــي،  يــا  ميــادك  ليلــة  في 
رأيتــك.  والمضطربــة  القصــرة  غفــوتي 

كنــت ممــددة في منــزل غريــب ولكنــه شاســع؛ 

وكنت ترتعشين بردا، تطلبين مني أن أغطيك. 

نهضــت مــن نومــي مفزوعــة وبردانــة أكــر منــك 

وأنا أستعيد شريط الأخبار الذي يريد أن يرهن 

الجزائــر مــرة ثانيــة، ويهــزم أشــواق رؤيتهــا بلــدا 

عــى  قائمــا  وحداثيــا  مدنيــا،  مختلفــا،  حــرا 

ليلتهــا  والحريــات.  والعدالــة  الديمقراطيــة 

وشاشــة  وهاتفــي،  حاســوبي،  أطفــأت 

التلفزيــون، أطفــأت جميــع الأضــواء في محاولــة 

استجداء ساعة نوم بلا كوابيس أو أشباح.

ســيل  وكان  تطــاق،  لا  رأسي  آلام  كانــت 

الذكريــات ينهمــر بــا رحمــة؛ وأنــا أســتعيد صــور 

وانتفاضــة   ،1988 أكتوبــر  الخامــس  وأحــداث 

وصــار  جديــدا،  وعيــا  شــكلت  التــي  الجزائريــن 

دولــة  الحريــات والتعدديــة، وتأســيس  مطلــب 

ملــحّ  مطلــب  مــن  أكــر  مدنيــة  ديمقراطيــة 

لشــعب دفــع ثمنــا باهظــا في ثورتــه التحريريــة.. 

رؤيــة  غيــاب  بفعــل  مبتــورا  اســتقلاله  وظــل 

تلتقــي  حــداثي  وطنــي  ومشــروع  إســراتيجية، 

وتتوحــد  والأطيــاف،  الحساســيات  جميــع  فيــه 

فيــه النخبــة التــي ظلــت طــوال التاريــخ الجزائــري 

بافتعــال  ومفككــة  ومشــتتة  هشــة  نخبــة 

لغويــة،  وانقســامات  أيديولوجيــة،  صراعــات 

وهيمنة أصولية كادت تقضي على كل شيء في 

الجزائــر.

لي  يــوم  أول  في  أمــي  يــا  الهــزة  هــذه  كانــت 

بالجامعــة ندبــة في روحــي التــي وعــت أن أرضنــا 

لا تســتحق كل الدمــار الــذي ألحقتــه الحــركات 

الإســاموية السياســية بالجزائريــن. كان يمكــن 

ظــروف  في  ميــادك  بعيــد  أحتفــي  أن  أمــي  يــا 

يبــرون  الوطــن  أعــداء  هــذه. ولكــن  مــن  أفضــل 

صغــرة. فرحــة  كل 

الآخــر،  العالــم  في  وأنــت  أمــي  يــا  إليــك  أكتــب 

وأشــعر أنــك في مــكان أجمــل وأرحــب مــن هــذا 

والأمــان  بالحيــاة  ننعــم  أن  فيــه  حرمنــا  الــذي 

وعبقرياتــه  واتســاعه  خيراتــه  رغــم  والرفاهيــة 

أنــك  أتذكّــر  وقمعــت..  ووئــدت  هجــرت  التــي 

ظــل  الــذي  المجاهــد  والــدي  جانــب  إلى  كنــت 

يتعلــق  الثــورة، وكتومــا حــن  بأســرار  محتفظــا 

جانــب  إلى  ومشــاركته  انتمائــه  بموضــوع  الأمــر 

المجاهديــن الشــرفاء، لــولا تلــك الحكايــات التــي 

نضالكمــا  أعــرف  كنــت  مــا  أمــي  يــا  لنــا  رويتهــا 

مــن  لثــورة  اللامحــدود  وعطاءكمــا  وصبركمــا 

وأحــس  بذلــك،  أفخــر  العالــم..  ثــورات  أعظــم 

بفداحة ما خسره الوطن مع العملاء والخونة 

تاريخيــة،  إخفاقــات  والمســتبدين.  والفاســدين 

وهزائــم ســلطة لــم تــرك فرصــة لعمــل الشــرفاء 

والعدالــة.  والديمقراطيــة  للحــق  وانحيازهــم 

نهب الوطن، ونهبت الأحلام، وتغوّلت عصبة 

الجزائريــن. ملايــن  عــى  متعفنــة 

والضعفــاء  للضحايــا  دائمــا  أمــي  يــا  انحــزت 

والمظلومــن.. انحــزت للهامــش الــذي رأيــت فيــه 

حريتــي وصفــائي وعــدم خضوعــي لأيّ ســلطة. 

ومهادنــة،  انتهازيــة  نخبــة  في  ثقتــي  فقــدت 

كل  وأقصــت  المراحــل،  كل  مــن  اســتفادت 

مواقفهــا  تبــدي  نخبــة  وحــر.  مختلــف  صــوت 

القــوى. تقــف مــع الأقــوى ضــد  حســب موازيــن 

في  ورســالتها  حقيقتهــا  ضــد  شــعبها، تقف 

اختيــار مصالحهــا الضيقــة، وحســاباتها العابــرة 

الشــعوب  وتعيهــا  التاريــخ،  ســيفضحها  التــي 

التي أنضجتها الحروب والمحن والمآسي. التاريخ 

الــذي يصنعــه الأذكيــاء والقلــة المتنــورة تســتحوذ 

شــعوبها  حــق  في  مجرمــة  عصابــات  عليــه 

وأوطانهــا.

إلى  إلا  أمــي  يــا  اللحظــة  هــذه  في  أنتمــي  لا 

وتوقــه  ووعيــه  وعنفوانــه  عفويتــه  في  الشــعب 

رمزيــة  تمحــى  كيــف  والكرامــة..  الحريــة  إلى 

تاريخــه،  باعــوا  الجزائــر بسماســرة  بلــد بحجــم 

إمكانيــة  كل  وقطعــوا  وكرامتــه،  ونبلــه 

الكــذب  عمــر  يطــل  لــم  ونهضتــه..  لتطويــره 

والخيانــة، وتجــى الانهيــار الأخلاقــي والســياسي 

حالــة  إلى  وصــولا  والاقتصــادي..  والثقــافي 

تبــن  ســوريالية،  حالــة  تراجيديكوميديــة.. 

بشــاعة الاســتلاب والاســتبداد والفســاد المتفــي 

في المؤسســات والجامعــات والقضــاء والصحــة.

بــن  بــك  ركضــت  أني  أتذكّــر  أمــي  يــا  نعــم 

ألاحــق  وأنــا  روحــك  وأنهكــت  المستشــفيات، 

أذكــر  نعــم  نهشــا..  ينهشــك  والـمـرض  أنفاســك 

والــدي الــذي أجــرى عمليــات عديــدة غــر ناجحــة 

آخرهــا بالمستشــفى العســكري الــذي تركــه دون 

زمــن  الضبــاط  مــن  الجرحــى  لإســعاف  ســرير 

يــدي  بــن  وانتهــى  ســوءا  حالتــه  وزاد  الإرهــاب 

جرحــي  أن  وأفهــم  ذلــك  كل  مبطونا.. أذكــر 

الجزائــر  وجــرح  الوطــن،  جــرح  أمــام  صغــر 

المفتــوح الآن عــى كل احتمــالات المــوت والحيــاة 

جديــد. مــن 

لا زلــت أبصــر ذلــك النــور يــا أمــي وأؤمــن بشــدة 

منــه  ســخروا  الــذي  وحــده  الشــعب  هــذا  بقــوة 

جيناتــه  أن  ونســوا  واســتعبدوه.  واحتقــروه 

مخضبة بالحرية والنار. تلك النار التي تشتعل 

بروحــي وقلبــي الآن. تلــك النــار بجســدي وأنــا لا 

أقــرأ إلا مــا تخطــه يــد الثــوار، يــد الأحــرار.

عــذرا يــا أمــي حبيبتــي كان يمكــن أن أحتفــي بــك 

لــن  التــي تمتلكــن روحــي.  أنــت  بشــكل أجمــل. 

أبــي فقــد تجــاوزت حالــة البــكاء.. وذاك الصــدر 

أقــف  لــن  إلّي.  يصــل  إليــه، ولا  أصــل  البعيــد لا 

كل  معــي في  أمــي، لأنــك  يــا  اليــوم  قــرك  عــى 

ونبــض. نفــس 

تعشــقين.  التــي  الجزائــر  الكبــرة  أمــي  مــع  أنــا 

آخــر. بفجــر  حبيبتــي  يــا  معــا  نحلــم 

شاعرة من الجزائر
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بــدأ فيهــا  مــن وصــولي إلى العاصمــة الجزائــر في أوّلِ جمعــة  بعــد لحظــات  »جمهوريــة مــش مملكــة«، أوّلُ الشّــعارات التــي ســمعتها 

الجزائريــون التظاهــر ضــد عهــدة خامســة للرئيــس بوتفليقــة كاســرين بذلــك حاجــز الخــوف والحظــر عــى التجمهــر الــذي اســتمر لعقديــن.

مقال

كل  عشــية  -كعادتهــا  العاصمــة  كانت 
جمعــة- مدينــةً تتثــاءب لــم تــدرك 

أنّهــا عــى موعــد مــع التاريــخ حــن قــررّت حشــودٌ 

شبابية غفيرة التّجمهر في الشوارع والساحات 

يخاطِــب  لــم  لرئيــس  التمديــد  رافضــةً  العامــة 

شــعبه منــذ ســنوات وتــرك البــاد بيــدِ عصابــات 

مافيوية بدّدت المال العام واخترقت المؤسّسات 

للنّــاس  وتركــت  الســياسي،  القــرار  واحتكــرت 

طوابير الحليب ورداءة الخدمات والتدافع ليلا 

عند الشواطئ للهروب إلى الضفة الأخرى بحثا 

أكــر  في  يجــدوه  لــم  مــيء  وأفــق  المعنــى  عــن 

واســعا  ســجنا  باتــت  وأفريقيــة  عربيــة  دولــة 

ومظلما.

مــن مثقــفٍ  بيانــا  الجزائــري  الشّــباب  ينتظــر  لــم 

يحرضهــم عــى التمــرّد، بــل المثقــف تفاجــأ بتلــك 

الهبــة غــر المتوقعــة بينمــا كان منشــغلا بالتّنظــر 

لخطــر الأصوليــة.

الجزائــر  عاشــت  ســنة  ثلاثــن  حــوالي  قبــل 

 ،88 أكتوبــر  احتجاجــات  عقــب  عميقــا  تحــوّلا 

تقديــم  عــى  مجــرة  نفســها  السّــلطة  وجــدت 

تنــازلات جمّــة أبرزهــا التعدديــة الحزبيــة وحريــة 

الصحافــة.

وســط هــذا الزخــم غــر المســبوق في تاريــخ البــاد 

بقبضــةٍ  الاســتقلال  بعــد  العســكر  أدارهــا  التــي 

جبهــة  »حــزب  جهازهــا  وعــر  صارمــة  أمنيــةٍ 

التحريــر الوطنــي« برصيدهــا النضــالي ودعايتهــا 

الســياسي،  للمشــهد  واحتكارهــا  الشّــعبوية 

في  والرغبــة  الرّفــض  مــن  عديــدة  حــالاتٌ  بــرزت 

الانعتاق من سلطة الحزب الواحد التي انتهت 

إلى آلة بيروقراطية غير مدركةٍ لتفاصيل المشهد 

الوطنــي.

كلُ ما حدث مطلع التّســعينات هو تجلي لمدى 

التآكل الرهيب الذي أصاب بنيةَ النظام وجعل 

الناس تبحث عن بديل يقطع نهائيا مع سلطة 

شــاخت وأصابهــا نفــس الــورم الــذي عانــت منــه 

بــدءا  العالــم  في  والاشــراكية  الثّوريــة  الأنظمــة 

مــن الاتحــاد الســوفييتي. لــم يكّــن فــوز الجبهــة 

الإســامية للإنقــاذ بعــد أوّلِ انتخابــات تعدديــة 

النظــام  إفــرازا موضوعيــا لإفــاس  إلا  البــاد  في 

وعدم جاهزيّته لتحولٍ ديمقراطي يفتقدُ لأدنى 

مراجعــات سياســية وفكريــة فشــلت في تقديــم 

تصــوّرٍ عقــاني لجزائــر مــا بعــد 1988.

عقــب توقيــف المســار الانتخابــي وتدخّــل الجيــش 

ليكــون  بوضيــاف  محمــد  الراحــل  واســتقدام 

في  اغتيالــه  ثــم  الواقــع  الأمــر  لســلطة  واجهــة 

الثّكنــة  إلى  مجــدّدا  الجزائــر  دخلــت  بعــد،  مــا 

واســتعاد العســكري ســطوته على المشــهد وأعاد 

ترتيــب بيتــه لــي يتفــرّغ لمعركتــه مــع الظّلاميــن، 

تلك العشرية كانت جرعة حياة أنقذت النّظام 

اســتعاد  الإرهــاب  مكافحــة  شــرعية  وباســم 

توازنــه وتمكّــن مــن ضبــطِ آلياتــه في تســيير البــاد.

إقنــاع  في  للنّظــام  السّــوداء  العلبــة  نجحــت 

بوتفليقة ســنة 1999 بتولّ شــؤون البلاد وقدّم 

الإرهــاب.  عــى  والقضــاء  الســلم  بإعــادة  وعــدا 

بعد العهدة الأولى لبوتفليقة حدث أهمُ شــرخٍ 

القــرار خاصــة بعــد الإطاحــة  في طبيعــة ســلطة 

العمــاري  الفريــق محمــد  الجيــش  أركان  بقائــد 

بلخــر. العربــي  الســلطة  عــرّاب  واســتبعاد 

جعــل  بــه  جــاؤوا  مــن  عــى  بوتفليقــة  انتصــارُ 

قبضــةِ رجــل  في  بومديــن  منــذ رحيــل  السّــلطة 

الــولاء  ثقافــة  وعمّــم  الجميــع  دجّــن  واحــد، 

مــن  ذلــك  في  مســتفيدا  السّياســية  والرشــوة 

السّــاحة  وجمــود  المحروقــات  مداخيــل  ارتفــاع 

السّياسية التي فقدت دورها عقب إلغاء المسار 

الانتخابــي وتحوّلهــا إلى معارضــة موســميّة كل 

مــا تجيــدُ فعلــه مغازلــة النّظــام للحصــول عــى 

بعــض مــن فتــات الرّيــع ربمــا باســتثناء الراحلــن 

مهــري. وعبدالحميــد  أحمــد  آيــت  حســن 

بوتفليقــة  عــى  التّشــويش  في  أحــدٌ  يرغــب  لــم 

الوطنيــة،  باعتبــاره صاحــب مشــروع المصالحــة 

لكــن بعــد إعلانــه تعديــل الدســتور ســنة 2008 

عــى  وإصــراره  الشــعب  إلى  العــودة  دون 

ليســتكمل  لعهــدات أخــرى  السّــلطة  البقــاء في 

وإن  رفــض  موجــة  خلــق  المزعومــة،  مشــاريعه 

كانــت خجولــة لحالــة اســتبداد قيــد التشــكل لا 

مبّرر لها إلا رغبات نرجسية للخلود في الحكم.

مرّت عهدة بوتفليقة الثّالثة دون أن يتحقّق ما 

وعد به من تســليم المشــعل للشّــباب واســتبعاد 

تعمّــق  بــل  الثّوريــة  الشّــرعية  جيــل  يســمى  مــا 

الاحتقــان  وزاد  مقنّنــا  الفســاد  وأصبــح  البــؤس 

موجــاتِ  إلى  بالإضافــة  الشّــباب  بــن  خاصــة 

الصّحــة  خاصــة  عديــدة  لقطاعــاتٍ  احتجــاج 

والتّعليــم، ونجــح النّظــام في تجاوزهــا معتمــدا 

عــى مداخيــل النّفــط في شــراء الذّمــم وإســكات 

أجــل  مــن  للشّــباب  البنــوك  وفتــح  المحتجّــن 

الحصول على قروض مالية أو ما أصطلح عليه 

الاجتماعــي«. الســلم  بـ«شــراء 

الرّفــض  بــوادر  كانــت  التّملمــل  هــذا  وســطَ 

تنتعش أكثر وعبّت عنها بوضوحٍ جماهيُر كرة 

ورغبتهــا  للسّــلطة  المناهضــة  بشــعاراتها  القــدم 

الشّديدة في رحيلِ النّظام وحلمها بالهجرة إلى 

أوروبــا هربــا مــن الفســاد والبطالــة بالإضافــة إلى 

احتجاجــات واســعة في الجنــوب الجزائــري ضــد 

الصّخــري. الغــاز  التّهميــش واســتخراج 

الــدور الكبــر الــذي قامــت بــه الجماهــر الرّافضــة 

لســلطة الأمــر الواقــع خلــقَ وعيــا جديــدا يطمــحُ 

معتــرة  تكريســه  في  النّخــب  فشــلت  للتّغيــر 

وعيــا  تنتــجُ  لا  رعاعيــة  حالــةً  المدرجــات  شــبابَ 

للعنــف. وتنــزع 

لعهــدة  بوتفليقــة  ترشّــح  عــن  الإعــان  لحظــة 

خامســة كانــت هنــاك تراكمــاتُ غضــبٍ ورفــض 

خفيّــة  مافيــا  عنهــا  ونابــت  شــاخت  لســلطة 

وأجهــزت  مقدراتهــا  ونهبــت  البــاد  اختطفــت 

على ما تبقى من المؤسسات ودخلت -بسببها- 

والانــزلاق  العبــث  مــن  مخيفــة  حالــة  في  البــاد 

نحــو هاويــة مظلمــة خاصــة بعــد تراجــع عائــدات 

النّفط وبروز طبقة سياسية لم تخف احتقارها 

للشّعب وإصرارها على البقاء في الحكم وتهديد 

الشّــعب بالمــآلات الدمويّــة التــي تعيشــها بلــدان 

الداميــة  بالعشــرية  والتّلويــح  العربــي  الربيــع 

التــي لــم يعايشــها الجيــل الــذي ولــد قبــل نهايــة 

الألفية وعاصر بوتفليقة طيلة فترة حكمه التي 

تجــاوزت ربــع قــرن. جيــل تربــى بعيــدا عــن دعايــة 

اســتعمال  ويجيــدُ  التّدجينيــة  وأبواقــه  النّظــام 

العالــم وتجــارب  عــى  الحديثــة ومنفتــحٌ  الميديــا 

البلــدان النّاجحــة التــي يحلــم بمواكبتهــا، جيــلٌ 

لبــوط  فيهــا  مــكان  لا  ثانيــة  بجمهوريــة  يؤمــن 

كاذبــة  بشــرعيات  الحكــم  لتأميــم  ولا  الجــرال 

مستهلَكة، ثم أن الفزّاعات الدموية التي تروّج 

لهــا نخــب النّظــام لا تنطــي عليــه.

الحاكمــة  للطغــم  التصــدي  في  الأحــزاب  فشــل 

وإفــاس  فعــال  مــدني  مجتمــع  تشــكل  وعــدم 

وانسحاب النخب من المشهد وتلاشي سرديات 

يراهــن  جيــا  أفــرزت  التــي  الأمــور  مــن  التغيــر، 

مــع  والقطــع  ســلميا  التغيــر  في  نفســه  عــى 

ثانيــة  لجمهوريــة  والتأســيس  ورمــوزه  الفســاد 

حقيقيــة تســتوعب أحــام الشــباب وتعيــد لهــم 

ثقتهم بأنفسهم والتفكير في غد ملون بشارات 

الحلــم كالتــي رفرفــت طويــا في حواضــر ومــدن 

الجديــدة. الجزائــر 

كاتب من الجزائر
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سيكولوجية تدمير الذات
وائل يوسف

هــل مــن الممكــن أن يدمّــر الإنســان نفســه بــدون وعــي منــه؟ هــذا مــا نناقشــه في الســطور التاليــة، فأســاليب التفكــر تقــود الإنســان إلى 

النعيــم أو الجحيــم، ولهــذا نعــرض في هــذه المقالــة الخطــوات والمراحــل التــي مــن شــأنها أن تقــود الإنســان إلى تدمــر الــذات. مســتعيدين 

معــاً هــذا المقطــع مــن نيتشــه »ومــا نظــرت إلى المــرآة حتــى صرخــت وخفــق قلبــي خفوقــاً شــديداً، لأن مــا انعكــس في المــرآة لــم يكــن وجهــي، 

بــل وجــه تقطبــت أســاريره بضحكــة شــيطان آخــر«.

مقال

في  مختلفــة  لضغــوط  يتعــرض  كل فــرد 
عــن  ناتجــة  الضغــوط  وهــذه  الحيــاة 

التــي  العديــدة  والمشــكلات  المعيشــة  الحيــاة 

يتعــرض لهــا الفــرد في حياتــه، ومــن هنــا يظهــر 

بــد مــن  القلــق نتيجــة هــذه الضغــوط، وهنــا لا 

التعرف على الضغوط أوّلا فهي تمثل حالة من 

عــن  الفــرد  عــن عجــز  الناتــج  الضيــق والاختنــاق 

تأديــة الواجبــات والمتطلبــات الملقــاة عــى عاتقــه، 

لكثرتهــا  الواجبــات  تأديــة  عــن  الفــرد  عجــز  أو 

وتنوّعها مما يؤدى إلى ردود فعل سيئة نفسيا 

بالقلــق والتوتــر  الفــرد وشــعوره  وجســميا عــى 

وعــدم التــوازن النفــي، ممــا يــؤدى إلى فقــدان 

وتظهــر  والجســد  النفــس  عــى  الســيطرة 

الاضطرابات والأمراض النفسية والجسدية.

 ونــأتي للقلــق وفــى هــذا الصــدد لا بــد أن يفــرّق 

القــارئ بــن نوعــن مــن القلــق أولهمــا هــو القلــق 

عنــد  يظهــر  حيــث  محمــود  قلــق  وهــو  الصحــي 

الامتحــان  مثــل  ضاغــط  لموقــف  الفــرد  تعــرض 

الفــرد  يوجــه  فهــو  والإنجــاز  للعمــل  فيدفعــه 

إيجابيا، أما القلق العصبي فيعرفه عبدالستار 

أنــه  عــى  النفــس-  علــم  -بروفيســر  إبراهيــم 

تســتدعي  لا  وأشــياء  بمواقــف  شــديد  انفعــال 

حــالات  في  والشــخص  الانزعــاج،  بالضــرورة 

القلق العصابي يجد حياته الوجدانية والفكرية 

والاجتماعية نهبا لهذا الشــعور بحيث قد يجد 

الشــخص نفســه عاجــزاً عــن الحركــة الإيجابيــة 

أعراضــه  ومــن  بالحيــاة،  العــادي  والتفاعــل 

النفــي  الاســتقرار  وعــدم  الشــديد  الانفعــال 

القلــق  هــذا  يظهــر  وعــادة  الانفعــالي،  والتقلــب 

لضغــوط  يتعرضــون  الذيــن  الأشــخاص  لــدى 

مســتمرة.

الخــوف  مــن  حالــة  إلى  القلــق  حالــة  وتتطــور   

ويُشــرح لنــا شــاكر عبدالحميــد في كتابــه الرائــع 

»الغرابــة« حالــة الخــوف فهــي أحــد الانفعــالات 

عــى:  أيضــا  الكــرى، والتــي تشــتمل  الأساســية 

الخــوف  ويشــر  والحــزن،  والغضــب  الســرور 

-عامــة- إلى أخطــار واقعيــة مدركــة أو متخيلــة، 

بشــكل  يظهــر  الــذي  القلــق،  عــن  يختلــف  وهــو 

الفعــي  الخطــر  أو  التهديــد  مــع  متناســب  غــر 

الخــوف  يظهــر  وقــد  مــا،  موقــف  في  المتضمــن 

نتيجــة للتعــرض لمواقــف محدثــة للصدمــة، أو 

يتعرضــون  أشــخاصا آخريــن  نتيجــة ملاحظتنــا 

مشــاعرهم  عــن  ويكشــفون  مخيفــة  لمواقــف 

بالخــوف. الخاصــة 

تلقّينــا  نتيجــة  أيضــا  الخــوف  يحــدث  وقــد 

التعــرض المتكــرر  لــه، ويــؤدى  معلومــات مثــرة 

أو طويــل الأمــد للخــوف إلى حــدوث اضطرابــات 

لــدى  القلــق  مســتويات  ارتفــاع  وإلى  انفعاليــة 

الخائفــن. ثــم يتطــور الخــوف ليصبــح حالــة مــن 

الخــوف  مــن  حالــة  بأنــه  الذعــر  ويعــرف  الذعــر 

والفــزع. وفي الحديــث »لا يــزال الشــيطان ذاعــرا 

مــن المؤمــن« أي ذا ذُعــر وخــوف، أو هــو فاعــل 

ذعــور،  وامــرأة  مفعــول، أي مذعــورا،  بمعنــى 

هــذه  القبيــح.  والــكلام  الريبــة  مــن  تَذعــر  أي 

تعــرض  عنــد  تحــدث  الحــالات  مــن  السلســلة 

ومتلاحــق. مســتمر  بشــكل  للضغــوط  الفــرد 

تجارب الضغوط
قــام علمــاء النفــس بتجربــة عــى الغوريــا كان 

المواقــف  في  تصرفهــا  ملاحظــة  منهــا  الهــدف 

التجربــة  في  الغوريــا  اختيــار  وكان  الضاغطــة 

مــن  الكبــرة وكذلــك لأنهــا  بالقــوة  تتســم  لأنهــا 

التجربــة  ارتقــاء، وكانــت  القــردة  فصائــل  أكــر 

كالتالي تعرض الغوريلا لمواقف ضاغطة بشكل 

مســتمر مثــل الصعــق الكهربــائي وكذلــك وقــوع 

الأشــجار عليها وهكذا، وكان رد فعل الغوريلا 

بــدء  عنــد  كالتــالي  الضاغطــة  المواقــف  كل  عــى 

رد  هنــاك  كان  الظهــور  في  الضاغطــة  المواقــف 

فعــل يتمثــل بالخــوف وبعدهــا بــدأت في ترقــب 

الأحــداث مــن حولهــا ومــن أي جهــة ســوف تــأتى 

الضغــوط.

 ومــع اســتمرار الضغــوط بشــكل متلاحــق بــدأت 

الغوريلا في شــد كل عضلات جســدها وأظهرت 

بالقــوة،  الضغــوط  مواجهــة  في  المفرطــة  القــوة 

فوجــدت أن الضغــوط مازالــت مســتمرة بشــكل 

هشــة  أصبحــت  قوتهــا  أن  فأدركــت  متلاحــق 

حاولــت  ذلــك  ورغــم  الضغــوط،  هــذه  لمواجهــة 

تجميع كل القوة المتبقية لديها، وأظهرت قوة 

وبعدهــا  عليهــا  الضغــوط  لمواجهــة  أخــرى  مــرة 

ظلت في مكانها، وفشلت في مواجهة الضغوط 

مــن حولهــا.

ي
ريت

تك
د 

خال

وهناك تجربة لعالم النفس الشهير سيلجمان 

ســيلجمان  وضــع  كالتــالي،  وهــى  الفــران  عــى 

طعامــا لفــأر وعندمــا تحــرك الفــأر تجــاه الطعــام 

تكــرار  ومــع  كهربائيــة  صدمــه  يعطيــه  كان 

الصدمــات عــدة مــرات جعلــت الفــأر لا يتحــرك 

أن  بعــد  الصدمــة، وحتــى  عنــد أخــذ  يبــالى  ولا 

أوقــف الصدمــات الكهربائيــة ووضــع لــه الطعــام 

الطعــام،  تجــاه  يتحــرك  لا  ثابتــاً  الفــأر  فــكان 

اليــأس المكتســب. بحالــة  الحالــة  هــذه  وعرفــت 

الشخصية المنقسمة
طبيعــة  عبدالحميــد  شــاكر  لنــا  ويعــرض 

الشــخصية المنقســمة ويعــرض دراســة لعلمــاء 

النفس على هذه الشخصية، حيث ركز علماء 

إن  وقالــوا  الأنــا،  أو  الــذات  فكــرة  عــى  النفــس 

عــى  دال  هــو  بالشــخصية  الشــعور  اختــال 

إحســاس ضعيــف غــر متكامــل بالأنــا أو الــذات 

الكفــاءة  بعــدم  خاصــة  صراعــات  مــن  ناتــج 

وعــدم التكامــل بــن مكونــات الــذات مــن ناحيــة، 

وقــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الواقــع  وبــن  وبينهــا 

نظــر علمــاء كثــرون إلى هــذه الحالــة عــى أنهــا 

آليــة دفاعيــة يقــوم بهــا الـمـرء ضــد مجموعــة مــن 

المشــاعر والصراعــات والخــرات الســلبية عندمــا 

تعجــز الآليــات الدفاعيــة التكيّفيــة الأخــرى عــن 

الدفاعــات  مــن  نــوع  أنهــا  أي  بدورهــا،  القيــام 

التــي تقيمهــا الــذات لحمايــة نفســها مــن القلــق 

المتنوعــة. ومصــادره 

وأضــاف فرويــد إلى ذلــك أيضــا قولــه إن اختــال 

الشــعور بالشــخصية يقودنــا نحــو حالــة غريبــة 

خاصــة )بالضمــر المــزدوج(، وهــي تلــك الحالــة 

بأنهــا  دقيــق  نحــو  عــى  وصفهــا  يمكــن  التــي 

»شخصية منقسمة«، اختلال الشعور بالواقع 

بالذنــب  الشــعور  واختــال   )Derealization(

.)Depersonalization( الشــخصية  أو 

الشــعور بالانفصــال أو الانعــزال والغرابــة،  إن 

وكذلك الوعي بهذا الانفصال، هو جوهر هذه 

الحالــة ولهــا أعــراض هامــه تــدل عليهــا ومنهــا:

بــأن  الشــعور  أو  بالواقــع،  الشــعور  اختــال 

العالــم الخارجــي نفســه غريــب أو غــر واقعــي.



43 العدد 51 - أبريل/ نيسان 422019 aljadeedmagazine.com

والميكروبيزيــا   )Macropasis( الماكروبيزيــا 

الشــعور  مــن  نــوع  وهــو   ،)Micropasia(

الغريــب والتبــدل في أحجــام الأشــياء  بالتحــول 

وأشكالها بحيث تبدو أحيانا أصغر من حجمها 

مثــا )الميكروبيزيــا(، وأحيانــا أكــر )الماكروبيزيــا(.

الآليــة الشــعورية: قــد يشــعر بعــض الأفــراد هنــا 

بــأن الآخريــن يبــدون لهــم غــر مألوفــن.

خطوات على طريق تدمير الذات

تعــرض لنــا الدكتــورة منــال عمــر -أســتاذ الطــب 

النفــي- إحــدى عشــرة علامــة أو مرحلــة للفــرد 

الــذي يقــع تحــت ضغــط، ولا يســتطيع التوافــق 

بــه إلى حالــة مــن تدمــر الــذات،  معهــا فتــؤدى 

شــخصيات  براثنهــا  في  وقعــت  الحالــة  وهــذه 

كتب التاريخ اسمها وكان لها أثر في العالم على 

الســياسي،  المجــال  وخاصــة  المجــالات  مختلــف 

ولكــن انتهــت حياتهــم بتدمــر الــذات.

القلق العام
وهو حالة من الارتباك والقلق الدائم تأتى لدى 

الفرد عند وقوعه تحت ضغط ما، وقد شرحنا 

هذه الحالة بالتفصيل في مقدمة المقال.

الترقب
حيــث  الحــاد  والقلــق  الارتبــاك  مــن  حالــة  وهــي 

يترقــب الفــرد مــن حولــه وكل الأشــياء المحيطــة 

دائمــا  فهــو  لــه.  تــأتي  ضغــوط  أيّ  لإدراك  بــه، 

يترقــب مــا الــذي يحــدث ومــن أيّ اتجــاه ســوف 

الغوريــا  ترقــب  )مثــل  عليــه.  الضغــوط  تظهــر 

الضغــوط(. لمصــدر 

التشتت »ارتباك القرارات«
وعــدم  الفــرد،  عنــد  القلــق  حالــة  تــزداد  وهنــا 

الحكيــم  التفكــر  عــى  الســيطرة  عــى  القــدرة 

الشــديد في أخــذ  التخبــط  مــن  إلى حالــة  يــؤدى 

تكــون غــر مدروســة بشــكل  قــد  التــي  القــرارات 

مــن  أكــر  الأزمــة  انفجــار  إلى  يــؤدى  ممــا  كبــر 

. حلهــا

عدم تقبل الآخر
وهــي مرحلــة مهمــة جــداً في تدمــر الــذات حيــث 

يكــون الفــرد غــر قــادر عــى تقبــل رأي الآخــر عــى 

الإطــاق، وقــد ينظــر لــه بنظــرة العــداء، ويظــل 

دائمــا يشــك في كل مــن حولــه وآرائهــم.

تجمد المشاعر
يجــد الفــرد نفســه لا يبــالى بالآخــر عــى الإطــاق 

يكــون  لأنــه  معــه  التعاطــف  عــى  قــادر  وغــر 

الذاتيــة  المشــكلات  في  الانغمــاس  مــن  حالــة  في 

والضغــوط المســتمرة التــي تقــع عليــه فضــا عــن 

التفكــر. في  التشــتت  حالــة 

الشك
تنتــاب الشــخص حالــة مــن الشــك المســتمر بــكل 

مــن حولــه وكل الآراء التــي يتلقاهــا مــن المحيــط 

الفادحــة  الخســارة  في  يبــدأ  وهنــا  الخارجــي، 

للمعاونــن والمقربــن والأصدقــاء وقــد تصــل إلى 

الأســرة. أفــراد 

ذاتية التفكير
الشــديد  التعصــب  في  الخطــوة  هــذه  وتتمثــل 

بشــكل  عنهــا  والدفــاع  الشــخصية  لــآراء 

في  ولكنهــا  والحكمــة  القــوة  مســتميت لإظهــار 

حقيقيــة. غــر  أو  واهيــة  قــوة  الحقيقــة 

العنف والهجوم
الفــرد  عــى  الشــديد  والهجــوم  العنــف  يســيطر 

ضد كل من يخالفه الرأي ويصبح الفرد قاسياً 

جــدا في الهجــوم حتــى عــى أقــرب المقربــن منــه.

الصدام مع الآخر
بــد  لا  الآخريــن  عــى  المســتمر  الدائــم  الهجــوم 

وأن ينقلــب إلى صــدام حــاد بــن الفــرد وكل مــن 

حولــه.

العدوان تجاه الآخر
العــدوان  هــذا  ويظهــر  عدوانيــاً  الفــرد  يصبــح 

بشــدة لإثبــات قوتــه وهيمنتــه عــى الموقــف وقــد 

القتــل. لدرجــة  العــدوان  يتطــور 

الخلاص
وهي حالة تتشكل من التشتت والتشويش في 

التفكــر بشــكل كبــر تتطــور عــادة هــذه الحالــة 

إلى عــدوان شــديد وصــدام حتمــي مــع كل مــن 

حولــه وســماع الصــوت الــذاتي فقــط. أو تنقلــب 

والإنــكار  المبــالاة  عــدم  حالــة  إلى  الحالــة  هــذه 

ويضحــك  يبتســم  الإنســان  فيظــل  الشــديد، 

مــن  بــيء  يبــالي  أن  دون  هســتيري،  بشــكل 

المشــكلات التــي تقــع عــى عاتقــه، وفي الحالتــن 

يكــون الخــاص هــو تدمــر الــذات بشــكل حتمــي.

ومنظــم  فعّــال  بشــكل  الضغــوط  إدراك  إن 

الــذات  بقــاء  عــى  يحافــظ  الــذي  هــو  وعقــاني 

فالهــروب مــن الضغــوط دون انتصــار أو هزيمــة 

في لحظــة مــا يكــون ضروريــا جــدا للحفــاظ عــى 

الــذات، وهــذا الأمــر غايــة في الأهميــة لأن هــذه 

الخطــوات الســابقة قــد مــرّ بهــا أشــخاص كانــت 

العلميــة  الأبحــاث  وأثبتــت  العالــم،  تحكــم 

ينتهــي  بهــذه المراحــل حتمــا ســوف  يمــرّ  مــن  أنّ 

بنــا  تــؤدى  الغريزيــة  دوافعنــا  إن  ذاتــه.  بتدمــر 

في بعــض الأحيــان عنــد التعــرض للضغــوط إلى 

عــدم القــدرة عــى الانتصــار والهزيمــة، والحفــاظ 

على الذات يكون عن طريق الخروج أو الهروب 

رأى  -في  الحالــة  هــذه  وتتمثــل  الضغــط،  مــن 

الجهــاز  أن  حيــث  الإغمــاء؛  حالــة  في  الكاتــب- 

العصبــي والمــخ والجســم يتعــرض لمثــرات كثــرة 

لا يســتطيعون إدراكهــا، هنــا تــأتى لحظــة الإنقــاذ 

ويتمثــل  الضغــط المســتمر،  مــن  الهــروب  وهــي 

عــى  للحفــاظ  وهــذا  بالإغمــاء  هنــا  الهــروب 

المــوت. مــن  الإنســان 

توضــح  التجــارب  هــذه  فــإن  مــا ســبق  ومــن كل 

أخطــاء التفكــر في إدارة الضغــوط المســتمرة لأن 

تجنــب  يســتطيعا  لــم  والفــأر  الغوريــا  مــن  كلاّ 

الضغوط أو البعد عنها وإنما حاولا مقاوماتها 

حتــى لــو كان مــن المــدرك أن القــوة لا تنجــح في 

منع الضغوط فيظل مواجهاً لها بشكل عنيف 

اللامبــالاة  بحالــة  إمــا  بهــم  الأمــر  ينتهــي  حتــى 

حالــة  أو  الفــأر،  حالــة  مثــل  المكتســب  واليــأس 

القــوة والــذات مثــل حالــة الغوريــا. تدمــر 

كاتب وأكاديمي من مصر

مقال
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عدسة فاطمة الصبيحة

العين الثالثة
محمد الحمامصي

تعترف المصورة الفوتوغرافية الســعودية فاطمة الصبيحة أن دخولها إلى عالم التصوير 

حيــث  الصيــف  فــرات  خــال  يحاصرهــا  كان  الــذي  الفــراغ  بســبب وقــت  كان  الفوتوغــرافي 

شــراء  يمتــد النهــار لســاعات طويلــة عقــب انتهائهــا مــن عملهــا موظفــة بالجمــارك لتقــرر 

كامــرا والبــدء في ممارســة التصويــر عــى كورنيــش الدمــام، ولتكتشــف مــن ثــم أن هنــاك 

مجموعــة تتبنــى المصوّريــن والمصــوّرات عــن طريــق ورش ودورات معتمــدة، وقــد التحقــت 

بها منذ عام 2015 وحتى اليوم، وهي الآن عضو في مركز مصوري الخليج بقيادة الفنان 

مجــدي آل نصــر، كمــا التحقــت بمجموعــات تصويــر أخــرى داخــل المملكــة وخارجهــا مثــل 

جماعــة التصويــر الضــوئي بالقطيــف واتحــاد المصوّريــن العــرب وجمعيــات دوليــة أخــرى، 

الأمــر الــذي ســاهم بشــكل كبــر في تطــور علاقتهــا بفــن التصويــر وصقــل موهبتهــا وتحديــد 

توجههــا في هــذا الفــن.

فنون

تذكــره فاطمــة الصبيحــة أن ثمــة  ما لم 
داخلهــا  تكمــن  أصيلــة  موهبــة 

وكانت الدافع الأصيل وراء تشكيل العالم عبر 

عدســة كاميرتهــا، لــذا لــم يكــن غريبــا أن تحصــد 

أعمالهــا 35 جائــزة دوليــة وتشــارك في عــدد كبــر 

مــن المعــارض المحليــة والدوليــة آخرهــا معــرض 

»المســابقة  ومعــرض  الشــارقة  في  »إكســبوجر« 

الأولمبيــة للتصويــر« في اليونــان، وهــي معــارض 

وتحــرص  معينــة.  لمســابقات  وتابعــة  مشــركة 

المعــارض  في  بأعمالهــا  المشــاركة  عــى  الفنانــة 

الثقافيــة  والفعاليــات  بالمهرجانــات  الملحقــة 

عامــة،  الخليــج  ودول  المملكــة  في  والترفيهيــة 

بهــا  شــخصيا خاصــا  تقيــم معرضــا  أن  وينتظــر 

تكشــف فيــه عــن اهتماماتهــا الخاصــة وميولهــا 

الشخصية في التصوير والجماليات التي تتمتع 

بها أعمالها.

ومتنفــي  هوايتــي  »التصويــر  الصبيحــة  تقــول 

حبّــي  مــع  متكافئــا  الحيــاة  ضغوطــات  مــن 

للقــراءة والســفر اللذيــن يســاعدان بشــكل كبــر 

والمعرفــة  الثقافــة  حيــث  مــن  الموهبــة  صقــل  في 

الفنيــة«. والرؤيــة 

وتؤكد الفنانة أنها لم تواجه عوائق كبيرة أمام 

تحققها كمصورة فوتوغرافية »لا توجد عوائق 

مجتمعيــة تواجــه المصــورة الســعودية، وبعــض 

العوائق التي يواجهها المصورون عامة تتلخص 

مــن الأشــخاص،  للكثــر  الكامــرا  أولا في رهبــة 

وثانيــا عــدم وجــود هيئــات أو مؤسســات معنيــة 

وثالثــا  ســابقا،  التصويــر  تصاريــح  بإصــدار 

صعوبــة الوصــول إلى بعــض المناطــق أو الأماكــن 

لتصويرهــا. إنمــا بشــكل عــام نجــد التشــجيع في 

كثــر مــن المحافــل والفعاليــات.

والرؤيــة  الثقــافي  المنظــور  أن  الصبيحــة  وتــرى 

بيئــة  ومــن  إلى آخــر  فنــان  مــن  يختلفــان  الفنيــة 

ثقافيــة واجتماعيــة إلى أخــرى ويختلــف معهمــا 

إيمــان المصــور  إن  تقبــل الآخــر للاختــاف.  مــدى 

الفوتوغــرافي بــأن الفــن وســيلة تواصــل إنســانية 



47 العدد 51 - أبريل/ نيسان 462019 aljadeedmagazine.com



49 العدد 51 - أبريل/ نيسان 482019 aljadeedmagazine.com

لا تحتــاج لشــرح أو تفســر يختصــر الكثــر مــن 

الــكلام.. الصــورة  تعــرّ عــن كلّ مــا نحملــه مــن 

مــا  وغالبــا  ومعرفــة وجمــال،  وحضــارة  ثقافــة 

يتــم ذلــك بطريقــة بســيطة مــن حيــث الموضــوع 

لا  أيضــا  وهنــا  والتعابــر،  والإضــاءة  والتكويــن 

التصويــر  فــن  متابعــة  أهميــة  نغفــل  أن  يمكــن 

في مختلــف دول العالــم، فهــذه المتابعــة تصقــل 

الموهبــة والخــرة، وتســاهم بالتغذيــة البصريــة 

بــن  البنــاء  بالنقــد  وترقــى  الحــوار  وتفعيــل 

التفــرد  إلى  والمتطلعــن  والمعرفــة  الخــرة  ذوي 

والتحقــق.

تكــون  الصــور  بعــض  أن  إلى  الصــورة  وتشــر 

تقتنصهــا  التكــون،  ســريعة  اللحظــة،  وليــدة 

العدسة في أجزاء من الثانية، وبعضها يحتاج 

إلى تخطيط وانتظار واستعدادات مسبقة. لكن 

الأجمــل  هــي  والمفاجئــة  العفويــة  الصــور  تظــل 

والأبلــغ.

وتضيف الصبيحة »أعشــق تصوير حياة الناس 

والشارع. أحب الاختلاط مع مختلف الشعوب 

والثقافــات والديانــات وأحــب المغامــرة، لذلــك لا 

أمانــع مــن زيــارة بلــد لا أتحــدث لغتــه أو أعــرف 

 الســفر  ومعتقداتــه.  مقدســاته  عــن  الكثــر 

يغنينــي عــن قــراءة ألــف كتــاب، ولذلــك أســافر 

عــى  وأتعــرف  أولا  لأســتمتع  عدســتي  برفقــة 

البلــدان ثانيــا، ثــم  أمــارس التصويــر بعــد ذلــك«.

وحــول مكانــة الأماكــن المقدســة كمكــة والمدينــة 

في  الســعودي  المجتمــع  خصوصيــات  وأيضــا 

تلفــت  الفنيــة  أعمالهــا  في  اليوميــة  حيواتــه 

الصبيحة إلى أن التصوير في الحرمين الشريفين 

مــن  كنــت  »لعــيّ  وتقــول  خاصــة،  ميــزة  لــه 

عــدة  قبــل  المــي  الحــرم  لتصويــري  المحظوظــن 

ســنوات، ولــديّ مجموعــة صــور لازلــت أحتفــظ 

مســابقات  في  الصــور  هــذه  شــاركت  وقــد  بهــا، 

العديــد  وحصــدت  ودوليــة  محليــة  ومعــارض 

بمنــع  قــرار  الجوائــز، ولكــن بســبب صــدور  مــن 

الحرمــن احترامــا لخصوصيــة  التصويــر داخــل 

لـمـرة  التجربــة  مــن  الحجــاج والمعتمريــن منعنــي 

لاســتخراج  الفرصــة  تتــاح  أن  ونتمنــى  ثانيــة، 

الجهــات المعنيــة لأتمكــن  عــن طريــق  التصاريــح 

مــن التصويــر مــرة أخــرى وإظهــار جماليــات هــذه 

الأماكــن المقدســة وعظمتهــا لنقلهــا إلى العالــم.

وترى الصبيحة أنه على الرغم من التكنولوجيا 

الهائلــة التــي تحققــت في تقنيــات التصويــر تظــل 

هناك اختلافات بين مصوّر وآخر تتصل بداخله 

وثقافتــه وطبيعــة مــا يســعى لتحقيقــه، وتقــول 

الجماليــة  يحمــل صــور عدســته ورؤاه  »المصــور 

اختــاف  عــى  للآخريــن  وينقلهــا  والفنيــة 

مواطــن  يقــدّس  هــو  ودياناتهــم،  ثقافاتهــم 

الجمال ويبحث عنها في أبسط الأماكن، وعند 

أهميــة  ويظهــر  والمواقــف،  الأشــخاص  أبســط 

وتقبّــل  الفكــري،  والترابــط  الإنســاني  التوصــل 

الآخــر، وإيجــاد الجمــال في المتناقضــات واعتبــار 

عــن  لــه  مصــوّر  كلّ  وتفــرّدا،  تميــزا  الاختــاف 

إليــه  أفــكاره وقناعاتــه ومــا يطمــح  تخــدم  ثالثــة 

الفنيــة. مــن رســالته  يرتجيــه  ومــا 

كاتب من مصر
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رياح كلكامش
من أور إلى أسخيلوس إلى شكسبير

صلاح نيازي

يمكــن القــول، بمــا يشــبه البديهــة، إنــه لــولا الإلــه شــمش، لمــا استســلم خمبابــا، حــارس غابــة الأرز، لكلكامــش وأنكيــدو. الإلــه شــمش 

وبتكتيــك عســكري محكــم، جنّــد الريــاح فطوقتــه مــن جهاتــه الأربــع.

لا أمامــه أمــام، لا وراءه وراء، وكذلــك شــرقه وغربــه موصــدان. لا مهــرب، ولا مكــوث. ســرى فيمــا بعــد كيــف أفــاد مــن هــذه الصــورة التــي 

يعــزّ فيهــا الهــروب ويتعــذر فيهــا المكــوث، كلٌّ مــن أســخيلوس في مســرحية بروموثيــوس طليقــاً، وشكســبير في مســرحية مكبــث.

مقال

العســاكر  أعتــى  شــمش  الإلــه  رياح 
كاملــة  أنهــا  خطورتهــا  المتجحفلــة. 

العــدة والعــدد دائمــا وذخيرتهــا لا تنفــد، كذلــك 

لا يُعــرف متــى ولمــاذا تبــدأ. لا تنتهــي إلا بعــد أن 

يقــول  كمــا  التدمــر«  مــن  الدمــار  »يتعــب 

مــن  الرباعــي  الجــروت  هــذا   أمــام  شكســبير. 

وأنكيــدو،  لكلكامــش  خمبابــا  تضــرّع  الريــاح 

تضــرع مخلــوق خائــر مشــلول، لا حــول لــه ولا 

قلــب  أن  إلاّ  كلكامــش،  قلــب  لــه  رقّ  عضلــة. 

أنكيدو كأنّه قُدّ من صخر.

كــوني.  قانــون  أغــرب  شــمش  الإلــه  ســنّ  كــذا 

طبيعيــة خاضعــة  ظاهــرة  ليســت  إذن،  الريــاح 

للفصــول والبحــار والجبــال والوديــان والحــرارة 

والبرودة، إنما هي كتائب وربايا مجندة بأيدي 

يمكــن حبســها في  مــن ذلــك  غيبيــة. أكــر  قــوى 

كيــس أو قربــة، كمــا فعــل إيلــوس الــذي أقامــه 

الريــاح. عــى  زفــس قيّمــاً 

)ترجمــة  الأوذيســة  مــن  العاشــر  الكتــاب  ففــي 

فيتزجيرالد( يصل أوذيس إلى جزيرة يوليا التي 

موفــق  غــر  لقــاء  بعــد  إيلــوس،  يحكمهــا  كان 

مــع الســيكلوبيين )هــم قــوم عمالقــة ذوو عــن 

واحدة، تخصصوا بصنع الصواعق لـ«زفس«(. 

قــد اســتضاف أوذيــس وحــاول أن  إيلــوس  كان 

يســاعده في الرجــوع إلى موطنــه أثــاكا عــن طريــق 

حبــس الريــاح المعاكســة وغــر المواتيــة في كيــس 

وضعــه في ســفينته. ولكــن بعــد تســعة أيــام مــن 

عندهــا  فنــام.  النعــاس  أخــذه  والتعــب  الســهر 

في  شــكّوا  قــد  البحــارة  مــن  أوذيــس  كان رجــال 

كنــزاً  فيــه  أن أوذيــس أخفــى  الكيــس وتصــوّروا 

مــن الذّهــب والفضــة. وحينمــا فتحــوه انطلقــت 

الرياح، وإذا بالسفينة تعود أدراجها إلى جزيرة 

أيّ  تقديــم  إيلــوس  ســاعتئذ رفــض  ثانيــة.  يوليــا 

مســاعدة أخــرى إلى أوذيــس، فطــرده.

يوليســيس  روايتــه  في  جويــس  جيمــس  ماثــل 

مــن  العاشــر  بالفصــل  الســابعة،  الحلقــة 

الأوذيســة. فشــخصية كروفــورد في يوليســيس 

ســفاح  حيــث  مــن  إيلــوس  شــخصية  تــوازي 

القربى، ذلك أن إيلوس زوّج أولاده الستة من 

بناتــه الســت. ثــم ماثــل مقــر الصحافــة بالجزيــرة 

مــن  أكــر  إيلــوس.  يقطنهــا  كان  التــي  العائمــة 

ذلــك في كلتــا الحلقتــن إحبــاط، وعقــم، وضالــة 

الشــخصي  المســتويين  عــى  للخــاص  منشــودة 

والمجتمعــي.

المعــروف أن وقائــع الحلقــة الســابعة مــن روايــة 

إنــه  دبلــن.  جريــدة  بمكتــب  تجــري  يوليســيس 

مكائــن  صخــب  خلفيــة  عــى  عاصــف،  مــكان 

المنمــق  الــكلام  بصنــع  المشــغولة  الطباعــة 

مصحوبا بمناقشــات ناشــري الصحف اليومية. 

الضوضــاء. مــن  بحــراً  جويــس  رســم  هكــذا 

بالإضافــة تعيــد الحلقــة الســابعة للأذهــان أيضــاً 

بعض القصص القصيرة من مجموعة جويس 

»أهــالي دبلــن« وفيهــا تصويــر للبطالــة والخيبــة 

ســاعات  أي  النهــار،  منتصــف  في  والإحبــاط 

أوذيــس  ســفينة  عانــت  كمــا  تمامــاً  العمــل، 

حينمــا خرجــت عــن وجهتهــا بفعــل الريــاح التــي 

الكيــس. مــن  انطلقــت 

مســرحية  في  الأربــع،  للريــاح  صــدى  ثمــة 

إلى  برومثيــوس  يقــاد  أن  فبعــد  أســخيلوس. 

أبعــد نقطــة عــى الأرض، يمســمر عــى صخــور 

قمّة جبلية بسلسلة قوية. كانت الريح سافعة 

ليــاً. وصرصــراً  نهــارا 

برومومثيوس يسمع حفيفاً، الحفيف يقترب. 

ما من إنسان بقادر على الارتقاء إلى تلك القمة 

المنعزلة.

مع ذلك يقول:

»أيّاً كان القادم فإنه يجلب الخوف«

ورغم طمأنة الكورس له فإنه يصيح:

»لقد أصبحتُ ألعوبةً تعسة بيد كلّ ريح«.

وفي آخــر المســرحية حــن تأخــذ التهديــدات دور 

الفعــل والتطبيــق يصــرخ برومثيــوس:

»الغبار يرقص في نافورة مدوّمة
مهبّات الرياح الأربع تتهاوش معاً

تنتظم في صفوفٍ للمعركة«.

بــا  نفســه  مكبــث  وجــد  الشــاكلة  هــذه  عــى 

هــروب: وبــا  مكــوث 
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»لقد ربطوني إلى وتد لا أقوى على الهروب

وعلّي كدبّ المراهنات أن أقاتل

شوط الكلاب الأوّل«.

المســرح  بريــاح  التمعــن  قبــل  حــال،  أيّ  عــى 

عنــد  قليــا  التوقــف  مــن  بــدّ  لا  الشكســبيري، 

الكتب الدينية التي ظهرت فيها كذلك، الرياح 

الأربــع مــع الفــارق، ذلــك أنّ الملائكــة في التــوراة 

والإنجيــل هــي التــي أنيطــت بهــا مهمــة التنفيــذ.

جــاء مثــاً في رؤيــا يوحنــا اللاهــوتي )7-1( »وبعــد 

هــذا رأيــت أربعــة ملائكــة واقفــن عــى أربــع زوايــا 

الأرض ممسكين أربع رياح الأرض حتى لا تهبّ 

ريــح عــى الأرض ولا عــى البحــر ولا عــى شــجرة 

مــا«.

الفــارق الآخــر المهــم، هــي أن الريــاح، قبــل الكتــب 

معيّنــن.  أفــراد  ضــدّ  موجهــة  كانــت  الدينيــة، 

بينمــا شــرعت ريــاح الكتــب الدينيــة بتدمــر قــرى 

ومــدن، وإبــادة أقــوام بالكامــل كقصــاص. ففــي 

الريــاح  اســتنفرت  القديــم  إرمياء-العهــد  ســفر 

لاجتيــاح عيــام »وأجلــب عــى عيــام أربــع ريــاح 

مــن أربعــة أطــراف الســماء وأذريهــم لــكل هــذه 

منفيّــو  إليهــا  ويــأتي  إلا  أمّــة  تكــون  ولا  الريــاح 

إرميــاء49.36-(. )ســفر  عيــام« 

جســيم  فــرق  ثمــة  يذكــر،  بالــيء  الــيء 

بصيغــة  ومعناهــا  الريــح  دلالــة  بــن  وغامــض 

المفرد، ودلالة الرياح ومعناها بصيغة الجمع، 

في التــوراة والإنجيــل. ســيتوضّح الفــرق أكــر في 

العزيــز. الكتــاب 

قد يكون من المفيد أنْ نذكر أن معظم مفسري 

القــرآن الكريــم فرّقــوا بــن معنــى الريــح بصيغــة 

الريــح  الجمــع.  بصيغــة  الريــاح  وبــن  المفــرد، 

بينمــا  للعــذاب،  رمــز  اجتهادهــم  في  بالإفــراد 

الرحمــة. تعنــي  بالجمــع  الريــاح 

يبــدو أن هــذا التفريــق، وإنْ صــحّ في الأعــمّ، إلا 

وردت  مثــاً  يونــس  ســورة  ففــي  يطّــرد.  لا  أنّــه 

صفتــان متناقضتــان للريــح في آيــة واحــدة. فهــي 

مــن  أكــر  عاصــف.  ريــح  ثــمّ  مــرّة،  طيبــة  ريــح 

ذلــك قــرأ حمــزة والكســائي الريــاح بصيغــة المفــرد 

وفاطــر  والنمــل  الكهــف  منهــا  ســور،  عــدة  في 

والجاثيــة… والشــورى 

مــن  الســلف  عــن  روي  مــا  الطريــف،  مــن 

اجتهــاد مــن أنّ »ريــح العــذاب شــديدة ملتئمــة 

الرحمــة  وريــح  واحــد،  جســم  كأنهــا  الأجــزاء 

ريــاح  »جُمعــتْ  الرمــاني  قــال  متقطعــة.  لينــة 

الرحمــة لأنهــا ثلاثــة لواقــح: الجنــوب والصــدى 

والشــمال، وأفُــردت ريــح العــذاب لأنهــا واحــدة 

الدبــور«. وهــي  تلقّــح  لا 

في  بالملائكــة  أنيطــتْ  كيــف  رأينــا  حــال  أيّ  عــى 

أنّ  إلا  الريــاح.  تســيير  مهمــة  والإنجيــل  التــوراة 

القــدرة الإلهيــة في الكتــاب العزيــز اســتغنت عــن 

دور الملائكــة، أو هكــذا يبــدو، فأصبحــت تحــت 

إمــرة الخالــق مباشــرة، أي لا دور للملائكــة في 

الريــح. تضمّنــت  التــي  الآيــات 

النبــي  إلى  الريــاح  أمــر  عُهــد  ذلــك  مــع  ولكــنْ 

ســليمان في آيتــن في ســورة ســبأ وســورة الأنبيــاء 

إلى  بأمــره  تجــري  عاصفــةً  الريــح  »ولســليمان 

الأرض…«.

لا مشــاحّة، اختلفــت الريــاح في القــرآن الكريــم 

عمّا سبقها من رياح. فهي الآن أوسع جغرافية 

وتضاريــس، وتضــرب في أعمــاق التأريــخ تجتــاح 

الســفن  وتلاطــم  بــرّاً،  وأقوامــاً،  وقبائــل  مدنــا 

بحراً. هبوبها لا يُصدّ. لا تبقي ولا تذر. قاطعة لا 

تتراجــع. هــذا مــا حــدث لعــاد »وأمّــا عــاد فأهُلكــوا 

بريــح صرصــر عاتيــة ســخّرها عليهــم ســبع ليــال 

وثمانيــة أيــام حســوماً فــرى القــوم فيهــا صرعــى 

كأنهــم أعجــاز نخــل خاويــة« )الحاقّــة(.

رأينــا أعــاه مــا كان مــن أمــر عيــام التوراتيــة. كان 

مجــرد تهديــد ووعيــد خطيريــن، يتحــدث فيهــا 

الراويــة عمّــا ســيحدث لعيــام في المســتقبل.

عــاد فهــي وإن تحدثــت بصيغــة المــاضي  آيــة  أمــا 

إلا أنهــا مرتبطــة بصــورة فريــدة بالزمــن الحاضــر. 

معــاً  مضفــوران  والمــاضي  الحاضــر  الزمنــان 

غريــب  تأليــف  واحــد.  آنٍ  في  يقعــان  وكأنهمــا 

وعاتيــة،  صرصــر  كلمتــا  توحــي  أوّلاً  ريــب.  لا 

وتفصيــل المــدة التــي دامــت بهــا الريــاح، بالأيــام 

المتتابعــات(  المشــائيم  )أي  وحســوماً  والليــالي، 

عــى أن الراويــة وكأنّمــا يــروي الأحــداث كشــاهد 

عيــان حينمــا وقــع الحــدث. وحينمــا قــال »فــرى 

القوم« وكأنماّ أراد أن يشرك القارئ أو السامع 

أكــر  الصــورة  ولتقريــب  رأى.  قــد  كان  فيمــا 

ولزيــادة صدقهــا ويقينيتهــا جــاء بهــذا التشــبيه 

النادر »كأنهم أعجاز نخل خاوية« أي لا هروب 

وعقــم. بخــراب  خــراب  ثبــات.  ولا 

***                                         

أعلاه، مجمل الرياح التي تأثّر بها شكسبير، إنْ 

مباشــرة عــن طريــق التــوراة والمســرح الإغريقــي، 

أو خــاف ذلــك، عــن كلكامــش. ولكــنْ كمــا هــو 

ديــدن شكســبير. فإنــه لا يكتفــي بالنقــل، وإنّمــا 

يحــوّل المــادة الخــام إلى نفائــس مــن مصوغــات 

الكَلِــم. يمكــن القــول بهــذا الصــدد إن شكســبير 

ابتكــر ثلاثــة أنــواع مــن الريــاح لــم تكــنْ موجــودة 

مــن قبــل. إنهــا بنــات أفــكاره هــو.

مســرحية  في  المبتكــرة  الأولى  الريــح  ظهــرت 

هــذه  في  الرئيســة  الشــخصية  »العاصفــة«. 

ميــان.  دوق  كان  بروســبيرو.  هــو  المســرحية 

ابنتــه  مــع  وســلّمه  أنطونيــو  شــقيقه  خلعــه 

الصغــرة إلى البحــر ليواجهــا مصيرهمــا. ولكــنْ 

في  نفســيهما  ووجــدا  وابنتــه،  بروســبيرو  نجــا 

جزيــرة خاليــة مــن الســكان إلاّ مــن كليبــان )أمّــه 

ســاحرة وأبــوه شــيطان( ومــن طيــف اســمه أريــل. 

تعلّــم بروســبيرو في هــذه الجزيــرة بصــورة مــا، 

صناعــة  عــى  القــدرة  لــه  فأصبحــت  الســحر، 

العواصــف.

الــذي  شــقيقه  أنّ  مــرة  ذات  بروســبيرو  علــم 

اغتصــب الحكــم منــه عــى مــن ســفينة في البحــر 

مــع عائلتــه وحاشــيته. فمــا كان منــه إلاّ أنْ صنــع 

عاصفــة دمــرت الســفينة وألجأتهــا إلى الجزيــرة.

في  الأولى  المحاولــة  هــي  هــذه  أن  النافلــة  مــن 

التأريــخ أن يقــوم شــخص مــن الإنــس بصناعــة 

عاصفــة مضاهيــاً بذلــك الآلهــة والطبيعــة معــاً.

ظهرت الريح المبتكرة الثانية في مسرحية »الملك 

لير«.

ظاهــرة  كانــت  وإنْ  المســرحية،  هــذه  في  الريــح 

طبيعيــة محــض، إلا أنهــا تتأثــر بوضــع الإنســان 

مأســاة أم ملهــاة. تبــي إنْ بــى وتحــزن إن حــزن. 

الصغير-الإنســان  الجــرم  إن  أخــرى  بكلمــات 

)Microcosm( هو الذي يؤثر في العالم الكبير 

)Macrocosm( . )وهــذا اعتقــاد قديــم قــال بــه 

بطليمــوس أوّلاً، وابــن عربــي فيمــا بعــد(. وكان 

هــذا هــو اعتقــاد الأليزابيثيــن. مــع ذلــك فالجــرم 

الصغــر )الإنســان( يتحكــم بــه النجــم الــذي وُلــد 

تحتــه. محنــة الملــك الأليزابيثــي أنــه كان يســعى 

للتمــرد عــى ذلــك النجــم. أيْ عــى قَــدَرِهِ، وهــذا 

عــن مــا ســيفعله مكبــث.

مقال

بــن هــذا وذاك ظهــرت في ريــاح الملــك لــر ثيمــة 

المهــام  مــن  الريــح  شكســبير  جــرّد  أوّلاً  جديــدة. 

فنيّــاً.  توظيفــاً  ووظفهــا  والدنيويــة  الربوبيــة 

فمــن ناحيــة وسّــع شكســبير مــن جنــون الشــيخ 

لــر، وعمّــق مأســاته عــن طريــق شراســة الريــاح 

التــي هبّــتْ عليــه بــا رحمــة أو هــوادة. والعكــس 

صحيــح أيْ لنــا أن نقــرأ جنــون الريــح مــن جنــون 

لــر. الملــك 

الريــح المبتكــرة الثالثــة نعــر عليهــا في مســرحية 

مكبــث. ولكــنْ لنبــدأْ مــن البدايــة.

نعلم من الفصل الأوّل-المشهد الأوّل أنّ ملْكية 

الرياح باتت بيد الساحرات الثلاث. ما من آلهة 

لديهــا الآن »كل  الســاحرة 2  مــن طبيعــة.  ومــا 

الريــاح الأخــرى/ وكلّ المــوانئ التــي تهــبّ منهــا«.

ربمــا لهــذا الســبب ذهــب إليهــنّ مكبــث بعــد أن 

لمعرفــة  الخــوف  مــن  مرتعبــة  وفرائصــه  يئــس 

أســرار مــا يخبئــه لــه المســتقبل. )الفصــل الرابــع-

يجنّبنــه  أن  إليهــنّ  يتوســل  راح  الأوّل(  المشــهد 

حتــى »لــو فككــنَ عقــال الريــاح وجعلنهــا تقاتــل 

الكنائــس…«. لــم يجــدْ مكبــث لديهــنّ مــن طبــاب 

في  الريــح  فتحوّلــت  الزبــى،  يأســه  بلــغ  لعلتــه. 

تصــوّره إلى قــدرٍ لا بــدّ مــن تحديــه:

القتال/ونازلنــي  حلبــة  إلى  القــدر  أيهــا   »تعــال 

الثالث-المشــهد  )الفصــل  الأخــر«  الرمــق  حتــى 

الأوّل(.

ولكنْ حينما نزل مكبث إلى الحلبة وجد نفسه 

مــن  بقنــوط »لا مهــرب  مثــل خمبابــا، فاعــرف 

مــن  أتعــب  هنا/بــدأت  مكــوث  ولا  المــكان  هــذا 

الوجــود  هيــكل  أن  لــو  الحياة/وأرغــب  شــمس 

خــراب«. يــا  رياح!/تعــال  يــا  اعصفــي  يتدمــر.ـ … 

***                                        

التنويــه  دون  هــذه المقالــة  إقفــال  يجمــل  قــد لا 

بأهم سفينة أدبية مصنوعة من خيال خصيب 

وكلمــات مــروّى فيهــا، في بحــر الخــزر.  بنــى هــذه 

الهمــذاني  الزمــان  بديــع  بناءهــا  وأحكــم  المدينــة 

وهو من أكبر المبتكرين في الأدب العالمي. أهمية 

هــذه الســفينة مــن أهميــة أحــد ركّابهــا أبوالفتــح 

الإســكندري.

كانــت الســفينة عائــدة إلى ديارهــا بقنــوط. دون 

غنيمــة. ولكــنْ مــا أنْ جَــنّ الليــل حتــى انتظمــت 

تلاطمــت  حبــالاً«.  الأمطــار  »مــن  تمــدّ  ســحابة 

الهــاك.  بيــد  الســفينة  فباتــت  بالـمـوج  الريــح 

صيــاح  عــا  الهلــع.  وســاد  النفــوس  اضطربــت 

الــركاب، ورفعــوا أيديهــم إلى الســماء. إلاّ راكــب 

في  جفــن.   لــه  يرمــش  لــم  هادئــاً،  كان  واحــد. 

وسط هذا الهول تفتّق ذهنه بدهاء عجيب عن 

حيلة، ما فوقها حيلة. قال إنّ لديه حرزاً يقيه 

مــن الغــرق، ويســتطيع أنْ يمنــح حــرزاً مماثــاً 

بعــد  ودينــاراً  مقدمــاً  دينــاراً  يدفــع  راكــب  لــكل 

الســفينة. نجــاة 

أبــي  صــرة  وامتــأت  الســفينة  نجــت  مــا  بقــدرة 

الراويــة،  ســأله  بالدنانــر.  الإســكندري  الفتــح 

يخــرع  أن  لــه  تســنّى  كيــف  هشــام  بــن  عيــى 

لــم أضــرّ  إننــي  حيلــة كهــذه. أجابــه الإســكندري 

بالحــرز أحــداً، وإنمــا جعلــت نفوســهم تطمــن 

أوّلاً، ولــو كانــت قــد غرقــت الســفينة، لكنــتُ قــد 

لــوم. يطالنــي  فــا  معهــم،  غرقــت 

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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الرواية البوليسية
هل أشرقت شمس الأدب البوليسي العربي

هل يختلف سؤال الرواية البوليسية عن سؤال الرواية في موضوعاتها الأخرى؟ ولماذا أمكن للثقافة العربية أن تنتج 

الروايــة بموضوعاتهــا المختلفــة، وتعجــز فــي الوقــت نفســه عــن إنتــاج الروايــة البوليســية؟ هــل ثمــة أســباب تتعلــق ببنيــة 

المجتمع والدولة؟ وهل للعلاقة بين السلطة والناس ذات الطبيعة القلقة والمختلة صلة في ضعف الاهتمام بهذا 

النــوع مــن الروايــات، إن مــن جانــب الكتــاب أو مــن جانــب القــراء.

وهــل مــا أنجــز مــن روايــات فــي اللغــة العربيــة علــى مــدار قــرن مــن الزمــان يســمح بالحديــث عــن ظاهــرة أدب بوليســي عربــي 

يمكن تقســيم تاريخه إلى مراحل والوقوف على ســماته العامة، وخصوصياته الفنية.

هذا الملف يطرح هذه الأسئلة وغيرها ويجيب عن بعضها، في محاولة من “الجديد” لرصد هذه الظاهرة الأدبية في 

الثقافة العربية، وقد شارك في الملف عدد معتبر من الكتاب والنقاد.

وقمنا بتقسيم الملف إلى ثلاثة أقسام، الدراسات والمقالات والتحقيقات، والنصوص الأدبية، وأخيرا الشهادات 

أعد الملف:

حنان عقيل )القاهرة(، ممدوح فراج النابي )أنقرة(

عواد علي )عمان(، زكي الصدير )الدمام(
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متى تشرق شمس الرواية البوليسية العربية؟
عبدالعزيز جدير

تســعى الروايــة البوليســية إلى الإجابــة عــن ســؤال مــن فعــل هــذا؟ وتهــدف إلى شــرح جريمــة، تتعــدد أســبابها مــن قتــل إلى انتحــار مــرورا 

بــه ضابــط أمــن هــو البطــل  بالاغتصــاب أو الســرقة.. وتتلاحــق أحــداث الروايــة البوليســية وفــق تلاحــق تفاصيــل التحقيــق، الــذي يقــوم 

الحقيقــي. وتقــوم هــذه الروايــة عــى قصتــن: تلــك التــي قــادت إلى الجريمــة، ويجــب إعــادة تشــكيلها أو تمثيلهــا، وقصــة التحقيــق التــي 

يتبــع القــارئ تفاصيلهــا خطــوة بخطــوة.

مقال

النقــد الغربــي هــذا الجنــس الأدبــي  اعتبر
إليــه  وأدار  البدايــة،  في  شــعبيا، 

دويــل،  كونــان  )آرثــر  كتابــه  هامــة  لكــن  ظهــره، 

وروث  شــاندلر،  ورايمونــد  كريســتي،  وأغاثــا 

رانــدل، وجــورج ســيمنون، وفريديريــك دار..(، 

المضمخــة  الشــعبية  )اللغــة  لغتهــم  وجــرأة 

ومكرهــا..(،  تعابــره  وحــدة  اليومــي  بشــعرية 

دار  فريديريــك  )نشــر  الأدب  هــذا  ومقروئيــة 

 1.800.000 أنطونيــو  بســان  أيضــا  المعــروف 

وجهــود  فرنســا«(،  »تاريــخ  روايــة  مــن  نســخة 

رحــاب  إلى  أدخلتــه  النبهــاء…  الأدب  نقــاد 

الجامعــة. بــل أصبحــت تقــام للروايــة البوليســية 

لدراســة  ونــدوات  الجامعــة،  برحــاب  نــدوات 

الروايــة  عرفــت  وقــد  كتابهــا..  مــن  مبــدع  عالــم 

ظهــور  في  تمثــل  لــه  مثيــل  لا  تطــورا  البوليســية 

روايــة  الســوداء،  )الروايــة  جديــدة  اتجاهــات 

التاريخيــة…(  البوليســية  الروايــة  التشــويق، 

ضمــن الاتجــاه العــام، وأعــام جــدد نحتــوا لهــذا 

هايمــز  )شيســر  الآفــاق  أبــدع  الأدبــي  الجنــس 

داشــيل  للعبوديــة(،  النفــي  الارث  وواقعيــة 

 ،)»hard-boiled« )ومدرســة  هاميــت 

نفــس  علــم  )مدرســة  هايســميث  باتريســيا 

المجــرم(…. كمــا خلقــت هــذه الروايــة البوليســية 

لنفسها أعوانا من مجلات )القناع الأسود…(، 

وسلاســل )الروايــة الســوداء، المربــع الأســود…( 

فما وضع الرواية البوليسبة في العالم العربي، 

لَــم »تولــد« في العالــم العربــي،  لِــم  ولنتســاءل 

وما أعاق النشأة والازدهار.. وما المآل؟

في  العــرب  ديــوان  الروايــة  إن  القــول  أمكــن  إذا 

والعشــرين،  الواحــد  وأخيــه  العشــرين  القــرن 

فإن الرواية البوليسية لم تعرف ولادة حقيقية 

ولا ترعرعــت في هــذا الوطــن الــذي ترتكــب فيــه 

الجريمــة بأنواعهــا كمــا تنمــو الفطــر. ولا نعــدم 

الذيــن  العــرب  الكتــاب  بعــض  بقلــم  نصوصــا 

الشــرايبي  )إدريــس  الفرنســية  باللغــة  يكتبــون 

خضــرا  وياســمينة  »عــي«،  المحقــق  وسلســلة 

وإن عجنها ببهارات مطلوبة غربيا »الإرهاب«(. 

مــن  نوعــا  تحقــق  الفرنســية  اللغــة  أن  ذلــك 

الاغــراب، وتســمح بتنــاول مــا قــد لا تســمح بــه 

»الذائقــة« الأدبيــة أو »الــروح« الاجتماعيــة! مــن 

والمجتمــع  العربــي  القــارئ  إلى  توجــه  مواضيــع 

العربيــة. باللغــة 

المسكوت عنه
لعــل صعوبــة نشــأة هــذا الجنــس الأدبــي باللغــة 

أن  منهــا  أســباب  إلى  بالأســاس  تعــود  العربيــة 

المجتمع يعاني من وجود طابوهات لا وجود لها 

في أوروبــا. في الروايــة البوليســية يتطــرق الكاتــب 

المبــدع بحريــة للقضايــا الجنســية )ومنهــا قضايــا 

الــزوج المخــدوع، والقَــوّاد، والمومــس..( في حــن 

أن الكاتــب في العالــم العربــي كان يأخــذ العمــل 

الأدبي مأخذ الجد، وفق مبدأ الرواية انعكاس 

للواقع، والكاتب مهندس الأرواح يربي ويهذب 

ويزرع القيم الوطنية في الأفئدة!… وإذا تحدث 

عن هذا الموضوع معناه أنه موضوع حقيقي أو 

تــراه يشــوه وجــه المجتمــع. لا يتحــدث في العالــم 

غــر  لأنــه  المخــدوع  الــزوج  عــن  بحريــة  العربــي 

موجــود لأن النســاء لا يخدعــن أزواجهــن!.. لــن 

الجنســية  الروايــة ملامســة المواضيــع  تســتطيع 

لأن الكتب ستكون في متناول الأطفال أو أفراد 

الأســر.. ومعنــى ذلــك أنــه لــن يبقــى شيء يمكــن 

معالجتــه في روايــة بوليســية كموضــوع للكتابــة 

والتشويق والإمتاع. ومن ثم لا يمكن أن تكتب 

الروايــة البوليســية إلا بلغــة أجنبيــة، إذ يصعــب 

أن نــرى روايــة بوليســية حقيقيــة مكتوبــة باللغــة 

العربية.. كما قال لنا ذات حوار الروائي الراحل 

أحمــد الصفريــوي.

مجون اللغة
لمــا كانــت الروايــة البوليســية تقــرب مــن الفئــات 

هــذا  قلــب  نســبيا في  ســتغوص  فهــي  الشــعبية 

العالــم المتنــوع والمتجــدد، كمــا تغــوص في لغاتــه 

أو دوارجــه. وهــي دوارج ضمختهــا هــذه الفئــات 

بروائحهــا وعرقهــا وعريهــا.. ومــن ثــم وجــب أن 

وفئاتهــم..  أصحابهــا  طبقــات  الــدوارج  تعكــس 

ووجب أن تضمخ العبارات الماجنة أو الفاحشة 

جسد الرواية.. وهو أمر قد »يتحاشاه« الكتاب 

الخــوض  عــن  أنفســهم  »ينزهــون«  )العــرب( أو 

فيه، أو لا يعرفون تفاصيله والدهاليز. فاللغة 

الدارجــة أو الفصحــى أو الأمازيغيــة أو الكرديــة 

الــذي  جلــده  طبقيــا؛  الشــخصية  هويــة  عنــوان 

لا يمكــن أن يتخلــص منــه، أو يتنفــس مــن غــر 

وســاطته.

الفاحشــة  أو  العبــارات الماجنــة  هــذه  أن  ويبــدو 

العربيــة..  اللغــة  في  الماجنــة  دلالتهــا  تتضاعــف 

دليــل ذلــك مــا حظيــت بــه ســرة الراحــل )الخبــز 

الحــافي( محمــد شــكري مــن عنايــة حتــى اعتــرت 

ظاهــرة في الأدب العربــي وطالهــا المنــع أحيانــا.. 

كمــا طــال ذات يــوم »الألــف ليلــة وليلــة« بــأرض 

كتــب  كتبــت  بينمــا  بالأخــاق…  لمســها  الكنانــة 

بمســمياتها،  الأشــياء  تســمية  في  جــرأة  أشــد 

الزمــن  إلى  الانتمــاء  بفعــل  تراثيــة  وأصبحــت 

الشــيخ  مــن ذلــك »عــودة  الغابــر، والأســبقية.. 

نزهــة  في  العاطــر  و«الــروض  صبــاه«،  إلى 

الخاطــر«… وإن لــم ترتــد رداء الروايــة. فلــم يكــن 

يومهــا! النــور  قــد رأى  الأدبــي  الجنــس  هــذا 

أن  المجتمــع  قــاع  إلى  الهبــوط  هــذا  يعنــي  ولا 

يلغــى مــن الحســبان تنــاول جرائــم ذوي الياقــات 

رايــت  الاجتمــاع  عالــم  ســماهم  كمــا  البيضــاء 

ميلــز، وإدويــن ســاترلاند في مــا بعــد. ولا نعــدم 

باتريســيا  روايــات المبدعــة حقــا  لذلــك في  أمثلــة 

هايســميث.

درجة الرؤية
قــد يشــكل غيــاب الديمقراطيــة ســببا آخــر لعــدم 

وازدهارهــا،  العربيــة  البوليســية  الروايــة  نمــو 

ليــس بالقصــر.  ثانويــا منــذ زمــن  ولكنــه أصبــح 

فقــد أصبــح الكتــاب العــرب والكاتبــات يكتبــون 

بحريــة لا يمكــن إنكارهــا. وبالإمــكان تنــاول كل 

مواضيع الفساد، إذ لا ينكر أحد وجود مظاهر 

تحيل عليه.. لا يوجد نظام عربي ينكر الفساد، 

ولكــن الاختــاف يطــال الأســباب… طبعــا، قــد لا 

يجــري التحقيــق مــع المتهــم بحريــة ومســؤولية، 

وقد يعيق التحقيق التدخل، أحيانا، والرشوة 

في  للإنســان  ثانيــة  طبيعــة  تصبــح  تــكاد  التــي 

حمــال  هــو  قــول  العربيــة.. وكل  البــاد  بعــض 

اســتثناءات.

ومعلوم أن المتردد على المحاكم أو على صفحات 

»قضاء« أو »محاكم« ببعض الصحف العربية 

المحاكــم  أمــام  المرفوعــة  القضايــا  عــدد  يلاحــظ 
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المتعلقــة بالخيانــة، لكــن المتابــع لمــا يحــدث داخــل 

مــا  أصــداء  ويتابــع  الشــرطة  مخافــر  مكاتــب 

يحــدث بــن جنبــات أرجــاء المدينــة التــي يعيــش 

فيهــا ويصيــخ إليهــا يقــف عــى مــا لا يعــرض عــى 

المحاكــم مــن قضايــا الخيانــة الزوجيــة.. ويعــرف 

زوجاتهــم  يســامحون  الأزواج  أن  الجميــع 

بالتنازل عن متابعتهن خشية الفضيحة داخل 

مخافــر الشــرطة.. قبــل تقديــم الملــف أمــام نظــر 

يتكــرر المئــات  المحكمــة.. وهكــذا فالخيانــة واقــع 

لا  واقــع  القــوادة  وممارســة  يوميــا،  مــن الـمـرات 

مفــر منــه.. بــل إن النــاس يشــرون بالأصابــع إلى 

»الخائــن«، في المدينــة، و«الخائنــة«. وإلى مــن.. 

ومن.. والفيلات التي تحتضن كل هذا النشاط 

الإنساني يعرفها المواطنون ورجال الأمن أيضا.. 

لكــن..

جرأة الأدب

عــى  تتزاحــم  نفســها  تجــد  عــدة  أســئلة  لكــن.. 

اللسان، ويجب أن يفسح لها باب السؤال: هل 

يســتطيع الكاتــب )العربــي( أن يدفــع بمبضعــه 

الأحشــاء  داخــل  وينقــب  المجتمــع  جلــد  ليشــق 

والشــم  ســمعه  يصــل  مــا  بعــض  ويعكــس  بــل 

والبصــر؟ وهــل بإمكانــه أن يحشــر مبضعــه بــن 

تلافيــف مــا ســماه القــاص المغربــي أحمــد بوزفــور 

»بالأذرع السبع للأمن القصصي« ومنها الذراع 

أن  )العربــي(  الكاتــب  يســتطيع  هــل  العائليــة؟ 

يكتــب بعــض أســرته )لنتذكــر مــا حــدث للراحــل 

ألا  الوالــد(،  عــن  كتــب  حــن  إدريــس  ســهيل 

يخضــع »لقوانــن« النقــد ولا يطلــب رضــا عناينــه 

»عمــود  حــدد  منــذ  الرقــاب  في  يتحكــم  )وهــو 

الشعر«(، ألا يمارس النقد الذاتي )بل ويجتهد 

فيمــارس رقابــة الوعــي عــى بركــة الوجــدان(؟

قــال فريدريــك دار ذات مــرة، هــو المعــروف بنقــل 

ليقرأهــا  الصفحــات  ســطح  إلى  المجتمــع  وحــل 

المجتمــع، بــل ويدمــن عليهــا ويتضاعــف إقبالــه: 

منعت ابنتي من أن تقرأ نصوصي قبل أن تبلغ 

العشــرين مــن عمرهــا. هــو الــذي لا تــرف لــه عــن 

ولا قلم وهو يصف علاقات الجنسين، ويراكم 

ذلــك  عــى  تحيــل  التــي  والكلمــات  الأفعــال 

أخــرى  ويســتعير  كلمــات  وينحــت  »الــيء«، 

من اللغة العامية الفرنسية عارية تماما، لكن 

منــذ  رواياتــه  قــراءة  أدمنــت  أنهــا  أخبرتــه  ابنتــه 

بلغــت الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا.

وإذا كان هــذا أمــر رجــل متحــرر، في بلــد متحــرر 

العربــي  المجتمــع  واقــع  فمــا  بالفرديــة،  يؤمــن 

التقليــدي في العمــق، الحــداثي عــر القشــور مــن 

الغــرب  بهــا  يقــذف  اســتهلاك  وفاكهــة  لبــاس، 

بالإســهال؟  الجيــوب  اللعــاب وتصيــب  وتســيل 

لعل ذراع الأسرة، والمجتمع يحول دون الجرأة 

المجتمــع،  بعــض  »وحــل«  في  الخــوض  عــى 

ويعكــس حداثــة الكتابــة العربيــة التــي تســتعير 

بالــيء. تأخــذ  الاســم ولا 

ولما كان التغيير جارفا بسبب التأثير الخارجي، 

الغربي منه والآلي، فالعالم العربي مقبل على 

بعــض ذلــك في  يبــدو  بهــا.  لــه  قبــل  تغيــرات لا 

الأعمــال الأدبيــة التــي تشــجعها جهــات رســمية 

أو شــبه رســمية للدلالــة عــى تحــرر المجتمــع أو 

مــن  أننــا نشــهد منــذ أكــر  مــن ذلــك  تحديثــه… 

عقــد ظهــور روايــات تتعــرض للحيــاة الجنســية، 

للمرأة كالرجل، وأخرى حمل كتابها وكاتباتها 

عناوينهــا أســماء بعــض المتــع والأعضــاء.. فهــل 

ومهــارة  طبعــا،  )والكاتبــة  الكاتــب  يقتحــم 

في  الســادة!.  مــن  أبــرز  الغربيــات  الســيدات 

الروايــة  قلعــة  العربــي  الأدبــي..(  الحقــل  هــذا 

التحــف؟ ويبــدع  البوليســية 

بعــض  زحزحــة  هــي  الحقيقيــة  الكتابــة  لعــل 

خلخلــة  والنقــاد..  القــراء،  بــن  عليــه  المتعــارف 

مــا تمأســس وأصبــح تقليــدا ترســخ عــر الزمــن 

والكســل أي التقليــد.. ولعــل بعــض ذلــك هــو مــا 

أنجزته الرواية البوليسية )الأميركية والغربية( 

مــن خــال بعــض الاتجاهــات المشــار إليهــا أعــاه.. 

أمــام  وعبدتــه  جديــدا،  طريقــا  شــقت  فقــد 

القــراء والإدمــان، والنقــاد والتقريــظ، وأكســبته 

الأدب  حديقــة  قلــب  إلى  الانتمــاء  مشــروعية 

وأبهــى جانــب منهــا. ثــم ألقــت آلــة الســينما كل 

ســحرها عــى هــذا الجنــس )اللطيــف!( وجلبــت 

نحــوه الكائنــات البشــرية مــن كل الأعمــار نحــو 

أمامــه  وفتحــت  وشــعبية،  مكيفــة،  قاعــات 

الإشــارة  في  )ولعــل  الأفئــدة..  كل  لغــزو  الآفــاق 

إلى أنــه تــم إنجــاز 280 فيلمــا للســينما والتلفــزة 

ســيمنون  جــورج  روايــات  مختلــف  مــن  انطلاقــا 

عــى ذلــك؟(. مــن دليــل  بعــض 

لعــل الروايــة البوليســية تطلــب نســج التشــويق 

بنفــس  الإمســاك  وفــق  النــص  بنــاء  نســجا، 

القــارئ، معرفــة قــاع المجتمــع وطبيعــة الوحــل، 

الانفتــاح عــى دوارج النــاس ولُغياتهــم… لعــل 

كبحــر  الذاتيــة(  )والســرة  الواقعيــة  الروايــة 

الجاهــي! العصــر  ذلــك  في  الرجــز، 
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أهو الادب غير النظيف!
ممدوح فرّاج النّابي

يبــدو أن ثنائيــة الأدب الرفيــع والأدب الوضيــع، أو أدب الظــلّ، ســتمثل ثنائيــة مزعجــة ومربكــة في آن واحــدٍ لمؤرخــي الأدب ونقــاده، وكتّــاب 

يُقابلهــا إزورار  مــن الأعمــال الرائجــة،  يُقبــل عليهــا القــراء، وتصنــف عــى أنهــا  مــن النصــوص التــي  ســواء. فكثــر  هــذه الأنــواع عــى حــد 

ــخرية والتحقــر منهــا عــى نحــو مــا حــدث مــع الروايــة البوليســيّة التــي  وتجاهــل مــن قبــل النقــد الرســميّ، وفي أحايــن كثــرة، تصــل إلى السُّ

وصفهــا أحــد ممثــي النقــد الرّســميّ بأنهــا »مــن الأدب غــر النظيــف« تــارة و«بالرخــص والابتــذال« تــارة ثانيــة.

مقال

الأوّل: مــا الــذي يدفــع النقــد  السؤال 
الروايــة  وصــف  إلى  الرســميّ 

بهــا،  والاســتخفاف  الوصــف  بهــذا  البوليســيّة 

وهــو مــا كان لــه أثــره في انــزواء الكتــاب عــن مثــل 

أو  الكلاســيكية  الروايــة  الجنــس وتفضيــل  هــذا 

الديســتوبيا؟  كأدب  جديــدة  أنــواع  إلى  التطــرق 

البوليســيّة  الروايــة  مــا علاقــة  الثــاني:  والســؤال 

وهــل  الســياسّي؟  القمــع  أو  الاســتبداد  بروايــة 

يمكــن الفصــل بــن روايــة الجريمــة القائمــة عــى 

والروايــة  اللغــز،  حــل  عــن  البحــث  فكــرة 

لا  القمعــي  أي  الســياسّي  بمعناهــا  البوليســيّة 

التشويقي؟

فكّ الالتباس
الالتبــاس  فــكّ  إلى  أولاً  راســة  الدِّ هــذه   تســعى 

أظــن-  مــا  نحــو  -عــى  المتداخلــة  المفاهيــم  بــن 

كنموذجــي روايــة الجريمــة والروايــة البوليســيّة 

التي أراها رديفة للرواية السياسية القمعية أو 

عــى الأقــل تنتمــي إليهــا. بــداءة أعــرف أنــه لأمــر 

ا. وتكمــن صعوبتــه في القداســة التــي  صعــب جــدًّ

العقليــة  وركــون  للمصطلحــات  النقــد  أولاهــا 

عــر المثاقفــة  النظريــة الأدبيّــة  أقرّتــه  لمــا  العربيّــة 

الثقــافّي  دون مراجعــة أو حتــى اختبــار لواقعنــا 

جــزء  في  الدراســة  تهــدف  كمــا  إشــكالياته.  بــكل 

موضــع  البوليســيّة  الروايــة  وضــع  إلى  منهــا 

عنهــا  روّج  بمــا  الأخــذ  دون  الجــادّة  الدراســة 

وهــل  الأدبيّــة.  المعايــر  ضــوء  في  إليهــا  والنظــر 

تتحقق في النصوص التي تمثلها معايير الأدبية 

بعضًــا منهــا؟ أو حتــى 

المتُعلّقــة  الرّوايــة  توصــف  هــل  الآن:  الســؤال 

أم  المضمــون  بحكــم  بوليســيّة  بأنهــا  بالجريمــة 

برغبــة الناقــد وســطوة المصطلــح المتــوارث؟ فــإذا 

كان بحكم المضمون واعتماد النص على عناصر 

عــن  ســيتغير وتخــرج  عندئــذ المفهــوم  الجريمــة 

الروايــة  مــن  تعــدّ  نمــاذج كانــت  التوصيــف  هــذا 

غســاني  روايــة  نمــوذج  في  ولنــا  البوليســية، 

كنفــاني »الــيء الآخــر: مــن قتــل ليــى الحايــك« 

عــى  المعتمــد  الشــرطي  فالعنصــر  مثــال،  خــر 

البحــث والتحــرِّي لمعرفــة الجــاني غــر مُتحقّــق، 

فالروايــة أشــبه بمحاكمــة أو تحقيــق طويــل بــن 

المتهــم والقــاضي، وفي جــزء منهــا منولــوج داخــي 

للبطل. وبالمثل رواية الحبيب السالمي »من قتل 

لكشــف  والتحــرّي  فالبحــث  المــرّوري؟«،  أســعد 

صحفــي  بهمــا  يقــوم  القتــل  جريمــة  ملابســات 

البوليــس. وليــس رجــل 

فســيكون  المفاهيــم  في  الخلــط  لهــذا  ونظــرًا 

ــا عــى تــرددات مفــردة  تعامــي في الأســاس مبنيًّ

يصــل  مــا  أوّل  المتلقــي.  عــى  وأصدائهــا  بوليــس 

ســماع  نتيجــة  معــانٍ؛  مــن  المتلقــي  ذهــن  إلى 

وبهــذا  والقمــع،  البطــش  هــو  »بوليــس«  كلمــة 

التحــرّي  معنــى  المتلقــي  ذهــن  إلى  يصــل  فــا 

المعجــم  إلى  ذهبنــا  لــو  أمــا  مُباشــرة.  والبحــث 

هكــذا  لهــا  يُعــرِّف  بوليــس  كلمــة  أن  فســنجد 

الحكوميــة  الدائــرة  ــرطة(،  )الشُّ »البوليــس 

وتطبيــق  النظــام،  عــى  بالمحافظــة  تُعنــى  التــي 

حدوثهــا«.  ومنــع  الجرائــم  ومتابعــة  القوانــن، 

تــأتي  المســتخدمة  والإجــراءات  الآليــات  ووفــق 

التقسيمات هكذا: فالبوليس الجنائي هو فرقة 

مــن الشــرطة تبحــث عــن المجرمــن، والبوليــس 

السّريّ فرقة من الشرطة لا تظهر هويتها حتى 

مــن  فرقــة  الآداب  وبوليــس  المجــرم،  إلى  تصــل 

إلــخ. الرذيلــة…  تكافــح  الشــرطة 

الصّفة الأساسيّة التي أنشئ من أجلها البوليس 

القوانــن،  النظــام وتطبيــق  عــى  هــي المحافظــة 

الشــرطة  أدوات  جــاءت  الزاويــة  هــذه  ومــن 

عليــه فمصطلــح  وبنــاء  للأمــن.  وآلياتهــا حفظًــا 

الروايــة البوليســية الــذي راج تعبــرًا عــن روايــات 

الجريمة والمغامرة يُستخدم اختصارًا للحديث 

فيهــا  تكــون  التــي  الروايــة  مــن  النــوع  ذلــك  عــن 

صفة البوليس هي التحرّي لاكتشاف الجريمة. 

وهــو الأمــر الــذي يعــزّزه ورود المصطلــح في لغاتــه 

الأصــل بروايــة الجريمــة، وهــو مــا أكّدتــه الناقــدة 

مهمّــة  دراســة  في  ســيمونز  جوليــان  البريطانيّــة 

لهــا، بعنــوان »أدب الجريمــة وتقنيــات روايــات 

بطبعــات   1985 ســنة  صــدرت  وقــد  الجرائــم« 

متعــدّدة. وفي الدراســة رأت أن أجاثــا كريســتي 

تربعــت عــى عــرش روايــات الجرائــم الإنكليزيــة 

طــوال نصــف قــرن دون مزاحمــة.

البوليســيّة  الروايــة  أن  عنــدي  فالصــواب  لــذا 

يمكــن أن تُــدرج إلى الروايــة السياســيّة لأســباب 

منهــا أن معظــم تعريفــات الروايــة السياســيّة، 

بلوتــر   جوزيــف  كتعريــف  الغربيــة  ســواء 

كتعريــف  العربيّــة  وكذلــك  هــاو،   إيرفنــج  أو 

أحمــد محمــد عطيــة وطــه وادي ومحمــد الســيد 

بالقضايــا  تضــع الاهتمــام  إســماعيل، جميعهــا 

السياســية والتعبير عنها كشــرط لإدراج العمل 

تحــت هــذا النــوع، والقمــع والســجن أظــن أنهمــا 

السياســية،  بالقضايــا  وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبطــان 

وبمعنــى أدق همــا نتــاج لهــذا الاهتمــام بالقضايــا 

إليــه محمــد  الــذي أشــار  السياســية. وهــو الأمــر 

الســيد إســماعيل بصــورة واضحــة في تعريفــه، 

حيث قال »الرواية السياسية، هي الرواية التي 

نستطيع من خلال أيديولوجية تشكيلها الفني 

كشــف آليــات ممارســـة الســلطة في مســتوياتها 

)الروايــة  والمتداخلــة«  المتعــدّدة  ودوائرهــا 

والســلطة، ص33(، وهــذه الممارســات متحقّقــة 

بصــورة كبــرة عــر القمــع المــادي الــذي عــاني منــه 

كل مــن وقــف في وجــه الســلطة وأجهزتهــا.

الروايــة  تقدّمــه  لمــا  أيضًــا،  الأســباب  ومــن 

البوليسيّة من صراع بين طرفين، الطرف الأول 

ــلطة والتــي تــرى حقهــا في الدفــاع  يتمثّــل في السُّ

الدفــاع  وهــذا  ورجالهــا،  وقراراتهــا  نفســها  عــن 

الثــاني  والطــرف  الدولــة،  فهــي  لهــا  أصيــل  حــق 

ــلطة،  تمثلــه المعارضــة أو الموقــف المضــاد مــن السُّ

أيًّا كان حامله ينتمي إلى المعارضة أو النقابات، 

تبصــر  في  دوره  في  بحقــه  المؤمــن  المثقــف  أو 

لطة ومراجعتها إذا حادت عن أهدافها، أو  السُّ

لطة ظالمه  حتى الشعب الذي تكون قرارات السُّ

لــه فيخــرج محتجًــا بوســائل ســلميّة في غالبهــا، 

الغاشــمة  القــوة  ــلطة  السُّ تســتخدم  حــن  في 

خالــد  أوجــز  وقــد  وكيانهــا،  شــرعيتها  لحمايــة 

صفــوان في روايــة »الكرنــك« مفهــوم الشــرعية، 

حيــث قــال »نحــن نحمــى الدولــة التــي تُحرّركــم 

مــن كافــة أنــواع العبوديــة« )ص 63 (.

الرواية البوليسية والأدب الرديء
اهتمامًــا  الغــرب  في  البوليســية  الروايــة  لاقــت 

بهــا  اهتــمّ  كمــا  الجمهــور.  عليهــا  وأقبــل  كبــرًا 

النقاد وأولوها اهتمامًا كبيًرا، فاتخذها البعض 

حافــزًا لتطويــر علــوم أخــرى حتــى »صــار الأدب 

البوليسي مناسبة لتقاطع مثمر جدّا بين الأدب 

إيمانويــل  يذكــر  فكمــا  النفــي«،  والتحليــل 

فريــس وبرنــار موراليــس أن جــاك لاكان )-1901 

1981(، قــد بنــى إحــدى أشــهر دراســاته انطلاقًــا 

في  بــو.  آلان  لإدجــار  المســروقة«  »الرســالة  مــن 

المقابــل وربمــا بصــورة أشــد إثــارة للدهشــة حــاول 

بيــار خــال قراءتــه أجاثــا كريســتي تطبيــق  بيــر 

والمقصــود  التحليــي  النفــس  علــم  عــى  الأدب 

يســمح  الأدبــي  النــص  أن  يبــنّ  أن  »هــو  عنــده 
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علــم  منهــج  في  المفاتيــح  المفاهيــم  بعــض  بفهــم 

النفس التحليلي، بل بإغنائها« )محمد العبد، 

فصــول، ص 154(. مجلــة 

نقــدي  باهتمــام  الجنــس  هــذا  حظــي  وقــد 

دراســات  في  ظاهــر  وهــذا  الغــرب،  في  لافــت 

جــاك ديبــوا وتــودروف الــذي خصّــص فصــاً في 

كتابــه »شــعرية النــر« لدراســة »أنمــاط الروايــة 

أنّ  إلا  وغيرهــم،  دولــوز  وجيــل  البوليســيّة«، 

هنــاك مَــن قَــرَنَ بينــه وبــن الأنــواع الشــعبيّة في 

إشــارة إلى التهميــش الــذي لحــق بهــذه الأجنــاس 

على نحو ما فعل بيار براهام الذي خصّص عددًا 

مــن مجلــة »أوروب« )Europe( المتخصصــة في 

الدراسات الأدبيّة والنقدية للحديث عن الآداب 

الشعبيّة والرواية البوليسيّة. وأكّد في افتتاحية 

المجلــة كمــا ذكــر عبدالقــادر شرشــار »عــى أهميــة 

دراســة هــذه الأنــواع الأدبيــة التــي بقيــت مهمّشــة 

والمتناميــة  العريضــة  مكانتهــا  مــن  الرغــم  عــى 

فــوق رفــوف المكتبــات وإقبــال الجمهــور الواســع 

قراءتهــا«. عــى 

العالــم  البوليســيّة في  الروايــة  في المقابــل لاقــت 

شــأنها  مِــن  التحقــر  حــدّ  إلى  الاهمــالَ  العربــي 

واعتبارهــا أدبًــا غــر نظيــف أو أنّهــا أدب المراهقــن 

لدرجــة أن محمــد البســاطي في تحقيــق أجرتــه 

رشــا عامــر لجريــد الأهــرام تخــوّف مــن كتابــة هــذا 

النــوع  هــذا  بكتابتــه »لأن  يحلــم  أنــه  مــع  النــوع 

مــن الروايــات لا يتميــز بالثقــل الأدبــي، إذ يمكــن 

خاصــة  الكتابــة  في  الاستســهلال  مــن  اعتبــاره 

إدوار  أشــار  التحقيــق  في مجتمعاتنــا«. في ذات 

الخــراط إلى أنّ انصــراف الكتــاب عــن هــذا النــوع 

يعــود إلى مــا تقابلــه الروايــة البوليســية مــن قبــل 

النقاد »بالترفع والاستعلاء، ومن قبل الكتاب 

باعتبارها رواية مُسلّية كُتبت خصيصًا لتمضية 

الفــراغ«. وقــت 

النقــد  انصــرف  فقــد  النقــد  مســتوى  وعــى 

ظــاً.  أدبًــا  واعتبرهــا  كليّــةً  عنهــا  الأكاديمــي 

دراســة  مــع  متأخــرًا  بهــا  الاهتمــام  جــاء  وقــد 

عــام  فصــول  مجلــة  في  فهمــي  عبدالرحمــن 

النــوع،  بهــذا  للاهتمــام  بدايــة  لتكــون   1982

حيــث  وشــموليتها  الدراســة  هــذه  ريــادة  ومــع 

وقفت على حدود الجنس وأرَّخت لحضوره في 

تراثنــا العربــي، عــاوة عــى التقســيمات المهمــة 

مالــت  أنّهــا  إلا  والمتداخلــة،  القريبــة  للأجنــاس 

في تطبيقاتهــا لــأدب الغربــي ولــم تقــدّم نمــاذج 

عربيــة باســتثناء مــا أورده صاحــب الدراســة عــن 

وأوزيريــس. إيزيــس  وقصــة  وليلــة  ليلــة  ألــف 

فــرة طويلــة وأيضًــا  بعــد  جــاءت  النقلــة المهمّــة 

خصصــت  حيــث  فصــول  لمجلــة  الريــادة  كانــت 

الجنــس،  لهــذا   2009 عــام   76 العــدد 

»الروايــة  هكــذا  الرئيــي  الملــف  عنــوان  وجــاء 

دراســات  عــى  الملــف  واشــتمل  البوليســية«، 

كمــا  خليفــي.  شــعيب  إشــراف  تحــت  مهمّــة 

جعلــت مــن شــخصية صالــح مــرسي رائــد أدب 

هــذه  ومــع  العــدد.  شــخصية  الجاسوســية 

ــرة بهــذا الجنــس إلا أنّ الملــف دار  الحفــاوة المتأخِّ

الروايــة  عــن  القديمــة  التقســميات  ذات  حــول 

أن  دون  الجريمــة  عــى  المعتمــدة  البوليســية 

يجعــل  الــذي  الــدارج  القديــم  المفهــوم  تتجــاوز 

لباقــي  التشــويق والإثــارة المحــرك الأســاسي  مــن 

فيهــا. العناصــر 

النقــد  مســتوى  عــى  تغــرّ  حــدث  ظنّــي  في 

الرّســمي بهــذا الجنــس، فكــون احتــال عنــوان 

مجلــة  مــن  كامــاً  عــددًا  البوليســيّة«  »الروايــة 

تأكيــد  ذاتــه  حــدّ  في  لهــو  ورصينــة  متخصّصــة 

متأخّــرًا  جــاء  وإن  الجنــس،  بهــذا  اعــراف  عــى 

فيكفــي أنــه جــاء، ومــن قبــل إحــدى قــاع النقــد 

كتابــاتٍ  ثمّــة  أن  كمــا  المتخصــص.  الأكاديمــي 

عربيــةً متخصّصــةً أوَْلــت هــذا الجنــس الاهتمــام 

عــى نحــو مــا فعــل عبدالقــادر شرشــار في أكــر 

مــن عمــل لــه، وهــو مــا يشــر إلى تحــوّل نســبي 

في المؤسســة النقدية لصالح الرواية البوليســية.

النقــد  قبــل  مــن  إهمــال  هنــاك  كان  ومثلمــا 

أنفســهم  الكُتّــاب  قبــل  مــن  وتخــوّف  الرســميّ 

كان هناك أيضًا حذر وصل إلى حدّ الرفض من 

قبــل الناشــرين، فحســب مــا يقــول عبــده وازن 

والبوليــس  العربيــة  الروايــة  عــن  لــه  مقالــة  في 

»في العالــم العربــي مــا زال الناشــرون يتعاطــون 

مــع الروايــة البوليســيّة بمــا يشــبه الاحتقــار، أو 

مــا  تمامًــا  العكــس  عــى  الاحــرام«.  عــدم  لَأقُــل 

تلقــاه الرّوايــة البوليســية في الغــرب حيــث تبــدأ 

الصحافة الغربية مع مطلع كل صيف الترويج 

عــى  النشــر  دور  إن  بــل  البوليســيّة،  للروايــة 

حــد قولــه »تســتعين في أحيــان ببعــض الكتّــاب 

المحترفين في ‘صناعة’ الروايات البوليسيّة وهم 

‘حرفيــون،  وكأنهــم  ــا  تقنيًّ الفــن  هــذا  يجيــدون 

الســينما  في  الســيناريو  كتــاب  مثــل  مثلهــم 

قــرّاء  لأن  الاهتمــام  هــذا  ومرجــع  الهوليوديــة. 

البوليــيّ يمثّلــون فئــة كبــرة مــن هــواة  الأدب 

أهواءهــم«. تلبّــي  النشــر  ودور  القــراءة 

في مقابــل هــذا الاهتمــام النقــدي الــذي لــم تحــظَ 

بــه أنــواع أخــرى، مــن التــي وُصفــت -مــن قبــل- 

كامــل  غيــاب  ثمــة  كان  ورديئــة  شــعبيّة  بأنهــا 

عــى مســتوى الإنتــاج الــروائي مــن قبــل الكُتّــاب 

ا، فمــن قبــل كانــت  أنفســهم، وهــو مــا يُعــدُّ لغــزًّ

زالــوا(،  )ومــا  الكثــرون  ردّد  كمــا  قــات  المعوِّ

راجعة إلى إهمال النقد الرسمي لهذا الجنس، 

وهــو مــا انعكــس عــى كتابتــه، ومــع تغــرّ نظــرة 

النقــاد لهــذا النــوع لــم تتغــر وجهــة نظــر الكُتّــاب 

أو الناشــرين بتشــجيع الكتّــاب عــى إنتــاج مثــل 

هــو  كمــا  الــروّاج  تحقّــق  التــي  الكتابــات  هــذه 

الغــرب. منتشــر في 

مــن  الرغــم  عــى  الغيــاب  هــذا  لمــاذا  الســؤال: 

التــي  السّــابقة  والاشــراطات  الظــروف  تغــرّ 

كانــت تحــول دون إقــدام الكُتّــاب عــى مثــل هــذا 

مرهــون  الغيــاب  أنّ  يــرى  مَــن  هنــاك  الجنــس؟ 

الظاهــرة  حيــث  العــام  بالســياق  منفصــل  وغــر 

الإبداعيّــة لا تنفصــل عــن ســياقها المنتجــة فيــه. 

»الذاكــرة المفقــودة« لإليــاس  كتــاب  مقدمــة  في 

والقصــة  »البوليــس  بعنــوان  مقالــة  خــوري 

قائــاً  الغيــاب  هــذا  ســبب  يوضــح  البوليســيّة« 

»استطاعت الحداثة العربية أن تستعير جميع 

أشــكال الحداثــة الغربيــة مــن جهــاز الدولــة إلى 

لكــنّ  الحديثــة،  الفنيــة  الأشــكال  إلى  البوليــس 

دًا بقــي مســتحيلاً ومتمــردًا عــى  ــا مُحــدَّ شــكلاً فنيًّ

البوليســيّة«. القصــة  إنــه  اســتعارة،  كل 

ــلْطة  ويعلّــل أســباب الفشــل في الاســتعارة بالسُّ

لْطة لدى الغرب، فالغرب كما  هنا مقارنة بالسُّ

هــو معــروف اســتطاع الفصــل بــن الســلطات، 

قولــه  حــدّ  عــى  أن الأجهــزة الأيديولوجيّــة  كمــا 

لرجــل  لامعــة  صــورة  تقديــم  »اســتطاعت 

البوليس باعتباره أداة أخلاقية تنشر الطمأنينة 

لــدى الجماهــر، وبذلــك اســتطاعت أن تؤسّــس 

قاعــدة لامتصــاص العنــف الاجتماعــي وتحويلــه 

في  الســلطة  أن  حــن  في  نبيلــة«،  قنــوات  إلى 

المجتمعات العربية »جهاز من خارج المجتمع، 

البوليــس  رجــل  فصــورة  علاقاتــه«.  خــارج  مــن 

القامــع،  أنــه  هــي  العربــيّ  لــدى  ترسّــخت  التــي 

وهــذه الصــورة ليســت ســوى تجــلٍّ لقمــع الدولــة 

وينتهــي  والاجتماعــي.  والاقتصــادي  الســياسي 

خــوري إلى رأي مهــمّ يُفسّــر بــه ســبب غيــاب هــذا 

ليــس  البوليســيّة  القصــة  »غيــاب  قائــا  الأدب 

ــلْطة  السُّ خطــأ  يكشــف  إنــه  خطــأ،  مشــكلة ولا 

وخطيئتهــا«.

وهنــاك مَــن أرجــع غيــاب هــذا الجنــس في المدوّنــة 

السّردية العربيّة في مقابل ازدهاره في الغرب، 

لأن الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة 

وارتباطها بالمدينة كما ذهب عبدالقادر شرشــار 

بمــا  المتحضّــر  الغربــي  المجتمــع  أن  يــرى  حيــث 

يُعــرف عنــه مــن اتّســاع وتكــدّس نتــج عنــه بــروز 

ظواهــر اجتماعيّــة ســلبية خطــرة كنمــو الحــسّ 

الأنــاني والفرديــة والبحــث عــن العزلــة والطمــوح 

طرائــق  باســتخدام  ــلْطة  السُّ مراكــز  اعتــاء  إلى 

مُنحطــة كالتزويــر والرشــوة وغيرهــا، واللجــوء 

ومُمارســة  الجســدي  أو  الشــفهي  العُنــف  إلى 

ســلبية  آثــار  مــن  وغيرهــا  الســياسّي  العنــف 

وعــى مســتوى الحيــاة الثقافيّــة وتطــوّر الجهــاز 

والفكــريّ. الأيديولوجــي 

وثمّــة رأي آخــر يرُجــع غيــاب الروايــة البوليســيّة 

إلى افتقاد مناخ الحرية في المجتمعات العربية. 

الحمــدوشي )وهــو  ربــط المغربــي عبدالإلــه  فقــد 

مختــص بكتابــة الروايــة البوليســيّة( بــن انتشــار 

الرواية البوليسيّة بالمناخ الديمقراطي والحرية، 

لمنطــق  تخضــع  لا  البوليســيّة  »الكتابــة  فيقــول 

ســروة  إطــار  في  تدخــل  بــل  والعــرض،  الطلــب 

تاريخية. الرواية البوليسيّة في إسبانيا لم تكتب 

إلا سنة 1973 بعد موت فرانكو. وفي إيطاليا بلد 

المافيــا هنــاك كتابــة بوليســيّة ولكــن غــر مزدهــرة. 

الرواية البوليســيّة بدأت في إنكلترا وفرنســا، ثم 

انتقلــت إلى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــكل 

دولــة تكتــب روايتهــا البوليســيّة الخاصــة حســب 

والثقافيّــة  والاجتماعيّــة  السياســيّة  التطــورات 

التــي تقــع في هــذه البلــدان« ) فصــول العــدد 76 

ص 73(. وهذا ما أكّده وحيد الطويلة في تبريره 

لأسباب غياب الرواية البوليسيّة حيث قال »لا 

أظــن أننــا نحتــاج لروايــة بوليســيّة مــن أساســه، 

روايــة  نعيــش  العربــي  عالمنــا  في  جميعــاً  نحــن 

الــرأي  هــذا  ضمــن  ويدخــل  بامتيــاز«.  بوليســيّة 

مــا ذهــب إليــه محــرّر المجلــة العربيّــة حيــث قــال 

إنه لا يمكن أن »تُنتج في مجتمع توجد به بيئة 

ــل والإبــداع؛  تعليميــة تَلْقِينيّــة تفتقــر إلى التخيُّ

ولــذا مــا زالــت الروايــة الســعودية تميــل للجانــب 

الاجتماعــي«.

وترى نعمة خالد أن أسبابَ هذا الغياب تعود 

إلى عوامــل خمســة، حصرتهــا في: غيــاب أصــول 

الروايــة البوليســيّة المتعــارف عليهــا عــن الروايــة 

العربيّة، وتخلّف المنطقة العربيّة على المستوى 

المفاهيمــي  وكــذا  والتكنولوجــي،  العلمــيّ 

والفلســفي والسوســيولوجي، وهيمنــة البلاغــة 

والقدريــة عــى مســتوى القــراءة وتعويــد القــارئ 

عــرض الجرائــم  عليهمــا، وغيــاب الشــفافية في 

التــي مــن شــأنها أن تشــكّل تيمــة محرّضــة عــى 

تصنيــف  إلى  وأيضًــا  العربــي،  الــروائي  الخيــال 

بأنهــا روايــة للتســلية، وهــو  البوليســيّة  الروايــة 

مــا دفــع العديــد مــن الروائيــن إلى العــزوف عــن 

كتابتهــا.

هــذا  أســباب  فــرد  السّــاوري  بوشــعيب  أمــا 

الغيــاب في مقالتــه »في مفارقــة الإنتــاج والتلقــي 

ســببين؛  إلى  العربيــة«،  البوليســيّة  الروايــة  في 

حيــث  العــام  بالسّــياق  مرتبــط  خارجــي  الأوّل 

ارتبــاط إنتــاج الأدب في الوطــن العربــي بالنخــب 

المنفتحــة عــى الثقافــة الغربيــة وتأثرهــا بموقــف 

البوليســيّة  الروايــة  مــن  الغربيــة  المؤسســات 

أدبًــا  واعتبرتهــا  بهــا  الاعــراف  رفضــت  والتــي 

الأدب.  مســتوى  إلى  يرقــي   لا  شــعبيًّا  هامشــيًّا 

ترفــض  التــي  القمعيــة  ــلطة  السُّ إلى  وكذلــك 

أجهزتهــا الأيديولوجيــة نشــر القضايــا الجنائيــة 

مــع  يتــوازى  مــا  التــي تحصــل في المجتمــع. وهــو 

غياب مفاهيم الحرية. والثاني يعود إلى أسباب 

داخلية في السياق الخاص وتتمثل في ما ينبغي 

مقال

لاقت الرواية البوليسيّة 
في العالم العربي الاهمالَ 
إلى حدّ التحقير مِن شأنها 

واعتبارها أدبًا غير نظيف أو 
أنّها أدب المراهقين لدرجة 

أن محمد البساطي في 
تحقيق أجرته رشا عامر لجريد 

الأهرام تخوّف من كتابة 
هذا النوع مع أنه يحلم 
بكتابته »لأن هذا النوع 

من الروايات لا يتميز بالثقل 
الأدبي، إذ يمكن اعتباره من 

الاستسهلال في الكتابة 
خاصة في مجتمعاتنا«.

ترى نعمة خالد أن أسبابَ 
هذا الغياب تعود إلى 
عوامل خمسة، حصرتها 

في: غياب أصول الرواية 
البوليسيّة المتعارف 

عليها عن الرواية العربيّة، 
وتخلّف المنطقة العربيّة 
على المستوى العلميّ 

والتكنولوجي، وكذا 
المفاهيمي والفلسفي 

والسوسيولوجي، وهيمنة 
البلاغة والقدرية على 

مستوى القراءة وتعويد 
القارئ عليهما
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اطّــاع  مــن  البوليــي  الأدب  كاتــب  في  توفّــره 

واسع بطرق التحقيق والقدرة على فكّ الألغاز 

وتتبع الآثار والطب الجنائي، وشيء من أصول 

القوانــن وعلــم الإجــرام ودوافــع الجريمــة لــدى 

الإنســان، مــع خــرة عميقــة بالنــوازع البشــرية.

الأيديولوجــي  الجانــب  هيمنــة  إلى  يشــر  كمــا 

العربيّــة  الروايــة  عــى  والاجتماعــي  والســياسي 

ممــا كان لــه أثــره في حجــب هــذا النــوع الــروائي 

الاهتمــام. دائــرة  عــن 

لهــذا  الكتابــي  الإنتــاج  قلــة  مــع  أنّــه  اللافــت 

الجنــس في عالمنــا العربــي إلا أن هنــاك مقروئيّــة 

الجماهــر،  مســتوى  عــى  لــه  كبيريْــن  ورواجًــا 

لــم  الأســف  مــع  الــذي  التناقــض  هــذا  وتحليــل 

تأخــذ بهــا المؤسســة النشــرية في تحفيــز الكُتّــاب 

إلى  هــذا  ويرجــع  النــوع،  هــذا  مثــل  كتابــة  عــى 

عنصر الإثارة القائمة عليه الرواية والسعي إلى 

فك اللغز. فالرواية البوليســيّة كما في تعريفها 

تتميّــز بقــدر كبــر مــن الإثــارة لا يتوفّــر في الألــوان 

الأخرى، كما أن ســهولة القراءة عامل مســاعد 

ثمــة  كان  وإن  القــرّاء.  جمهــور  لجــذب  أيضًــا 

ســبب جوهــري يتمثّــل فيمــا يحقّقــه حــلّ اللغــز 

الخــر  لقيــم  والانتصــار  العدالــة  تحقيــق  مــن 

وهــو الأمــر المنُتفــي عــى مســتوى الواقــع، ومــن 

هنــا يجــد جمهــور القــرّاء في هــذا الانتصــار بديــاً 

الواقــع. وإحباطــات  هزائــم  عــن  ــا  مرضيًّ

إعادة قراءة المصطلح
الحقيقة التي لا لبس فيها أن مصطلح الرواية 

اللغــة  في  يُقابلــه  العربــي  أدبنــا  في  البوليســيّة 

 The Crime( الجريمــة«  »روايــة  الإنكليزيــة 

 The( المغامــرة  أو  المخاطــرة  روايــة  أو   )Story

مبكّــرة  دراســة  في   .)Adventure Story

ومفصّلــة نوعًــا مــا بعنــوان »الروايــة البوليســيّة« 

ينايــر   الثــاني  )العــدد  فصــول  مجلــة  في  نُشــرت 

مــارس 1982(، درس عبدالرحمــن فهمي،فيهــا 

الرواية البوليسيّة، وأشار إلى الفوارق بين رواية 

أصنافًــا  قــدّم  أنــه  كمــا  والمغامــرات،  الجريمــة 

التحقيــق أو  لروايــة الجريمــة عــى نحــو: روايــة 

بناؤهــا  الجنــائي )Detection(، حيــث  البحــث 

مجــرم  بــن  صــراع  عــى  غالبًــا  يقــوم  القصــي 

أو رســمي. ســرّي  شــرطة  ورجــل 

وهناك رواية اللُّغز )Mystery(التي يقوم فيها 

والخفــاء،  الغمــوض  كشــف  عــى  الروايــة  بنــاء 

وبناؤهــا   ،)Thriler( الرعــب  روايــة  وكذلــك 

إثــارة  مــن  جــوٍّ  إشــاعة  عــى  يقــوم  القصــي 

تعتمــد  لا  فيهــا  والجريمــة  والفــزع،  الأعصــاب 

القســوة.  عــى  تعتمــد  مــا  بقــدر  الــذكاء  عــى 

وهناك أيضًا رواية المفاجأة )Startler( وبناؤها 

لــم  بمــا  البطــل  القــارئ لا  يعتمــد عــى مفاجــأة 

القــارئ  أمــام  تجــري  فالأحــداث  يتوقــع،  يكــن 

معينــة. ذروة  نحــو  تتطــوّر  لا  وكأنهــا 

أمــا روايــة المغامــرات، وهــو يقصــد بهــا الروايــات 

التي تدور حول اقتحام المخاطر، فيقسّمها إلى 

روايــة الرّحْلــة، أيًّــا كان مقصــد الرحلــة، إلى بلــد 

قريب أم بعيد، وهناك رواية البحر وهي قريبة 

مــن روايــة الرحلــة والصــراع فيهــا أقــرب لروايــات 

القراصنــة. وكذلــك روايــة الخيــال العلمــي وغــزو 

الفضاء، وأخيًرا روايات الفروسيّة وفيها تكون 

يدفــع  الــذي  الدافــع  ــجاعة والشــهامة همــا  الشَّ

البطــل إلى العمــل )مجلــة فصــول، ص ص -40 

41، عــدد 2 مــارس 1982(.

مــدى  لنــا  يتضــح  السّــابقة  التقســيمات  مــن 

ســبيل  فعــى  المتعــدّدة.  الأنــواع  بــن  الخلــط 

المثــال أســطورة إيزيــس وأوزيريــس تتوافــر فيهــا 

عناصــر أكــر مــن عمــل، ففيهــا مــن عناصــر روايــة 

روايــة  وأيضًــا  القتــل،  جريمــة  حيــث  الجريمــة 

الرحلــة حيــث رحلــة إيزيــس لتقــي الأثــر وإعــادة 

والفروســيّة.  المغامــرة  أيضًــا  وتتضمــن  الجثــة، 

الحديــث  العصــر  في  الروايــات  مــن  كثــر  وفي 

التــي أدرجــت تحــت عنــوان الروايــة البوليســيّة لا 

يتوفــر فيهــا إلا عنصــر الجريمــة والمحقّــق. ومــن 

ثــمّ فالأنســب لهــا أن تنســب إلى روايــة الجريمــة 

البوليســية. الروايــة  إلى  لا 

وجــود  عــى  القائمــة  الروايــات  أنّ  الحقيقــة 

جريمــة وقاتــل مجهــول الوصــف الأدق لهــا أنهــا 

المفتــش  روايــة  أو  التّحــرّي  أو  الجريمــة  روايــة 

الأســاس  في  القائــم  موضوعهــا  لطبيعــة  نظــرًا 

عــى التشــويق، وأيضًــا لتوافــر عناصــر الجريمــة 

ذاتهــا  الجريمــة  مــن  بــدءًا  لحلّهــا،  والسّــعي 

في  التســميّة  وهــذه  القاتــل.  باكتشــاف  وانتهــاء 

التــي  الغــرب  أدبيــات  عــن  غريبــة  ليســت  ظنــي 

أطلقــت ذات التســميّة عــى الروايــات المتحقّقــة 

فيهــا هــذه السّــمات، خاصــة أن الغــرب نفســه 

الجريمــة،  بروايــة  ووصفهــا  التمييــز  اســتطاع 

بــل هنــاك مــن وصفهــا بالروايــة السّــوداء، وقــد 

في  تشــاندلر  رايمونــد  الأمــركي  الأديــب  عرفهــا 

مقالــه »الفــن البســيط للقتــل« عــام 1950 بأنهــا 

الجريمــة«. المهنــي  العالــم  »روايــة 

غــر المقصــود  التداخــل  الســبب وراء  يكــون  قــد 

بين الرّواية البوليسيّة بالمعنى الذي يترادف مع 

القمــع والاســتبداد )وهــو الـمـرادف الــذي أقصــده 

هنــا( وروايــة الجريمــة والمغامــرة والألغــاز راجعًــا 

للتعريفــات الخاصــة بالروايــة البوليســيّة. ففــي 

تامــن  جــارد  لجويــل  الأدبــي«  »النقــد  معجــم 

وماري كلود هيربيت، تُعرَّف الرواية البوليسيّة 

التاســع  القــرن  في  ظهــر  روائي  »شــكل  هكــذا 

عشــر مــع التطــوّر الحضــري للمدينــة الأوروبيّــة 

الوضعــي،  العلــم  وكذلــك  الشــرطة،  وتطــوّر 

وكــذا التقنيــات الجديــدة للبحــث، بالإضافــة إلى 

تقنيــات الســينما. فهــي تطــرح غالبًــا جريمــة أو 

عــدة جرائــم قتــل للحــل«.

وفي التعريف العربي للرواية البوليسيّة يقترب 

فيقــول  الســابق  المفهــوم  مــن  العبــد  محمــد 

مُثــر  بأســلوب  البوليســيّة  الروايــة  »تحــي 

وشائق قصة جريمة، هي غالبًا جريمة قتل في 

ارتباطهــا بظــروف القاتــل النفســيّة والاجتماعيّــة 

ودوافعــه إلى ارتــكاب هــذه الجريمــة وملابســات 

وقوعهــا ونتائجهــا«. هنــا يضــع الناقــد الجريمــة 

أحد العناصر الأساسيّة للحكم على أن العمل 

ينتمي إلى الرواية البوليسيّة. كما أنّه يستحضر 

الجانب البوليسّي في الكشف عن دوافع ارتكاب 

الظــروف  الجريمــة وملابســاتها وإن كان يضــع 

مهــمّ.  كمعيــار  للقاتــل  والاجتماعيّــة  النفســيّة 

وكل هــذا -في نظــري- يُلصــق العمــل إلى روايــة 

ومحقّــق  جريمــة  ثمّــة  حيــث  بامتيــاز  الجريمــة 

للقتــل. ودوافــع 

والــكلاب«  »اللــص  روايــة  ننســب  لأيّهمــا  فمثــا 

إلى  الهجــرة  و«موســم  محفــوظ  لنجيــب 

»مقتــل  وروايــة  صالــح،  للطيــب  الشــمال« 

و«ميــس  شــكري،  فخرالدين« لعزالديــن 

إيجيب« لســهير المصادفة، وغيرها من أعمال، 

الجريمــة؟ لروايــة  أم  البوليســيّة  للروايــة 

في »اللــص والــكلاب« و«ميــس إيجيبــت«، ثمــة 

مقال

عناصر بوليسيّة حاضرة مثل »جريمة/تحقيق/

بروايــة  يُلْحِقهــا  أن  يعــزّز  مــا  وهــو  مطــاردة«، 

ســعيد  بهــروب  الخــاص  فالجــزء  المغامــرة، 

مهران ومطاردة البوليس له يعدّ مغامرة. وفي 

العناصــر  جميــع  تحضــر  الديــن«  فخــر  »مقتــل 

وانتهــاء  الجريمــة  مــن  بــدءًا  الروايــة  داخــل 

بالســعي لحــلّ اللغــز، بــل تعتمــد الروايــة عــى 

يُثــر المتلقّــي. في حــن أن روايــة  مــا  الإثــارة وهــو 

الطيــب صالــح لــم توصــف بأنهــا روايــة بوليســيّة 

عناصــر  بعــض  أن  مــع  جريمــة،  روايــة  أو 

الجريمــة متحقّقــة في اختفــاء مصطفــى ســعيد 

»يحــدث  القعيــد  يوســف  روايــة  وبالمثــل  نفســه. 

في مصــر الآن« تتحقــق في بنيتهــا جريمــة القتــل 

وحضور التحري كذلك ولم توصف بأنها رواية 

بوليســيّة.

في المقابــل هنــاك أعمــال مثــل »الزينــي بــركات« 

لنجيــب  »الكرنــك«  وروايــة  الغيطــاني  لجمــال 

 ،»67 الحادثــة  »ملــف  وروايــة  محفــوظ 

أو  هنــا    .. و«الآن  إســماعيل  فهــد  لإســماعيل 

لعبدالرحمــن  أخــرى«  مــرة  المتوســط  شــرق 

منيــف و«اعترافــات كاتــم صــوت« لمؤنــس الــرزاز 

حمــد  لعــي  الرجــال«  مــن  دســتة  و«عشــرون 

إبراهيــم، وغيرهــا مــن أعمــال، جميعهــا تتطــرّق 

الحكــم  أنظمــة  واســتبداد  الســياسي  للقمــع 

عــى  الروايــات  هــذه  أن  كمــا  المحكومــن.  ضــدّ 

الآليــات  تصويــر  في  تتفــنّ  بيئاتهــا  اختلافــات 

القمعيّة المادية والنفسيّة التي تُمارسها أجهزة 

الدولة الأيديولوجية )بتعبير ألتوسير( ضدّ من 

أطلقــت عليهــم الخونــة والمارقــن والمخالفــن لهــا 

وهــي منشــغلة بتثبيــت دعائــم وركائــز ســلطتها.

في التأصيل
لــدى  البوليســيّة  للروايــة  التأصيــل  مســألة  في 

الغــرب، ثمّــة آراء مختلفــة، ففــي الوقــت الــذي 

الروايــة  نشــأة  أن  عــى  فيــه  الكثــرون  يؤكّــد 

ارتباطًــا  ترتبــط  الغربــي  الأدب  في  البوليســيّة 

هــي  أدق  وبمعنــى  المدينــي  بالمجتمــع  وثيقًــا 

القــرن  مطلــع  في  الصناعيّــة  الحضــارة  وليــدة 

التاســع عشــر أو نتاجهــا. وهــو مــا يعنــى وضــع 

إطــار زمنــي يبــدأ مــن القــرن التاســع عشــر، حتــى 

 1809-( بــو  ألان  إدجــار  أن  إلى  يشــرون  أنهــم 

1849م(، هــو أبــو الروايــة البوليســية في روايتــه 

الجثــث«  مســتودع  شــارع  في  القتــل  »حــوادث 

مــاري  لغــز  »روايــة  ثــم  1841م،  العــام  في 

كمــا  المســروقة«.  »الرّســالة  وروايــة  روجيــه«، 

شــخصية  أبــدع  أنــه  بــو  ألان  إدجــار  إلى  ينْســب 

الــذّكي  ديوبــن«،  »أوُجســت  السّــريّ  الشــرطي 

الــذي يســتخدم المنطــق في حــلّ الألغــاز. تــا هــذه 

محاولــة  الكثــر،  كتــب  كمــا  الرائــدة  المحاولــة 

»تشارلز ديكنز« )1812 1870م(، فكانت روايته 

إلــخ. 1852م…  العــام  في  الكئيــب«  »البيــت 

الكثــرون  يكرّرهــا  التــي  المســلّمة  هــذه  ومــع 

الروايــة  موضــوع  دراســاتهم  في  تناولــوا  ممّــن 

وشــكّك  جــاء  مَــن  هنــاك  أنّ  إلا  البوليســيّة،7 

ألان  إدجــار  إلى  البوليســيّة  الروايــة  نســبة  في 

الروايــة  فكــرة  اقتبــس  بــو  ألان  أن  وأثبــت  بــو، 

»زاديــك«  فولتــر  مؤلــف  مــن  البوليســيّة 

)Zadig(، والغريب أن فرانسيس لكسان أشار 

إلى أن فولتــر نفســه اقتبــس فكــرة »زاديــك« مــن 

أورده  لمــا  وفقًــا  قولــه  وحســب  عربــي،  مؤلــف 

عبدالقادر شرشار في مقالة له بعنوان »المخيال 

الأســطورية  وأصولــه  البوليــي  الأدب  في 

الشــعبيّة والعالميّــة«،  الثقافــة  والاجتماعيّــة في 

اســتلهم  فولتــر  فــإن  نعلــم  »وكمــا  قــال  حيــث 

فكــرة زاديــك مــن مؤلــف عربــي يتضمــن أســطورة 

الأمــراء الثلاثــة لســرنديب، التــي هــي مِــن أصــل 
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كثــرون«. رجّــح  كمــا  فــارسي 

قبــل  مــن  تســمى  كانــت  أنهــا  البعــض  ويــرى 

ونشــأت  وجــدت  وقــد  القضائيــة«،  »الروايــة 

القــرن  مــن  الأول  النصــف  خــال  وتطــورت 

التاسع عشر في الفترة الصاخبة حيث تعاقبت 

شــرطتها  حكومــة  لــكل  وكان  الحكومــات، 

أن  واللافّــت  الســري.  وبوليســيها  الخاصــة 

الرّوايــة البوليســيّة لــم تُقــنّ ولــم تُصبــح جنسًــا 

مــن  العشــرينات  بعــد  إلا  المعالــم  متميــزَ  ــا  أدبيًّ

القــرن المــاضي عــى يــد الفيلولــوج الأمــركي فــان 

قاعــدة  العشــرين  واضــع   )Van dine( ديــن 

المشــهورة.

ويذهــب  العريــس  إبراهيــم  الناقــد  يــأتي   ثــمّ 

أوديــب  إلى  يعــود  بعيــد،  زمــن  إلى  نشــأتها  في 

التــي  الفــرة  هــذه  إن  يقــول  أنّــه  إلا  وجريمتــه، 

يجعلهــا البعــض بدايــة للروايــة البوليســيّة وهــو 

يقصــد القــرن التاســع عشــر، عــى العكــس كان 

عصــر ازدهــار الأدب البوليــي. فــكان هــذا الزمــن 

ــا في رواج هــذا الفــن ويرجــع مثــل الازدهــار  مهمًّ

»في  قولــه  وحســب  التلفــزة،  ثــم   الســينما  إلى 

شكل أو آخر، تعتبر الرواية البوليسيّة مرتبطة 

بالقرن العشرين، لا سيما بالثلاثي الذي ستأتي 

السينما لتعزيزه في أفلام انتمت إلى بلدان عدة 

طــوال هــذا القــرن: المدينــة، الـمـرأة والجريمــة«.

الروايــة  أصــول  أنّ  إلى  أشــار  مَــن  وهنــاك 

تــراث شــرقي ســواء أكان  البوليســيّة ترجــع إلى 

الثلاثــة  أســطورة الأمــراء  تجــىّ في  كمــا  فارســيًّا 

كمــا  ــا  عربيًّ أم  ــا،  عاليًّ تقــدم  كمــا  لســرنديب، 

ألــف ليلــة وليلــة، عــى نحــو مــا ذهــب »بيــار  في 

براهام في افتتاحيته لمجلة »أوروب« المتخصّصة 

الدراســات الأدبيــة والنقديــة، وقــد خصــصّ  في 

عددًا لهذه الآداب الشعبيّة والرواية البوليسيّة 

أشار فيه إلى الأصول الأولى للرواية البوليسيّة، 

حيــث  وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  إلى  وأرجعهــا 

الأصــول  إلى  الرجــوع  كثــرًا   »يستحســن  يقــول 

هــي  مــا  الزمــان،  أصــول تضيــع في  إنهــا  الأولى.. 

إذن ألــف ليلــة وليلــة، إذا لــم تكــن هــذا المسلســل 

الشــفوي الــذي يتصــوّر كل ليلــة ‘شــهرزاد’ مــن 

وبفضــل  ‘شــهريار’،  الملــك  فضــول  إثــارة  أجــل 

‘دينــا زاد’، تســتطيع  حكمــة ومســاهمة أختهــا 

ويهــدّد  يهدّدهــا،  الــذي  الإعــدام  حكــم  تأجيــل 

كُتّــاب  يســتطع  إلى آخــر. ولــم  فجــر  مــن  أختهــا 

وضعيــات  بنــاء  الحديثــة  المسُلســلة  الروايــات 

بهــا  طالعتنــا  التــي  مــن  دراميــة  أكــر  ومواقــف 

ليلــة وليلــة«. ألــف  أســاطير 

بيــار عــن أصــول  لمــا أورده  مــع الأهميــة بمــكان، 

الروايــة البوليســية وصلتهــا بتراثنــا العربــي، إلا 

أن الــيء المهــم هــو الربــط بــن الروايــة الشــعبيّة 

والروايــة البوليســيّة، هــذا مــن جانــب، والربــط 

بــن الذيــوع والجمهــور وهــذه الآداب مــن جانــب 

ثــانٍ، كأنــه يؤكّــد عــى أن عامــل الإثــارة هــو الســرّ 

طبيعــة  عــن  يكشــف  كمــا  المتلقــي،  جــذب  في 

الجمهــور بوصفــه »قارئًــا طاغيــة« كمــا وصفتــه 

الــذي  النــوع  ماهيــة  تحديــد  في  وولــف  فرجينيــا 

لرأيــه،  الرضــوخ  عــى  الكتــاب  فيجــر  ســيقرأ، 

وهــذا واضــح في روايــات النشــأة العربيــة، حيــث 

الروايــات إلى المغامــرة والجريمــة  مالــت جميــع 

كانــت  الذيــن  القــرّاء  جمهــور  إلى  اســتجابة 

هــذه  مثــل  إنتــاج  وراء  الدافــع  هــي  ذائقتُهــم 

الأعمــال التــي وصفــت بأنهــا شــعبية، ومــن ثــم 

والمراجعــة. التقييــم  مــن  النقــاد  اســتبعدها 

وعــن نشــأتها في مدوّنــة السّــرد العربيّــة، هنــاك 

قديــم  إلى زمــن  تمتــد  ثمّــة جــذورًا  أنّ  يــرى  مَــن 

»منــذ عرفــت البشــرية فــن القصــة«، كمــا ذهــب 

عناصــر  إلى  أشــار  حيــث  فهمــي  عبدالرحمــن 

الجريمــة  الأخــص  وعــى  البوليســيّة  الروايــة 

أســطورة  في  متحقّقــة  والتحــرّي،  والتحقّــق 

إيزيس وأوزيريس، حيث الأسطورة تتكوّن من 

ثلاثة أجزاء، الأوّل يتمثّل في تخلُّص سيت من 

أوزيريس بوضعه في صندوق وإلقائه في النيل، 

والثــاني خــاص بجهــود إيزيــس لاســتعادة الجثــة 

وبعثهــا مــن جديــد، أمــا الجــزء الثالــث فخــاص 

وحــورس.  وأوزيريــس  ســيت  بــن  بالصــراع 

وبذلــك تعــدّ الأســطورة وفقًــا لقــول عبدالرحمــن 

وفي  جريمــة«،  »روايــة  الأوّل  جزئهــا  في  فهمــي 

جزئهــا الثــاني »روايــة رحلــة«، وفي جزئهــا الثالــث 

فروســية«. »روايــة 

سِــفْرِ  في  الحكايــة  فهنــاك  ــا  زمنيًّ تقدمنــا  وإذا 

الحكايــة  حيــث  وليلة« الثمــن،  ليلــة  »ألــف 

الشهيرة في الليلة »التاسعة والستين« بعنوان 

الكثــرون  يعتبرهــا  والتــي  الثــاث«  »التفاحــات 

جثــة  عــى  العثــور  حيــث  بوليســيّة،  قصــة  أول 

وصفهــا  وقــد  القاتــل،  عــن  والبحــث  مجهولــة 

روجــر ألــن بأنهــا »لغــز جريمــة نموذجــي« وتــارة 

ممتــاز«.  بشــكل  مصنوعــة  بوليســية  »قصّــة 

خاصة بالدّور الذي اضطلع به الخليفة هارون 

الرشــيد وحثّــه لوزيــره جعفــر بــن يحيــى البرمــي 

بــأن يقــوم بــدور التحــري في البحــث عــن القاتــل.

الحكاية تبدأ أثناء تفقد الخليفة ووزيره جعفر 

الخــادم،  مســرور  ومعهمــا  العــوام  أحــوال 

لــم  وأنــه  الــرزق،  قلــة  يشــكو  صيــادًا  فوجــدوا 

منــذ  دجلــة  نهــر  في  واحــدة  ســمكة  عــى  يعــر 

أوّل النهــار، فأمــره الخليفــة أن يرمــي الشــبكة، 

عــى اســمه، ومــا يصطــاده سيشــريه منــه بمئــة 

دينــار، فخــرج صنــدوق مقفــول اشــراه الخليفــة 

القصــر. بمئتــي دينــار وحملــه مســرور إلى 

وعندما فتحوه وجدوا فيه قفة خوص مخيّطة 

بصــوف أحمــر، ففتحوهــا فوجــدوا إزارًا مطويًّــا 

أربــع طيــات، ومــا أن كشــفوا الإزار، حتــى رأوا 

تحتــه صبيّــة غضّــة كأنهــا ســبيكة فضــة مقتولــة 

مقطعة، وتبدأ الليلة الســبعون بقصة البحث 

والقتيــل.  المقتولــة  شــخصية  عــن  والتحــرّي 

الرشــيد وزيــره جعفــر  هــارون  الخليفــة  ويكلّــف 

وإلا  للعدالــة،  المتهــم  وتقديــم  القضيــة  بحــلّ 

مهلــة  ومنحــه  معــه،  أهلــه  مــن  وأربعــن  قتلــه 

ثلاثــة أيــام فقــط. ومــع مــرور الأيــام يفشــل الوزيــر 

وهــو في  لكــن  بإعدامــه،  فيأمــر  اللغــز،  حــلّ  في 

طريقــه إلى حبــل المشــنقة تتــوالى الاعترافــات مــن 

قبــل شــاب، وآخــر مُســنّ. فيأخــذ جعفــر كليهمــا 

حــدث،  مــا  لــه  يشــرحان  وهنــاك  الخليفــة  إلى 

فيأمــر  مُجــدّدًا  يعترفــان  الرجلــنْ  أن  الغريــب 

الخليفــة بإعدامهمــا معًــا، لكــن جعفــر ينصحــه 

بالعــدول عــن فعلــه حتــى لا يقتــل رجــاً بريئًــا.

 في الحقيقــة مــع توافــر شــخصية الباحــث عــن 

أن  إلّ  الرشــيد  هــارون  شــخصية  في  الحقيقــة 

عناصر القصة البوليسيّة غير متوفّرة باستثناء 

الأســف  فمــع  والمحقّــق،  القتــل  جريمــة  وجــود 

المحقّــق الوزيــر جعفــر لــم ينجــح في المهمــة، فهــو 

حتــى  للمــوت  واستســلم  بيتــه  لــزم  المرّتــن  في 

الخليفــة  منــه  طلــب  عندمــا  القصــة  نهايــة  في 

العثــور عــى العبــد الأســود بعدمــا اتضــح اللّغــز 

الــذي  هــو  فالابــن  الخطــأ،  القتــل  ســبب  وبــان 

أعطــى التفاحــة للعبــد. كتــب وصيّتــه اســتعدادًا 

في  لفشــله  الخليفــة  ســيقرّره  الــذي  للعقــاب 

العبــد. عــى  العثــور 

في  قائــم  الحكايــة  هــذه  في  اللّغــز  حــلّ  أن  كمــا 

عمــل  كنتيجــة  وليــس  دفــة  الصُّ عــى  الأســاس 

ففــي  والتحــرّي،  البحــث  في  وجهــده  المحقّــق 

ــا،  المــرة الأولى يــأتي اعــراف الشّــاب والمســن تلقائيًّ

يلحــظ  ابنتــه  ع  يــودِّ عندمــا  الأخــرة  الـمـرة  وفي 

شــيئًا مُســتديرًا داخــل طيــات ثيابــه فتخــره بأمــر 

التفاحــة التــي جلبهــا عبدهــم ريحــان، وعندئــذ 

يبتهــج ويأخــذ العبــد بعــد اعترافــه إلى الخليفــة، 

أن  الحكايــة  حكايــة  قبــل  يشــرط  كان  وإن 

يســامحه الخليفــة، وبالفعــل يوافــق الخليفــة. 

التحقيــق  إجــراءات  غيــاب  صريــح  بمعنــى 

واكتشاف المجرم على نحو ما ستظهر في حكاية 

بالحنـّـاء. المخضّبــة  واليــد  المعتضــد 

نظــري  مــن وجهــة  الحكايــة  هــذه  تبــدو  وبذلــك 

للمفهــوم  وفقًــا  البوليســيّة  الحكايــة  خــارج 

 العناصــر  بعــض  عــى  احتــوت  وإن  المتــداول 

المحقّــق،  ووجــود  الجريمــة  حيــث  البوليســيّة؛ 

بأنهــا »نصــف  فهــي كمــا تصفهــا ميــا جيرهــارت 

قصــة بوليســيّة«، في حــن تراهــا فــدوى مالطــي 

ســردًا  المســتويات  أحــد  في  »تمثــل  دوجــاس 

معاكسًــا للسّــرد البوليــيّ أو حتــى مضــادًا لــه« 

البوليســيّة  القصــة  »مكوّنــات  أوضــح  وبعبــارة 

أخــذ  الــذي  الخليفــة  فــا  مقلوبــة،  الأساســيّة 

على نفسه عهدًا بالانتقام للضحية، يكافئه في 

لــه«. راتــب  وتقريــر  بالعفــو  النهايــة 

عــى منــوال هــذه الحكايــة ومــا قــام بــه الخليفــة 

»حالــة  نــادرة  تســر  بالتحــرّي،  لوزيــره  بأمــره 

مالطــي  فــدوى  أســمتها  كمــا  بــة«،  المخضَّ اليــد 

كتــاب  في  الموجــودة  الحكايــة  وهــي  دوجــاس 

وتعدهــا  الجــوزي،  لابــن  الأذكيــاء«  »أخبــار 

فيهــا  تتوافــر  التــي  للنــادرة  نموذجًــا  دوجــاس 

البوليســيّة. الحكايــة  عناصــر 

النــادرة تبــدأ عندمــا رمــى أحــد الصياديــن شــبكته 

في النهــر ومــا أن شــعر بأنّهــا أمســكت شــيئًا حتــى 

اكتشــف أنهــا حقيبــة يــد، ومــا أن فتحهــا حتــى 

ومــا  مخضّبــة،  بشــرية  يــدًا  القرميــد  بــن  وجــد 

أن رآهــا حتّــى أصابــه الهلــع، فجــاء إلى الخليفــة 

المعتضــد وســلّم لــه كل الأشــياء. لكــن المعتضــد 

حتــى  القاتــل  عــن  يبحــث  وأخــذ  الأمــر  اســتفزه 

قــال جملتــه »معــي في البلــد مَــن يقتــل إنســانًا، 

ويقطّــع أعضــاءه ويفرّقــه، ولا أعــرف بــه! مــا هــذا 

مُلــك«. فيصــدر الأوامــر لأحــد عمالــه في البحــث 

العامــل الأخبــار،  يتقــىّ  والتحــرّي، وبالفعــل 

ويبــدأ بــأوّل الخيــوط بســؤال الدباّغــن وصانعــي 

إلى  ســيقوده  الــذي  الخيــط  وهــو  الحقائــب، 

الهاشــمي الــذي وقــع في غــرام إحــدى الجــواري، 

تــواردت  ثــمّ  عليــه،  بهــا  ضنّــتْ  مالكتهــا  أنّ  إلا 

الأخبــار لديــه ببيعهــا لأحــد التجــار، فاحتــال إلى 

المالكــة لتعطيهــا لــه لوداعــه، حتــى فعــل فعلتــه. 

وقتلهــا كمــا قــال جيرانــه.

هــذه الحكايــة تتماثــل كليــة مــع الإطــار البوليــيّ 

»روايــة  عليهــا  يطلــق  التــي  الغربيّــة  للقصــة 

مــا،  بجريمــة  الحكايــة  تبــدأ  حيــث  الجريمــة« 

تعيــن  أي  لغزهــا،  حــلّ  في  التفكــر  يبــدأ  ثــمّ 

بوســائل  تقــام  نفســها  الحــل  وعمليــة  المجــرم. 

علميــة حيــث الاســتعانة بمحقّــق )العامــل هنــا، 

وجعفــر في قصــة التفاحــات الثــاث( ويبــدأ هــذا 

في  ويتمثّــل  اللغــز  لحــلّ  طريــق  بــأوّل  العامــل 

والتحقيــق. التحــرّي 

دور العامل الموُعز من الخليفة المعتضد يتوازى 

مــع دور التحــرّي أو المحقّــق في روايــات الجريمــة 

الجــاني  إلى  للوصــول  الخيــوط  يجمــع  حيــث 

الأصــي. وهــو مــا قــام بــه عامــل الخليفــة. كمــا أن 

طبيعــة عملــه بدايــة مــن الجثــة )اليــد المخضّبــة 

بالحناء(، والحقيبة هي الأدوات التي تُساعده 

أشار عبدالرحمن فهمي 
إلى أن عناصر الرواية 

البوليسيّة، وعلى الأخص 
الجريمة والتحقّق والتحرّي، 

متحقّقة في أسطورة إيزيس 
وأوزيريس، حيث الأسطورة 

تتكوّن من ثلاثة أجزاء، الأوّل 
ص سيت  يتمثّل في تخلُّ

من أوزيريس بوضعه في 
صندوق وإلقائه في النيل، 
والثاني خاص بجهود إيزيس 

لاستعادة الجثة وبعثها 
من جديد، أما الجزء الثالث 
فخاص بالصراع بن سيت 

وأوزيريس وحورس

فكرة الجريمة التي تعدُّ 
العنصر الأساسيّ الذي 

تقوم عليه الرواية البوليسيّة 
وفقًا للمفاهيم التي راجت 

عنها في الغرب أو عند 
العرب تحرّرت منها الرواية 

البوليسيّة الآن وصارت 
تكتب وفق معايير أخرى 
فمن الممكن كتابة رواية 

بوليسيّة بلا جثه ولا بوليس 
أيضًا، فكما يقول عبده وازن 
في مقالته »الرواية العربية 

والبوليس« في الرواية 
البوليسيّة، قد تقدمت على 

وجود جثة ورجل التحرّي 
»أمور أخرى مثل الجنس 
والسياسة والاضطرابات 

الاجتماعية والبعد النفسي 
والتحليل«

مقال
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عــى الكشــف. فبفضــل هــذا الــدور تقــول فــدوى 

هــذه  نضــع  أن  بإمكاننــا  إنّنــا  دوجــاس  مالطــي 

النــادرة كمــا أســمتها مقارنــة بالقصــة البوليســية 

المعتضــد  نمــوذج  أن  فــرى  ثــمّ  ومــن  الغربيــة. 

مــن  أكــر  حــدّ  إلى  أقــرب  فهــو  ــا  محققًّ بوصفــه 

الكلاســيكي. النمــوذج 

الأطروحــات  بــكل  الاعتــداد  مــع  الحقيقــة  في 

التــي تجعــل مــن روايــة الجريمــة رديفًــا للروايــة 

عــى  الاعتمــاد  أن  أرى  أننــي  إلا  البوليســيّة، 

العناصر التشويقيّة المتمثّلة في وجود الجريمة 

والقاتــل المجهــول )أو المشــتبه فيــه(، والضحيــة 

والمــكان  )الزمــان  الجريمــة  وظــروف  )القتيــل(، 

التــي  )الأســباب  الشــهود(، والدافع  وأقــوال 

قــادت المتهــم لجريمتــه( ورجــل التحــرّي )الــذي 

يتّصف بالذكاء غالبًا( ومفتاح اللغز )مجموعة 

الأدلــة والآثــار التــي تقــود إلى الحــل(، وأســاليب 

اللغــز  كشــف  إلى  للوصــول  حيلــه  أو  المحقّــق 

والخــر،  والحــق  العدالــة  قيــم  إلى  للانتصــاف 

فأضطــر  ثــمّ  ومــن  جريمــة،  روايــة  إلى  بُهــا  يقرِّ

بــن  للتفريــق  الخاصــة-  لقناعتــي  الأقــل  -عــى 

فليــس  البوليســيّة،  والروايــة  الجريمــة  روايــة 

معنــى وجــود التحــرّي في روايــة الجريمــة دليــل 

البوليســيّة. الروايــة  تحــت  إدراجهــا  عــى 

الجديــر بالذكــر هنــا أن فكــرة الجريمــة التــي تعــدُّ 

الروايــة  عليــه  تقــوم  الــذي  الأســاسّي  العنصــر 

عنهــا  راجــت  التــي  للمفاهيــم  وفقًــا  البوليســيّة 

في الغــرب أو عنــد العــرب تحــررّت منهــا الروايــة 

معايــر  وفــق  تكتــب  وصــارت  الآن  البوليســيّة 

بــا  بوليســيّة  روايــة  كتابــة  الممكــن  فمــن  أخــرى 

عبــده  يقــول  فكمــا  أيضًــا،  بوليــس  ولا  جثــه 

والبوليــس«  العربيــة  »الروايــة  مقالتــه  وازن في 

في الروايــة البوليســيّة، قــد تقدمــت عــى وجــود 

جثــة ورجــل التحــرّي »أمــور أخــرى مثــل الجنــس 

والبعــد  الاجتماعيــة  والاضطرابــات  والسياســة 

والتحليــل«. النفــي 

ويســتمر في قولــه »أصبحــت الروايــة البوليســيّة 

عــى  ومفتوحــة  حــرّة  اختباريــة  روايــة  الراهنــة 

الأفــق  مُشــرّعة  روايــة  الكتابــة،  مُصادفــات 

والرؤية وغير مقصورة داخل حدود ومقاييس. 

بــل تمكّنــت الروايــة هــذه مــن أن تلامــس قضايــا 

أن  غــر  مــن  وميتافيزيقيــة  ووجوديــة  فلســفيّة 

س الوظيفة  تقع في شَرَكَ النظرية«. ويمكن تلمُّ

غــر  البوليســية  الروايــة  تلعبهــا  التــي  الجديــدة 

التشــويق الــذي كانــت قائمــة عليــه مــن قبــل مــن 

كوركــوف  فيليــب  الفرنــي  الناقــد  قــول  خــال 

صاحــب كتــاب »روايــة بوليســيّة، فلســفة ونقــد 

أن  البوليســيّة  الروايــة  »تســتطيع  اجتماعــي«: 

تُســاعد القــارئ عــى حــلّ الســؤال: هــل لحياتنــا 

العالــم الحديــث؟«. معنــى في خــواء 

أو  الاســتبداد  روايــة  بــن  الخلــط  أن  لي  يبــدو 

القمــع أو مــا يمكــن تســميته بالراويــة البوليســية 

هــو  التشــويق  عــى  القائمــة  الجريمــة  وروايــة 

أحــد الأســباب التــي صرفــت النقــاد عــن الاهتمــام 

بالرواية البوليسيّة وإهمال جانب مهم في رصد 

ــلْطة ضــد مناوئيهــا، وهــو  القمــع وإكراهــات السُّ

الطــولى للأجهــزة  اليــد  تــرك   أن  بهــا إلى  مــا آل 

الأيديولوجيــة في قمــع المعارضــن والسّــاخطين 

عليهــا.

تعتمــد  التــي  الروايــة  أصــف  أن  إليــه  أســعى  مــا 

عــى الأدوات البوليســيّة القمعيّــة التــي تتمثلهــا 

عــى  الحفــاظ  في  الأيديولوجيــة  الدولــة  أجهــزة 

بالروايــة  دومًــا  تزعــم  كمــا  واســتقرارها  أمنهــا 

هــذا  إن مثــل  يقــول  مَــن  يــأتي  البوليســيّة، وقــد 

النوع من الروايات يندرج بطبيعة الحال تحت 

الروايــة السياســية، وهــذا صحيــح، لكــن أدوات 

هــو  كمــا  باطّــراد  متحقّقــة  القمعيــة  ــلْطة  السُّ

الغيطــاني  لجمــال  بــركات«  »الزينــي  في  واضــح 

تــو«  و«حكايــة  محفــوظ  لنجيــب  و«الكرنــك« 

لفتحي غانم وغيرها من نماذج أظهرت بشاعة 

وأجهزتهــا. ــلْطة  السُّ

الــيء الثــاني أن معظــم روايــات الجريمــة التــي 

تُنســب للروايــة البوليســيّة تســتعير فقــط آليــات 

والتحــرّي وحــل  البحــث  مــن  البوليــي  العمــل 

اللغز، لكن الرواية البوليسيّة تستخدم الفعل 

في  المســتخدمة  القمعيّــة  والأدوات  البوليــيّ 

الحصول على المعلومة أو المحُرِّضة على اعتراف 

الــذي  هــو  الأخــر  ظنــي  وفي  فيهــم،  المشُــتبه 

يُقــرّب العمــل إلى الروايــة البوليســيّة، أمــا بقيــة 

العناصر فهي مجرد أدوات للوصول لحل لغز 

الجريمــة لا أكــر.

التــي  الروايــات  عنــد نموذجــنْ مــن  نقــف قليــاً 

دفعتني للتفرقة بين الرواية البوليسيّة ورواية 

»الزينــي  روايــة  مــع  الأولى  الوقفــة  الجريمــة. 

بــركات« الصــادرة ســنة 1974 لجمــال الغيطــاني. 

المرويـّـات  ضمــن  النقــاد  معظــم  أدرجهــا  وقــد 

الحكــم  تحــت  مصــر  فــرة  لتناولهــا  التاريخيــة 

في  صــرّح  نفســه  الغيطــاني  أن  مــع  العثمــاني، 

تاريخيّــة«.  روايــة  »ليســت  أنهــا  حــوار  مــن  أكــر 

م صــورة باذخــة عــى تغــوّل أجهــزة  الروايــة تُقــدِّ

ــلْطة حيــث أنّ بطشــها لــم يقتصــر فقــط عــى  السُّ

المعارضــن، وإنمــا أيضًــا امتــدت يدهــا القمعيــة 

إلى الفئــات الفقــرة والمهمّشــة عــى نحــو مشــهد 

مــن  مربوطــن  »يســرون  وهــم  الفلاحــن 

الجميــع«.  أمــام  حديديــة  بسلاســل  أعناقهــم 

ظلمــه  في  تجــاوز  الجــود  أبــى  بــن  أن عــيّ  كمــا 

هــو ونائبــه زكريــا بــن راضي، حتــى أن الأوّل »لا 

يكتفــي بتعذيــب امــرأة فقــرة لا ظهــر لهــا، بــل 

يشــنقها في النهايــة عــى بــاب زويلــة«، وكل هــذا 

يقــول محمــد  ترويــع الآخريــن«، كمــا  »بغــرض 

الســيّد إســماعيل. )الروايــة والســلطة، ص 46(.

الــذي  التاريخــي  الإطــار  تجــاوزت  فالروايــة 

وأشــخاصًا  زمنًــا  باســتحضارها  فيــه  وُضعــت 

ــلطة  تاريخيــنْ إلى مرويــة دالــة عــى بطــش السُّ

وقمعهــا واســتثمارها لكافــة أجهزتهــا القمعيّــة 

وقمــع  سُــلطانها  تثبيــت  في  والأيديولوجيّــة 

فيــه  وقعــت  الــذي  المجتمــع  في  لا  معارضيهــا، 

الأحــداث بــل تتجــاوزه إلى مجتمعــات مُختلِفــة 

لا  كانــت  وإن  الجغرافيــة  الطبيعــة  في  عنهــا 

أدواتــه  أو  الطاغيــة  وجــود  في  عنهــا  تختلــف 

القمعيــة، وهــذا مــا يجعــل منهــا روايــة متجــاوزة 

لزمنها المرجعي وأيضًا زمنها الواقعي وصالحة 

لغيرهمــا مــن أزمــان تكــون فيهــا الكلمــة العُليــا 

ــلطة وأجهزتهــا عــى المســتوى الأيديولوجــي  للسُّ

نهايــة  المرجعــي  الزمــن  كان  فــإذا  والقمعــي. 

الدولة المملوكية بسقوط رأس سلطانها وبداية 

ل العثماني أو ما عُرِفَ باحتلال دولة بني  التدخُّ

عثمان لمصر، وتبعية واليها لصدر الباب العالي 

في إسطنبول، وصكّ العملة العثمانية وصدور 

الفرمانــات العثمانيــة، وهــي تلــك الوقائــع التــي 

سجلَّها الرحالة الإيطالي البندقي »فياسكونتي 

أيضًــا. الروايــة وتنتهــي  بــه  تبــدأ  جانتي«.الــذي 

الغيطــاني نفســه في أحــد حواراتــه يشــر إلى أن 

البوليســيّة  بالآليــات  مرتبطــة  الكتابــة  دوافــع 
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في  المثقفــن  ضــد  مُورســت  التــي  القمعيــة 

جــاءت  بــركات  »الزينــي  فيقــول  يوليــو  دولــة 

تقديــري،  في  هَــا  أهمُّ عديــدة.  لعوامــل  نتيجــة 

تجربــة مُعانــاة القهــر البوليــيّ في مصــر خــال 

الســتينات…. عانينــا مــن الرقابــة في الســتينات. 

الهــال،  البوليسي«)مجلــة  التعامــل  وأســلوب 

.)34

الروايــة قدمــت صــورة مُقــزّزة للدكتاتوريــة ومــا 

مارســته مــن قمــع وإرهــاب ومــن ثــمّ فنحــن أمــام 

أو  النقديــة  الأوســاط  في  وُصفــت  روايــة كمــا 

الُمسْــتَقْبِلَةِ عن طريق الترجمة عن القمع بكافة 

بامتيــاز  بوليســيّة  روايــة  أي  وأدواتــه،  صــوره 

الســلطة  مارســتها أجهــزة  التــي  الآليــات  بفعــل 

ــلطة القامعــة  الأيديولوجيــة، أو روايــة عــن السُّ

نظامهــا  أركان  لحمايــة  وســيلة  تــرّر  ر  تــرِّ التــي 

عــى  دون الاقتصــار  الســقوط في أيّ زمــانٍ  مــن 

د يحيــل إلى زمــنٍ قَــار، فقــد  زمــن تاريخــي مُحَــدَّ

لحظتهــا  عــن  التاريخيــة  الوقائــع  »انســلخت 

التاريخــي،  ســكونها  مــن  وتحــرَّرت  الماضيــة 

معــن«  زمــن  عنــد  تتوقــف  لا  ــة  حيَّ وأصبحــت 

.)40 )ص، 

المقمــوع  يكــون  وأدواتــه  القامــع  بــن  ومــا 

عليــه  تُمــارِسُ  فيــه  مفعــولاً  بوصفــه  حاضــرًا، 

وأدواتهــا  الأيديولوجيــة  ــلطة  السُّ أجهــزة 

القهريــة، قمعهــا وجبروتهــا، فــا فــرق في تغيــر 

الأشــخاص كتغيــر »الزينــي بــركات« بـــ »عــيّ بــن 

أبــي الجــود«، فالنــاس لا تلتمــس تغيــرًا، إلّ في 

والأداة  الوســيلة  أمــا  ــخص،  الشَّ واســم  شــكل 

سياســة  اســتبدال  في  فقــط  الفــرق  فواحدتــان. 

الزينــي الناعمــة المعتمــدة عــى فلســفة خاصــة، 

ة.  ــة المتجــرِّ الفظَّ الجــود  أبــي  بــن  عــي  بسياســة 

ــعب )مــن خــال  ــلُ في جمــوع الشَّ والمقمــوع متمثِّ

الدولــة،  موظفــو  يُمارِسُــها  التــي  الاحتــكارات 

والمكــوس والجبايــات التــي تجمــع منهــم قَهْــرًا(، 

الســلطة  مــع  أيديولوجيــا  المختلفــن  والمثقفــن 

الجارحــي(. والشــيخ  الجهينــي  )ســعيد 

الصــادرة  »الكرنــك«  روايــة  هــو  الثــاني  النمــوذج 

عام 1974 لنجيب محفوظ وفيها يتكرّر تعاظم 

التــي  وهــي  المتحكّمــة  فهــي  الســلطة،  أجهــزة 

تُمارس سطوتها على معارضيها بغية الحماية. 

»الكرنــك«  نــص  في  المهيمــن  الرئيــي  فالحــدث 

هــو هيمنــة الأجهــزة الرقابيــة عــى البلــد وحالــة 

الارتبــاك والخلــل التــي تصنعهــا هــذه الأجهــزة، 

ل هــذه الأجهــزة فصــارت  وهــو مــا انتهــى إلى تغــوُّ

ــخت  ر بطشــها رسَّ ــر الأوحــد، ولــي تــرِّ هــي المفَُكِّ

فِكْــرَة حمايــة الثــورة. لا نــدري ممّــن!

 فلقــد اخترعــت للثــورة أعــداءً وللأســف اختــارت 

أيّمــا  وبالزعيــم  بالثــورة  والمؤمنــن  الثــورة  أبنــاء 

إيمان لتُمارِسَ عليهم ســطوتها بفعل وســائلها 

كافريــن،  إلى  بهــا  المؤمنــن  لــت  فحوَّ القهريــة، 

قداســة  في  الزعيــم  صــورة  إلى  نظــروا  والذيــن 

ــورة بمــا  وأهابــوا عليــه مظاهــر الآلهــة أزاحــوا الصُّ

بهــا مــن جــال ووقــار إلى نقيضهــا، فإســماعيل 

الثــورة  صــورة  ظلــت  ديــاب  وزينــب  الشــيخ، 

مرحلــة  إلى  قداســة،  محــلّ  لديهمــا  والزعيــم 

إيمانهمــا  عــى  ظــا  فقــد  الثانيــة،  الاعتقــال 

مجــردَ خطــأ،  يَحْــدُثُ  مــا  وأنَّ  بالثــورة  العميــق 

وهــو مــا دفعهــم إلى تبريــر هــذه الأفعــال، وعــدم 

اليــأس  حتــى  أو  حمــادة،  حلمــي  لِفْكــر  المثــول 

الذي تسرَّب إلى نفوس الناس من جرَّاء حملة 

الخــوف  أو  الجميــع،  أصابــت  التــي  الاعتقــالات 

الشــديد الــذي بــدأ عليــه النــاس لئــا يلحــق بهــم 

يســمعون. كمــا  ضــررٌ 

اب  فالمسألة ليست مرتبطة بحلمي حمادة الشَّ

الشــيوعي المحُِبَّة له قرنفلة بقدر ما هي مســألة 

ة  عامــة تعــود أهميتهــا في أنهــا ســوف تكــون ردِّ

في مســار الثــورة، وهــو مــا يتحقّــق بعــد الاعتقــال 

الثالــث ومــوت حلمــي حمــادة نفســه بمــا يحمــل 

مــن قِيــم ثوريــة نبيلــة مــن شــأنها المحافظــة عــى 

مكتســبات الثــورة، فيــأتي موتــه أثنــاء التحقيــق 

الثــورة حــادت عــن مســارها  بــأن  مُسْــبَقٍ  كإنــذار 

ولا بــد مــن التصحيــح، ومــن ثــم كانــت هزيمــة 

أنْ  الــراوي  أراد  بــل  للمراجعــة.  طبيعيــة   1967

ــدَ لهــا بمــوت حلمــي حمــادة، فالمــوت بهــذه  يُمَهِّ

الطريقــة البشــعة مــن أجهــزة الدولــة القمعيّــة، 

أجهزتهــا  أخــذت  الآخــر  الجانــب  في  والتــي 

رغــم  وقربــه،  النصــر  حتميــة  تؤكّــد  الإعلاميــة 

وذراعهــا  الدولــة  أجهــزة  بــن  التناقــض  حالــة 

الباطــش التــي بــدأت واضحــة وماثلــة للجميــع؛ 

فأجهــزة الدولــة تُمَــارِسُ قَمْعًــا في الداخــل دون 

صَــوت، في حــن الفعــل الــذي يحتــاج إلى فِعْــلٍ 

حماســية  بنــرات  تواجهــه  ومَلْمُــوس  حقيقــي 

فقــط. وخُطَــبٍ 

وإظهــار  توغّــل  عــى  القائمــة  الروايــات  مقابــل 

الروايــات  هنــاك  ــلطة،  السُّ أجهــزة  اســتبداد 

الروايــات  هــذه  ومــن  الجريمــة،  عــى  القائمــة 

مريــم  قتــل  »مَــن  كنفــاني  غســان  روايــة 

قتــل  جريمــة  عــى  قائمــة  الحايك؟«. فالروايــة 

مريم الحايك والمحامي صالح عشيقها وصديق 

للتحقيــق خاصــة  هــو المتهــم، فيخضــع  زوجهــا 

منهــا  تدينــه  أدلــة  عــى  المحقّــق  اســتدلال  بعــد 

علبــة الســجائر التــي وجــدت أمــام بــاب شــقتها.

الروايــة في مجملهــا اجتماعيّــة تقــوم عــى علاقــة 

بين صديقيْ، ويتورط صالح المحامي في علاقة 

مــع ليــى زوجــة ســعيد وهــي صديقــة لزوجتــه، 

مــن المصادفــة  دافــع  »تحــت  الفــراش  إلى  ذهبــا 

والاشــتهاء والتغيــر«، لكــن تأخــذ الروايــة جانبًــا 

في  صالــح  المحامــي  يتبــارى  حيــث  الدفــاع  مــن 

أن  الحايــك، وكيــف  بليــى  عــن علاقتــه  الدفــاع 

علاقتهمــا  في  دورًا  لعبــت  التــي  هــي  المصادفــة 

دون أن يكــون هنــاك تأثــر عــى علاقتــه بزوجتــه 

ديمــا، فهــذه العلاقــة جعلــت مــن زوجتــه ديمــا 

»إنسانة أكثر معنى مما كانت وأقل عادية مما 

عــى  يكــن جــورًا  لــم  ليــى  مــع  هــي« فمــا حــدث 

حصّــة زوجهــا ولا عــى حصّــة زوجتــه وإنمــا كمــا 

يقــول »اســتعملنا القــوة الفائضــة التــي أفرزتهــا 

المصادفــة والشــهوة خــارج طــوق العــادة« )ص، 

)44

ــا ومضّطــرًا  يتحايــل المحامــي بعــد أن صــار متهمًّ

مبرراتــه  تقديــم  في  نفســه،  عــن  يدافــع  لأن 

لإقدامــه عــى هــذه العلاقــة فيقــول »قــد جــاءت 

فرصــة لإثبــات  ليــى  تعطــي  كي  هــذه المصادفــة 

أنوثة مسلوبة هي سلاحها الوحيد في أعماقها 

أمــام زوجهــا، وجــاءت لتعطينــي دون أن أقصــد 

بزوجتــي« )ص، 46(. لعلاقتــي  تجديــدًا 

لــه  الاتّهــام  وتوجيــه  عليــه  القبــض  إلقــاء  ومــع 

تأخــذ الروايــة جانبًــا آخــر يتمثّــل في البحــث عــن 

التحقيــق  صيغــة  خــال  مــن  الحقيقــي  القاتــل 

أجــزاء  مــن  كثــر  عــى  ســيطر  الــذي  وأســلوبه 

النــص، خاصــة أن صالــح روى تفاصيــل علاقتــه 

هــو  يخشــاه  كان  الــذي  الوحيــد  والــيء  بليــى 

رفضتهــا  التــي  العلاقــة  بهــذه  زوجتــه  معرفــة 

تمامًا، بل وعندما أثارها المحقّق غضبت غضبًا 

الإهانــات. بعــض  لهــم  ووجّهــت  شــديدًا 

وإزاء إصرار المحامي بألّ يتحدث أخذت القضية 

بُعــدًا أخــر، خاصّــة بعــد التحقيقــات مــع ســعيد 

الحايــك زوج ليــى الــذي نفــى وجــود علاقــة بــن 

ثــم حكايــات الشــهود  زوجتــه وصالــح المحامــي. 

بعــد اســتجوابهم والتــي تأخــذ جانــب التحقيــق 

أنّ  هــل نســتطيع  هــذا  بعــد كل  والاستشــكاف. 

أنهــا روايــة بوليســية؟  الروايــة عــى  نصــف هــذه 

بالطبــع لا، فهــي روايــة جريمــة.

وهــو مــا يتكّــرر مــع  روايــة  الحبيــب الســالمي »مــن 

كأنهــا  تبــدو  فالروايــة  المــرّوري؟«،  أســعد  قتــل 

روايــة بوليســيّة حيــث عنوانهــا غايتــه البحــث عــن 

القاتــل، مَــن »قتــل أســعد المــروري؟«. فالروايــة 

في مجملهــا عبــارة عــن تحقيــق في جريمــة قتــل 

دون أن تكــون روايــة بوليســيّة. ونمــوذج الروايــة 

يؤكّــد لنــا مــا ســعينا إليــه مــن التفرقــة بــن روايــة 

الجريمــة القائمــة عــى فكــرة البحــث عــن القاتــل 

آليــات  عــى  تعتمــد  التــي  البوليســيّة  والروايــة 

القهــر والتعذيــب المــادي والمعنــوي. فمــن يلعــب 

الجريمــة  روايــات  عــادة  غــر  عــى  دور المحقّــق، 

فمــا  معــاود.  الصحفــي رُســتم  هــو  والتحقيــق، 

بجامعــة  الأســتاذ  المــرّوري،  أســعد  يختفــي  أن 

وهــران والناشــط الحقوقــي والمســرحي والنقابــي 

اليــوم  وفي  أيـّـام،  أربعــة  اليســاري،  والســياسي 

الخامــس تُعلــن الجهــات المختصــة عثورهــا عــى 

جثتــه مقتــولاً في مقــر الحــزب الــذي ينتمــي إليــه 

تــرّر  روايــة  اختــاق  إلى  ســاعية  وصديقــه،  هــو 

ممارســة  ضــوء  عــى  »اغتيــال  هكــذا  القتــل  بهــا 

الأســتاذ لعلاقــة حــبّ مثليــة، والتــي لا تتوافــق 

في  السّــائدة  والدينيّــة  المجتمعيــة  القيــم  مــع 

وهــو   .)62 )ص،  شــذوذًا«  يراهــا  والتــي  العلــن 

الــذي يتنافــى مــع أخلاقيــات المجتمــع. الفعــل 

التــي  الضبابيّــة  الروايــة  هــذه  تنطــي  لا  لكــن 

العــام  للــرأي  تمريرهــا  الشّــرطة  جهــاز  يحــاول 

ــا، عــى صديقــه،ـ فيهــم  وفرضهــا واقعًــا حقيقيًّ

الصحفــي بالتحــري والبحــث. الغريــب في رحلتــه 

نفســه  يجــد  الجريمــة  ملابســات  لاكتشــاف 

عالقــاً في ألغــاز ومتاهــات لا تنتهــي وهــو يبحــث 

عــن الحقيقــة، خاصــة أن الشــرطة تتكتــم عــى 

بعــض المعلومــات لكنــه بمســاعدة صهــره الــذي 

يعمل مفتشًا في الشرطة القضائية وبمساعدة 

»لطيفــة« حبيبتــه التــي تعمــل طبيبــة شــرعية، 

الجثــة  عــى  الكشــف  لهــا  يســهّل  مــا  وهــو 

وتشريحها، يتمكّن من الوصول إلى الكثير من 

الحقائــق التــي تحــاول الجهــات الأمنيــة التكتــم 

تزييفهــا.  ومحاولــة  طمســها  وربمــا  عليهــا، 

عــى وثائــق  التحــرّي  يعتمــد »رســتم« في رحلــة 

وشــهود  أمــن  رجــال  مــن  ولقــاءات  وتســريبات 

الأوســاط  ومــن  والمتهــم  الضحيّــة  محيطــي  مــن 

أجهــزة  توغّــل  عــن  يكشــف  مــا  وهــو  المنحرفــة، 

السّلْطة واستبداد آلياتها، وهو ما يُقرّب النّص 

من ناحية بالرواية البوليسيّة بالمعنى القمعي.

في الختام

مــن  تبعــه  ومــا  النّظــري  العــرض  هــذا  بعــد 

أن  نســتطيع  الأعمــال  بعــض  لمتــون  تحليــات 

الروايــة  بــن  التفرقــة  مــن صحّــة  قليــاً  نطمــنّ 

بعــض  أن  خاصّــة  الجريمــة  وروايــة  البوليســيّة 

نصوصهــم  بــأنّ  الاعــراف  يرفضــون  الروائيــن 

خِشــية  الكتابــات  مــن  الفصيــل  هــذا  إلى  تنتمــي 

اتهامهم بالتسطيح ومغازلة قطاع عريض من 

الشّباب. كما دحضت الدراسة فكرة إدراج هذا 

النــوع إلى الأدب غــر النظيــف أو أدب الهامــش 

حيث أثبتتْ أنّ ثمّة جهودًا نقديةً مهمّةً اعتنتْ 

مســتوى  عــى  الظاهــرة  هــذه  وتتبّــع  بتحليــل 

مدوّنــة النقــد الغربــي والعربــي كذلــك. وهــو مــا 

التوقّــف  يعنــي أننــا أمــام جنــس أدبــي يســتحق 

عنــده والتوســع في دراســته وفــق هــذا التقســيم 

الأســلوبيّة  ســماته  لاكتشــاف  ســعيًّا  الجديــد 

واللّغويــة التــي يحملهــا كل جنــس عــى حــدة، 

تميّــزه وأهميتــه. مــا يعطــي كل جنــس  وهــو 

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

مقابل الروايات القائمة على 
توغّل وإظهار استبداد أجهزة 

لطة، هناك الروايات  السُّ
القائمة على الجريمة، ومن 
هذه الروايات رواية غسان 

كنفاني »مَن قتل ليلى
الحايك؟«. فالرواية قائمة 

على جريمة قتل ليلى الحايك 
والمحامي صالح عشيقها 

وصديق زوجها هو المتهم، 
فيخضع للتحقيق خاصة بعد 
استدلال المحقّق على أدلة 

تدينه منها علبة السجائر التي 
وجدت أمام باب شقتها

بعد هذا العرض النّظري 
وما تبعه من تحليلات 
لمتون بعض الأعمال 

نستطيع أن نطمئنّ قليلًا من 
صحّة التفرقة بين الرواية 
البوليسيّة ورواية الجريمة 
خاصّة أن بعض الروائيين 
يرفضون الاعتراف بأنّ 

نصوصهم تنتمي إلى هذا 
الفصيل من الكتابات خِشية 
اتهامهم بالتسطيح ومغازلة 

قطاع عريض من الشّباب. 
كما دحضت الدراسة فكرة 
إدراج هذا النوع إلى الأدب 
غير النظيف أو أدب الهامش

مقال
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نظــراً لكونهــا تقــرب مــن النمــط  تــكاد تعــدّ معينــاً إبداعيــاً  بــل إنهــا  روافــد الكتابــة الروائيــة،  مــن  تشــكّل الروايــة البوليســية رافــداً مهمــاً 

الاســتهلاكي الــذي يعنــي في جانــب مــن جوانبــه عائــداً اســتثمارياً نظــرا للفعــل الاســتهلاكي، بالإضافــة إلى مــا تتمتــع بــه مــن مقروئيــة عاليــة 

مــن قبــل القــراء عــى اختــاف مرجعياتهــم العمريــة والثقافيــة، في حــن أنهــا تشــكل أيضــاً مصــدراً للأعمــال الســينمائية أو الفنيــة التــي 

تعتمــد عــى هــذا النــوع الــروائي في اســتقطاب المشــاهدين تبعــاً للجاذبيــة التــي تتميــز بهــا الأعمــال المقتبســة عــن حبــكات بوليســية.

مقال

البوليســية  الروايــة  إنتــاج  تقاليــد  ولعل 
واستهلاكها يعود إلى قرنين من 

الزمــن، ولاســيما مــع تطــور التشــكيل المدينــي في 

الغــرب، وبالتحديــد مــع الثــورة الصناعيــة التــي 

شــكلت صيــغ المــدن بطابعهــا المعاصــر والمعقــد. 

يشار إلى أنه قد انطلق هذا النوع من الفن على 

ثــم  ومــن  دويــل،  كونــان  منهــم  كتــاب  أيــدي 

مــن  يــد أجاثــا كريســتي، وغيرهمــا  عــى  اشــتهر 

في  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا  أن  غــر  الكتــاب، 

العالم العربي يبدو متواضع الحضور أو أنه لا 

يحظى بالقيمة عينها في العوالم الأخرى، وقد 

لــه  دراســة  في  حليفــي  شــعيب  ذلــك  إلى  أشــار 

نشــرت في »مجلــة فصــول« العــدد 76 حيــث لا 

الثيمــة  مــن  العربيــة  الروايــة  اســتفادة  ينكــر 

لــدى كبــار  الجريمــة ومكوناتهمــا  البوليســية أو 

نجيــب  ومنهــم  العربــي  العالــم  في  الكتــاب 

إدريــس  ويوســف  الســباعي  ويوســف  محفــوظ 

وغالــب  الســمان  وغــادة  المجيــد  عبــد  وإبراهيــم 

هلسا وميلودي حمدوشي.

ما سبق يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الكامنة 

وراء هذا التأخر في إنتاج كتابة ذات مردود عال 

مــن حيــث العائــد الفنــي والمــادي، بالتجــاور مــع 

وجــود قاعــدة تلــقّ كبــر في العالــم العربــي بيــد 

أن الإنتــاج لــم يــرق إلى المســتوى المطلــوب، ولــم 

هــذا  مــن  الإفــادة  مــن  العربيــة  الكتابــة  تتمكــن 

النــوع، وأقصــد هنــا عــى المســتوى الاقتصــادي، 

شــديد  منتجــاً  يعــدّ  الكتابــة  مــن  النــوع  فهــذا 

العوائــد، وهــذا مــا يعنــي بــأن المؤسســة العربيــة 

الكتابــة  جعــل  مــن  تتمكــن  منظومــة  تطــور  لــم 

يــكاد ينســحب  للإثــراء. هــذا الاســتنتاج  مصــدراً 

على واقع الثقافة العربية برمّتها حيث الكاتب 

منتجــه  مــن  يفيــد  أن  عــى  قــادر  غــر  العربــي 

الإبداعــي، في حــن أنــه يعــاني في ســبيل نشــره، 

وربما يتكلف الكثير من المال والجهد، ما يعني 

بأن الكتابة في العالم العربي لا يمكن أن يعوّل 

عليهــا أو أن تعــدّ مصــدر دخــل حقيقــي.

محدوديــة  بــأن  يــرى  مــن  الدارســن  مــن  ثمــة 

الإنتاج مقابل الزيادة في الطلب على هذا النوع 

مــن الكتابــة أقــرب إلى المفارقــة التــي تحتــاج إلى 

بحث وتأمّل. فثمة كثير من التوجهات أو الآراء 

التــي تحيــل هــذا التواضــع في الكتابــة البوليســية 

العربيــة،  الروايــة  بــولادة  المتصــل  التأخــر  إلى 

في  تنــدرج  البوليســية  الروايــة  فــإن  عليــه  وبنــاء 

سياق هذا التمثل الطبيعي لتطور الفنون، بيد 

أن هذا ربما لا يبدو وجيهاً كون الكتابة العربية 

أنماطهــا  اختــاف  عــى  الروايــة  مســتوى  عــى 

العربــي  المشــهد  في  حاضــرة  تبــدو  أشــكالها  أو 

المعاصــر، وهــذا مــا يدفعنــا للبحــث عــن أســباب 

ببنيــة  تتصــل  عوامــل  إلى  يحلينــا  مــا  أخــرى، 

المجتمع العربي وتكوينه الاجتماعي والسياسي 

الثقــافي. كمــا 

الخــاص  فصــول في عددهــا  لقــد ســعت مجلــة 

آراء  بعــض  اســتطلاع  إلى  البوليســية  بالروايــة 

الروائيين فيما يتعلق بتفسير تراجع هذا النوع 

الأســباب  النقــاد  بعــض  يعــزو  إذ  الكتابــة،  مــن 

إلى عــدم توفّــر أدوات الكتابــة، ومــن ذلــك توفّــر 

ثقافة الاستعانة بمحقق خاص، كما إجراءات 

حــن  في  العمــل،  هــذا  ومتطلبــات  التحقيــق، 

هنــاك مــن يــرى بــأن ثمــة عوامــل تتعلــق بطبيعــة 

المجتمــع المســالم الــذي يــرك الأمــور للتصاريــف 

القدرية تبعاً للثقافة الدينية السائدة، في حين 

أن هنــاك مــن يــرى بــأن هــذا النــوع مــن الكتابــة لا 

ينــال تقديــراً في الذاكــرة العربيــة النقديــة، كمــا 

مــن  لــه  ينظــر  لا  حيــث  التلقــي،  مســتوى  عــى 

بالثقــل  يتميــز  الــذي  الأدب  يمثــل  أنــه  منظــور 

والاحــرام، وهنــاك مــن يــرى افتقارنــا إلى منــاخ 

الأخــر  الــرأي  ولعــل  والحريــة،  الديمقراطيــة 

يبــدو  الكاتــب عبدالإلــه حمــدوشي  يتبنــاه  الــذي 

الروايــة  كــون  أو المنطقيــة،  الوجاهــة  إلى  أقــرب 

البوليســية نتاجــاً حضاريــاً، كمــا أنهــا تنتمــي إلى 

مــن حيــث  تمثيــل معقــد  بنيــة مجتمعيــة ذات 

يمكــن  حيــث  الحضاريــة  والممارســات  التمثــات 

تكوينهــا  في  العربــي  المجتمــع  بنيــة  إن  القــول 

تــرق إلى مســتوى المدنيــة الكاملــة. لــم  العميــق 

تعريفهــا  في  البوليســية  الكتابــة  أن  إلى  يشــار 

والروايــة  الجريمــة  روايــة  همــا  بنوعــن:  تتصــل 

تعتمــد  فــالأولى  روايــة المحقــق،  أو  البوليســية، 

أن  حــن  في  الجريمــة،  مركزهــا  حكايــة  عــى 

الثانية تعنى بالتحقيق في الجريمة مع محاولة 

دومــاً  ثمــة  الحكايتــن  وبــن  القاتــل،  اكتشــاف 

قيمــة أو رســالة عميقــة تتســلل إلى بنيــة النــص 

عــى  -القائــم  الســردي  الفعــل  مــن  تجعــل  كي 

الحــدث والتشــويق والألغــاز- محــوراً للعمليــات 

السردية التي ينبغي أن تعمل بوصفها حاملة 

للفعــل الــدلالي، وفي معظــم الكتابــات الغربيــة 

دومــاً  ثمــة  النموذجــن  بهذيــن  تختــص  التــي 

بتســاؤلات  يتعلــق  قيمــي  أو  فلســفي  منظــور 

تطــال حضــور الإنســان في هــذا العالــم، كمــا أنهــا 

تعكــس توجهــاً قيميــاً لنقــد بعــض الســلوكيات 

القيميــة.

وبنــاء عــى ذلــك فــإن هــذا النــوع مــن الكتابــة لا 

أو  المجانيــة  التســلية  أشــكال  مــن  شــكلاً  يعنــي 

إنمــا  العربيــة،  الذاكــرة  تعتقــد  كمــا  العبثيــة 

يجــب أن ينطــوي عــى قيمــة مــا، وهــذا مــا يمكــن 

أن نلتمســه بوضــوح في أعمــال أجاثــا كريســتي 

ســبيل المثــال. عــى 

انتشــار  بمســتوى  تتصــل  المجتمــع  بنيــة  إن     

البوليســية  فالروايــة  الكتابــة،  مــن  النــوع  هــذا 

الحضــور  يطــال  متعــدد  منظــور  مــن  تنطلــق 

بالشــر والجريمــة،  الإنســاني في عالــم مســكون 

الشــر لا تقتصــر  فــإن محاربــة قيــم  الغــرب  وفي 

هــو  إنمــا  فحســب،  المؤسســاتي  المســتوى  عــى 

ولهــذا  الجميــع؛  يتشــاركه  مجتمعــي  عمــل 

محــور  تشــكّل  التــي  الشــخصيات  أن  ســنجد 

الرئيــس،  المحقــق  ونعنــي  الســردي،  الفعــل 

تنطلــق دومــاً مــن مواصفــات تقــرب مــن الموهبــة 

الــذكاء، غــر أنهــا تحمــل شــكلاً  الخارقــة، كمــا 

من أشكال الانبعاث القيمي لمحاربة الجريمة، 

وغالبــاً مــا يبــدو هــذا المحقــق )الــذكي( في تواصــل 

مســتمر مــع المؤسســة الرســمية ممثلــة في قســم 

التحقيقــات أو الشــرطة التــي ربمــا تتخلــف عــن 
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اللحــاق بموهبــة هــذا المحقــق فتســتعين بــه -في 

كثــر مــن الأحيــان-  ممــا يعنــي بــأن هــذا الفعــل 

لا ينطــوي عــى أيّ انتقــاص مــن هيبــة المؤسســة 

الفعــل  قيمــة  تثمّــن  أو  تــدرك  أن  ينبغــي  التــي 

أو  المؤسســة  بنيــة  كــون  عــن  فضــاً  التشــاركي، 

حرجــاً  تستشــعر  لا  بحيــث  مســتقرة  الدولــة 

هيمنتهــا  نطــاق  عــن  الخــارج  الفعــل  هــذا  مــن 

أو ســلطتها، إنمــا تــرى فيهــا أمــرا طبيعيــاً كــون 

إلى  تهــدف  كــرى  منظومــة  مــن  جــزءاً  المجتمــع 

. الأمــن  تحقيــق 

في  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا  إلى  نظرنــا  مــا   إذا 

بنيــة المجتمعــات  أن  فســنجد  العربيــة  الثقافــة 

الآن  إلى  الاســتعمار  بعــد  الناشــئة  العربيــة 

المؤسســاتية  القيــم  بمعنــى  حقيقــة  تتصــل  لــم 

قــوة  أيّ  بوجــود  تقبــل  لا  فهــي  التشــاركية، 

أخرى يمكن أن تضعف من هيبتها أو تنال من 

القــويّ. حضورهــا 

عــى  القــدرة  وفقــدان  المحقــق  جزئيــة  فوجــود 

المؤسســة  بــأن  يعنــي  الجريمــة  لحــل  التوصــل 

الأمنيــة تعــاني مــن اختــال في تمكــن القــوة التــي 

تخضــع لنســق دكتاتــوري، في حــن ثمــة نمــاذج 

في بعــض الــدول العربيــة تــرى في الجريمــة أمــراً 

للبنــى  فيــه  الأمــر  يســند  أن  يمكــن  مجتمعيــاً 

التقليدية القائمة على الحكم العشــائري الذي 

فــإن  ولهــذا  الأمــر؛  مــع  التعامــل  أحيانــاً  يتــولى 

الجريمــة أو القضيــة البوليســية غالبــاً مــا تكــون 

بســيطة وبدائية لا تحتاج إلى بحث أو تحقيق، 

وبخاصــة في ظــلّ وجــود مظلــة موازيــة للقانــون 

يمكن أن تنهي القضية بطريقة ســريعة بحيث 

الثــأر  إلى  يلجــأ  أن  أو  عالقــة،  جرائــم  تبقــى  لا 

يتصــل  مجملــه  في  وهــذا  الأحيــان،  بعــض  في 

وافتقارهــا  المجتمعيــة  التكوينــات  ببســاطة 

للتعقيــد، فالجريمــة المنظمــة بتكوينهــا المعاصــر 

لم تعرفها المجتمعات العربية أو هي موجودة 

ولكــن عــى نطــاق ضيــق أو محصــور.

غير أن ثمة أمراً يبدو لي أكثر أهمية فيما يتعلق 

بتراجــع هــذا النــوع مــن الكتابــة، عــى الرغــم مــن 

أنهــا  غــر  واعــدة،  بــدت  التــي  بعــض المحــاولات 

ســرعان مــا تلاشــت في ظــل الاختــال في المفهــوم 

التشــاركي، بالإضافــة إلى أن الدولــة البوليســية 

التفعيــل  أشــكال  مــن  شــكل  أيّ  دون  تحــول 

لصيــغ الخــروج عــن ســطوة الأمــن أو مركزيتــه 

التــي تنتهجهــا بعــض الــدول، ولهــذا فــإن وجــود 

الحقيقيــة  عــن  البحــث  لقيمــة  مــوازٍ  حضــور 

كونــه  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  الجريمــة  حــلّ  أو 

المؤسســة  أو  الدولــة  ســلطة  مــن  يضعــف  ربمــا 

الرسمية التي ترغب أن تحتكر كافة التمثيلات 

أو  لبنيــة  انعكاســاً  يعــدّ  وهــذا  الشــأن،  هــذا  في 

ورثتهــا  التــي  الهيمنــة  مــن  متآكلــة  منظومــة 

الاســتعماري،  النمــوذج  مــن  العربيــة  الأنظمــة 

وهــذا يــكاد ينســحب عــى كافــة مرافــق الوجــود 

المؤسســاتي في دولــة مــا، وفي حــال الخــروج عــن 

دورهــا المركــزي فإنهــا تستشــعر تهديــداً، وهــذا 

التــي  المحكمــة  الأمنيــة  البنــى  مــع  يتوافــق  مــا 

تنتهجهــا الدولــة البوليســية في العالــم العربــي، 

بحيــث تحاصــر كافــة أنظمــة المحاكمــة، فغيــاب 

الديمقراطيــة ورغبــة الدولــة البوليســية في عــدم 

نشر أخبار الجرائم خشية النيل من هيبتها قد 

حال دون انتشار هذا النوع من الكتابة، علاوة 

عــى أن الثقافــة العربيــة منتزعــة لصالــح فكــرة 

مــن  كبــراً  قــدراً  تســتهلك  التــي  الأيديولوجيــا 

الوعــي الشــعوري والعاطفــي للقــارئ العربــي، 

همومــه  إلى  العربــي  القــارئ  ينظــر  مــا  غالبــاً  إذ 

السياســية والمعيشــية إلى أنهــا الحقيقــة الأهــمّ، 

في حــن يــرى أن منطــق الجريمــة والبحــث عــن 

تحتكــر  دولــة  ظــل  في  كثــراً  يعنيــه  لا  الحقيقــة 

الوعــي  صــوغ  إعــادة  دومــاً  وتمــارس  الحقيقــة 

المجتمعــي.

بيئــة  البوليســية تحتــاج إلى  الروايــة  فــإن  وبهــذا 

حيــث  متكاملــة  حضاريــة  ومنظومــة  منفتحــة 

عــى  عــاوة  والقانــون،  المدنيــة  صــوت  يعلــو 

انتشار ثقافة مدنية تؤمن بدور القانون بمعزل 

عــن ســلطة الدولــة التــي لــم تتمكــن إلى الآن مــن 

إدراك معنــى الفصــل بــن الســلطات، ومــا زالــت 

عــى  القــادر  البوليــي  النظــام  بوجــود  تعتقــد 

قهــر كل مــا يعيــق حضورهــا القــوي في متخيــل 

الشعوب وذاكرتها ولاسيما الشعوب العربية.

ناقد وشاعر وأكاديمي من الأردن
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غيبة الرواية البوليسية
غيبة الدولة الحديثة

محمد السيد إسماعيل

متى نصف رواية ما بأنها رواية بوليسية؟ هل يمكن إرجاع ذلك إلى مجرد وجود جريمة قتل وما يستلزمه ذلك من وجود قاتل ورجل 

بوليــس؟ إن هــذا المقيــاس ســوف يــدرج العديــد مــن الروايــات تحــت اســم الروايــة البوليســية وهــذا مــا لا يقــره النقــد الأدبــي .هنــاك إذن 

علامــات أخــرى ينبغــي توفرهــا لــي توصــف الروايــة بالبوليســية أهمهــا -وهــذا مــا أغفلــه أغلــب الباحثــن- أن تكــون هــذه هــي نيــة الــروائي، 

ففكــرة القصديــة تشــبه الميثــاق بــن الكاتــب والقــارئ .

دراسة

أن هــذه القصديــة ينبغــي أن يلازمهــا  غير
تعــدّ  التــي  العناصــر  مــن  مجموعــة 

وهــذه  البوليســية  للروايــة  جوهريــة  شــروطا 

قتل-الجاني-الضحيــة- جريمــة  هــي:  العناصــر 

لغــز  بحــل  يقــوم  الــذي  المحقــق  الشــرطة  رجــل 

الروايــة الغامضــة والوصــول إلى الجــاني. بهــذه 

مــن  نوعــن  أمــام  إننــا  القــول  يمكــن  الشــروط 

البوليســية  الروايــة  هــو  الأول  الروايــات، 

الشــروط  فيهــا  تجتمــع  مــا  وهــى  الخالصــة، 

أخــرى  أبعــاد  إلى  تهــدف  أن  دون  الســابقة 

روايــة  ذلــك  ونمــوذج  سياســية،  أو  اجتماعيــة 

تقــرب -ولا  التــي  مــراد  »الفيــل الأزرق« لأحمــد 

-في  فهــي  النــوع،  هــذا  مــن  تنــدرج-  أقــول 

الحقيقة- شبه خالصة كما سوف أوضح.

عــى  تقــوم  التــي  الروايــات  هــو  الثــاني،  والنــوع 

توظيــف الحبكــة البوليســية لكنهــا لا تفعــل هــذا 

بغــرض الإثــارة واللهــاث وراء حــل لغــز الجريمــة 

بل تسعى لأبعاد أخرى ومن ذلك -على سبيل 

المثال- رواية »يوميات نائب في الأرياف« لتوفيق 

الحكيــم و«اللــص والــكلاب« لنجيــب محفــوظ.

ــا- في  نــادرة –حقًّ والروايــة البوليســية الخالصــة 

أدبنا العربي، وما كتب في إطارها لم يلتزم بكل 

إلى  النــدرة  هــذه  إليهــا. وترجــع  الشــروط المشــار 

عــزوف كبــار الروائيــن عــن كتابتهــا ورؤيــة النقــاد 

المتدنية لها. لكن تظل هناك عوامل موضوعية 

العكــس  لــم تســاعد عــى ازدهارهــا عندنــا عــى 

مــن ازدهارهــا في الآداب الغربيــة وتفســر ذلــك 

نتــاج  هــي  البوليســية،  الروايــة  أن  إلى  يرجــع 

القائمــة،  الغربيــة  الحديثــة  الدولــة  ترســيخ 

هــذا  عــى  وبنــاء  الســلطات  بــن  الفصــل  عــى 

أخــذت مؤسســة الشــرطة اســتقلالها، وأصبــح 

رجــل الشــرطة أداة أخلاقيــة لامتصــاص غضــب 

الجماهــر بســبب شــيوع الجريمــة والأنانيــة، في 

ظــل نظــام رأســمالي يقــوم عــى تســليع الإنســان 

هــذه  -فــى  الشــرطة  رجــل  ويمثــل  والأشــياء، 

غرائــز  مواجهــة  في  ا  مُجســدًّ القانــون  الحالــة- 

التملــك. القتــل وحــب 

الفصــل  بعــد  تعــرف  لــم  العربيــة  الدولــة  لكــن 

الحقيقــي بــن الســلطات، بــل إن هنــاك دمجًــا 

الرئاســة  مؤسســة  بــن  خلــط-  مجــرد  -وليــس 

العــام  الوعــي  في  فالشــرطي  الشــرطة.  وجهــاز 

هــو رجــل الســلطة وأداتهــا القامعــة ويمكــن أن 

نذكــر -تمثيــل لذلــك- روايــة »الكرنــك« لنجيــب 

عفويــة  -عندنــا-  الجريمــة  أن  كمــا  محفــوظ. 

بــه  تتــم  الــذي  التخطيــط  إلى  تفتقــر  انفعاليــة 

عليــه  يترتّــب  والــذي  الغربيــة،  المجتمعــات  في 

البوليســية.  الروايــة  لبنيــة  الــازم  الغمــوض 

تدخــل  تنتظــر  مــا  غالبــا  العربيــة  والعقليــة 

الســماء في الحيــاة الدنيــا أو العقــاب في الآخــرة، 

يســتطيع  الــذي  القانــون  عــى  كثــرًا  تعــوّل  ولا 

الكثــرة. ثغراتــه  خــال  مــن  الإفــات  الجــاني 

ذكــرت أن »الفيــل الأزرق« لأحمــد مــراد تقــرب 

روايــة  ليســت  أنهــا  أو  البوليســية،  الروايــة  مــن 

نجــد  ســوف  فبقراءتهــا  خالصــة  بوليســية 

بــدور  يقــوم  مــن  هــو  يحيــى-  -د.  الطبيــب  أن 

القتــل،  جريمــة  لغــز  يكشــف  الــذي  المحقــق 

فرغــم معرفــة طــرفي الجريمــة: القاتــل -شــريف 

المريــض النفــي- والضحيــة زوجتــه يظــل هنــاك 

شــريف.  شــخصية  اضطــراب  إلى  راجــع  لغــز 

وقــادرًا  انفعاليّــا  يبــدو  ومــرة  هادئــا  يبــدو  فمــرة 

عــى معرفــة مــا يــدور داخــل عقــل د. يحيــى بــل 

ويخبره ببعض الأمور الغيبية التي قام بها كما 

استطاع التواصل معه عن بعد دون استخدام 

اتصــال. وســيلة  أيّ 

هنــا -تحديــدًا- يكمــن غمــوض الجريمــة، حيــث 

مختلفتــن،  شــخصيتين  بالفعــل  شــريف  بــدا 

الانقســام  هــذا  ســر  عــن  الطبيــب  بحــث  ومــع 

-الــذي فسّــره في البدايــة عــى أنــه »شــيزوفرينيا 

» -يعــرف عجــز شــريف عــن مضاجعــة زوجتــه، 

ومــن ثــم لجوئهــا إلى أعمــال الســحر التــي أتــت 

بمــا هــو غــر متوقــع حيــث حــل الشــيطان- الــذي 

شــريف،  جســد  في  نائــل-  اســم  الكاتــب  أعطــاه 

كل  وفــى  خــال جســده.  مــن  زوجتــه  وضاجــع 

هــو  آخــر  شــخصًا  بــأن  يشــعر  شــريف  كان  مــرة 

الــذي يضاجــع زوجتــه، وأن مــا في بطنهــا ليــس 

ابنه الأمر الذي يدفعه إلى قتلها .بهذا التفسير 

الهــادئ  شــريف  ويتحــول  كلــه  الموقــف  ينقلــب 

الطيــب مــن قاتــل إلى ضحيــة.

الشــيطان إذن هــو مغتصــب الزوجــة، والقاتــل 

الحقيقــي، ولهــذا يصبــح هــم الطبيــب الخــاص 

في  ســببا  كان  الــذي  الســحر  طريــق  عــن  منــه 

هنــاك  بالفعــل.  فيــه  ينجــح  مــا  وهــو  إحضــاره 

ربمــا  والمحقــق  الشــرطي  لشــخصية  تغييــب 

الدولــة  طبيعــة  عــن  ذكرتهــا  التــي  للأســباب 

العربيــة وتصعيــد لــدور الطبيــب الــذي هــو أحــد 

رجــل  حــال  هــو  -كمــا  وليــس  المجتمــع  أفــراد 

قامعــة. فوقيــة  لســلطة  أداة  الشــرطة- 

أما النوع الثاني الذي يوظف الحبكة البوليسية 

لأبعــاد أخــرى، فيمكــن التوقــف أمــام »يوميــات 

نائــب في الأريــاف« للحكيــم والتــي تبــدأ بالإشــارة 

علــوان«،  الزمــان  »قمــر  قتــل  بمحاولــة  الــواردة 

ولشــيوع هــذه الجرائــم في القريــة، فــإن مأمــور 

المركــز والعمــدة لا يهتمــان بالأمــر، أمــا المحقــق، 

غمــوض  كشــف  حــاول  الــذي  الوحيــد  فهــو 

قمــر  بمــوت  إحكامــا  يــزداد  الــذي  الجريمــة، 

الزمــان متأثــرا بجرحــه إثــر عيــار نــاري مــن مــكان 

قريــب.

وشــقيقة  الجمــال  فائقــة  »مريــم«  وبظهــور 

زوجــة قمــر الزمــان المتوفــاة، والتــي تعيــش معــه 

تأخــذ  هــذه  مريــم  بظهــور  أختهــا،  ابنــة  لرعايــة 

أنهــا لا  يتضــح  فبســؤالها  الروايــة منحــى رمزيًّــا 

تعــرف شــيئا عــن الحادثــة، وعندمــا يتــم حجزهــا 

لاستكمال الاستجواب، يهربها الشيخ عصفور 

-بهلــول القريــة- وأخــرا يجــدون جثتهــا في ترعــة 

»الرياح« بجوار صندوق الانتخابات الحقيقي، 

مســتبدلين بــه صندوقــا مــزورا. هــذا التجــاور بــن 

جثــة ريــم وصنــدوق الانتخابــات يعطــى الروايــة 

ريــم  إن  القــول،  مــن  يمكّننــا  سياســيًّا،  ا  بعــدًّ

بجمالهــا المفــارق لبيئــة القريــة، قــد تكــون رمــزا 

للديمقراطية أو الحرية التي كان لا بد أن تقتل 

في هــذه البيئــة الطــاردة لهــا .

ناقد وأكاديمي من مصر
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الإنسان عدوّ ما يجهل
مصطفى الضبع

المؤسســة النقديــة تعــرض عــى قبــول الروايــة البوليســية كجنــس أدبــي لأســباب في مقدمتهــا تحقيقًــا لمبــدأ: الإنســان عــدوّ مــا يجهــل، 

فالســائد بــن أعضــاء المؤسســة تكــرار مــا يعرفــون أو مــا يســتطيعون معرفتــه والأخــذ مــن العلــم بأطــراف الأصابــع وهــو مــا جعلهــا مؤسســة 

ســطحية باقتــدار )هــذا إذا ســلمنا أصــا بمفهــوم المؤسســة النقديــة بوصفهــا شــخصية افتراضيــة لهــا حدودهــا الواضحــة، فالغالــب هــو 

غياب المؤسسة بهذا المفهوم وما نعايشه ما هو إلا جهود فردية يتباين تأثيرها قدر جهدها وقدرتها على ذلك(، ثم تأتي بعدها أسباب 

تتعلــق بجمــود المؤسســة وتكلّســها واجترارهــا المقــولات القديمــة اعتمــادا عــى العمــل بعــدة الناقــد الجاهــزة دون محاولــة استكشــاف 

النصوص ومحاورتها وقوفا على خصوصياتها والتعامل معها بمفاتيحها الخاصة وليس إجبارها على الخضوع لأدوات معدة ســلفاً.

مقال

الفاصلــة  الحــدود  التبــاس  ويرجع 
الجريمــة  أدب  بــن 

البوليســية  الروايــة  غيــاب  إلى  والمغامــرات 

عــدة  إلى  يرجــع  غيــاب  وهــو  المعــروف  بمعناهــا 

أســباب منها ضبابية مفهوم الرواية البوليســية 

لدى كتاب الرواية أنفسهم، واعتقاد الروائيين 

أنها جنس يستهدف التسلية بما يعني خروجًا 

الســرد،  لمفهــوم  تضييــق  مــن  عليــه  جبلــوا  عمّــا 

فضــاً عــن ســلطوية الروايــة بمعناهــا التقليــدي 

تفــرض نفســها متجاهلــة تشــكيل  ممّــا جعلهــا 

الروايــة  مفهــوم  مــن  أوســع  هــو  بمــا  الذائقــة 

التقليديــة، ومشــاركة الكُتّــاب في تقديــم النمــط 

المجتّر دون محاولة تطويره تحت ضغط الوهم 

بأن القرّاء يريدون ذلك.

النــوع  هــذا  مــن  الروايــة  إن  القــول  يمكــن 

القــراءة  بوظيفتــن أساســيتين: التشــجيع عــى 

استثمارا لإمكانيات النوع الروائي وفي مقدمتها 

التشــويق حيــث يمكــن اســتثمار النــوع لتشــجيع 

الشباب على القراءة في ظل عدم الإقبال عليها 

وهــو مــا ينعكــس عــى ضعــف الخيــال العربــي 

توســيع  عــر  القــراء  ذائقــة  وتشــكيل  راهنــا، 

كل  فليــس  الــذوق وتنويــع مصادرهــا  مســاحة 

القــراء يفضلــون المنتــج الــروائي المفــروض عليهــم 

عربيــا وهــو يــكاد يكــون قالبًــا واحــدًا أو مجموعــة 

القوالــب ضيقــة الأفــق. مــن  قليلــة 

فلــه  الغــرب  في  الجنــس  هــذا  رواج  عــن  أمــا 

الــذي كان  أســبابه، ففــي ظــل طغيــان الصــورة 

اتجهــت  الخيــال  نمــوّ  عــى  الســلبي  تأثــره  لــه 

الأعمــال  عــى  الاعتمــاد  إلى  الغربيــة  المؤسســة 

الخيــال  تنميــة  عــى  الإيجابــي  التأثــر  ذات 

وتوســيع أفق الأجيال وهو ما يتجلّ في مظاهر 

ليلــة  ألــف  لتوزيــع  المرتفعــة  النســبة  مثــل  دالــة 

لقوائــم  المســتمر  وتصدّرهــا  أوروبــا  في  وليلــة 

بوتــر ورقيــا  هــاري  التوزيــع، واســتثمار سلســلة 

وسينمائيا وتوظيفها لخدمة الخيال المستهدف 

تنميته، وتطور الرواية البوليسية وقدرتها على 

أن تحافظ على مكانتها منذ نشأتها جنسًا أدبيًا 

على يد إدجار ألان بو في روايته »حوادث القتل 

وتطــورت  الجثــث« 1841،  مســتودع  شــارع  في 

عــى يــد عــدد مــن مشــاهير الكتّــاب ممّــن عملــوا 

لــه  كان  ممــا  وتطويــره  مفهومهــا  ترســيخ  عــى 

أثره في تشكيل الوعي بها نوعا أدبيا حقق كثيرا 

من النتائج في طريق تنمية الخيال ورواج النوع 

بــن القــراء حيــث لــم يمــارس أحــد الإقصــاء عــى 

الروايــة العربيــة. الــروائي كمــا حــدث في  النــوع 

وعــى المســتوى العربــي، تواتــرت مجموعــة مــن 

مــن  عــدد  إلى  تشــر  التــي  التاريخيــة  الأســباب 

الجهات المسؤولة وعلى رأسها النقد والمؤسسة 

التقليــدي  للمفهــوم  رســخا  وقــد  الأكاديميــة 

توســيع المفهــوم  محاولــة  دون  للروايــة  الضيــق 

أو تطويــره تغذيــة بروافــد متنوعــة، والصحافــة 

هــو  مــا  عنــد  وقوفهــا  في  الأفــق  ضيقــة  الأدبيــة 

مســتقر دون محاولــة اكتشــاف كتــاب جــدد أو 

صناعتهــم غــر الاقتصــار عــى مــا يمكــن تســميته 

دور  غيــاب  عــن  فضــاً  الجاهزيــن،  بالكتّــاب 

القــراءة  عــى  التشــجيع  في  الثقافيــة  المؤسســة 

أو التشــجيع عــى الكتابــة عــر الجوائــز الأدبيــة 

النوعية تحت تأثير التفكير النمطي للمؤسسة.

من جهة أخرى، نلاحظ افتقاد الدور المؤسسي 

تفــرض  مؤسســة  الغربــي  فالكاتــب  للكاتــب، 

العربــي  للكاتــب  خلافــا  المجتمــع  عــى  نفســها 

الــذي يفــرض عليــه المجتمــع مــا يكتــب، وهــو مــا 

يبدو  جليّا في تأثير كل منهما على واقعه، كما 

أن المجتمــع العربــي المتمســك بماضيــه يجعلــه 

قابضا على النوع التقليدي متجنبا ذلك الوعي 

الذائقــة،  أحــادي  يجعلــه  مــا  وهــو  المتطــور، 

عــن  الخــروج  عــى  قــادر   غــر  التفكــر  أحــادي 

النمــط مهمــا اكتشــف فيــه مــن جمــود.
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هل هي ممكنة في عالم ثالث
وجدي الأهدل

نظــام قضــائي مســتقل، وأجهــزة  لــن تنجــح كتابــة الروايــة البوليســية في دول ذات أنظمــة بوليســية. في الــدول الديكتاتوريــة لا يوجــد 

الشــرطة غالبــاً مــا تكــون فاســدة. حــن نقــرأ الروايــة البوليســية الأوروبيــة نلاحــظ أنهــا مكتوبــة لمجتمعــات تحــرم القوانــن، والشــرطة عــى 

درجــة معقولــة مــن النزاهــة، والقضــاء عــادل ومســتقل.

مقال

التــي  كريســتي  أجاثــا  روايــات  نقــرأ  حين
والنظــام  المجتمــع  كنــف  في  عاشــت 

البريطاني سوف نلاحظ أن البناء الروائي يمضي 

وفقاً للخطة الآتية:

-1 حدوث جريمة يكتنفها الغموض.

-2 التحقيق في الجريمة.

-3 الكشف عن مرتكب الجريمة.

وهــذا هــو المخطــط الســائد عمومــاً في كل أدب 

المجتمعــات  في  المكتوبــة  البوليســية  الروايــة 

المتقدمــة.

لكــن هــذا المخطّــط بصيغتــه الغربيــة لا يتناســب 

فعــى  الثالــث..  العالــم  دول  مجتمعــات  مــع 

ســبيل المثــال الخطــوات الثــاث في كتابــة روايــة 

بوليســية لمؤلــف ينتمــي إلى دولــة عربيــة ولنقــل 

على ســبيل المثال اليمن ســتكون معكوســة، أيّ 

أنهــا ســتكون هكــذا:

-1 حدوث جريمة فاعلها معروف.

-2 التحقيــق في الجريمــة يخضــع لمؤثــرات قبليــة 

أو سياســية أو ماليــة.

-3 مرتكــب الجريمــة لديــه فرصــة للإفــات مــن 

العقــاب إذا كان قويــاً.

أيّ مؤلف عربي يتجاهل هذه الحقائق الفنية، 

ويصرّ على كتابة رواية بوليسية معقمة ونظيفة 

عــى غــرار الروايــات البوليســية الأوروبيــة، روايــة 

منبتــة مــن جذورهــا الجغرافيــة، فإنــه لــن يقــدم 

ســوى روايــات مصطنعــة، متقنــة الصنــع ولكــن 

مزيفــة، حالهــا حــال الــورود البلاســتيكية.

القالــب  اســتخدام  أن  عــى  التشــديد  ينبغــي 

روايــات  كتابــة  في  البوليســية  للروايــة  الأوروبــي 

عــى  عمــداً  الإقــدام  يعنــي  عربيــة  بوليســية 

الوضــع  عــن  الحقائــق  الوعــي وتزييــف  تســطيح 

الســائد.

أو  اليابــان  في  البوليســية  الروايــة  كاتــب  يحتــاج 

النرويــج مثــاً إلى أقــى درجــات الــذكاء ليعقــد 

بالنســبة إلى  البوليســية، ولكــن  خيــوط حبكتــه 

فــإن  الفقــرة  الثالــث  العالــم  دول  مــن  كاتــب 

ي الذكاء جانباً، ويتخلى عن فكرة  عليه أن يُنحِّ

الجريمــة التــي نُفّــذت بــذكاء خــارق، وأن يفكــر 

في أمــور أخــرى أكــر حيويــة وجــدوى لمجتمعــه. 

عليه أن يتحلى بالشجاعة لفضح تلك الجرائم 

الجنائيــة التــي يرتكبهــا أشــخاص منحرفــون ثــم 

تقــوم مراكــز القــوى بتوفــر الحمايــة لهــم.

تؤثّــر  عربــي  بلــد  كل  في  محليــة  عوامــل  هنــاك 

على مجرى التحقيق الجنائي، وهناك ضغوط 

يتعــرض لهــا القضــاء، وهنــاك اعتبــارات طبقيــة 

وطائفيــة وعشــائرية قــد تعيــق تحقيــق العدالــة 

بلداننــا  في  نســبية  العدالــة  مطلقــة.  بصــورة 

العربيــة، أي أنهــا تتناســب مــع مكانــة الضحيــة 

والسياســية. والطبقيــة  الاجتماعيــة 

حرمــة الــدم ليــس لهــا الاعتبــار نفســه دائمــاً. إذا 

كان القتيــل مــن أدنى الفئــات الاجتماعيــة فــإن 

دمه سيكون على الأرجح رخيصاً، ولن يعاقب 

القاتل بالقصاص أو السجن، وسيتم الاكتفاء 

بدفــع الديــة.

عــى كاتــب الروايــة البوليســية أن يــدرس جيــداً 

التشريعات في بلده.. فكثير من البلدان العربية 

لا تعاقب الأب الذي يقتل ولده العاق، أو الأخ 

الــذي يقتــل أختــه بمــرر غســل الشــرف.

الجرائــم  عــرض  يتــمّ  مثــاً  اليمــن  أريــاف  في 

الجنائيــة عــى شــيخ القبيلــة، وهــو الــذي يصــدر 

الأحــكام.. وأحكامــه تلتــزم بهــا جميــع الأطــراف 

يمثــل  حيــث  الشــرطة.  أجهــزة  ذلــك  في  بمــا 

الشــيخ ســلطة أعــى مــن ســلطة مســؤولي الأمــن 

والشــرطة.

لا أحســب أن الســياق التاريخــي الــذي نحــن فيــه 

البوليســية.  الروايــة  كتابــة  ازدهــار  عــى  يشــجّع 

ســوف تزدهــر الروايــة البوليســية العربيــة عندمــا 

يكــون الحاكــم منتخبــاً، ومــدة رئاســته لا تزيــد 

القــاضي  يكــون  عندمــا  رئاســيتين،  فترتــن  عــن 

والتنكيــل  الانتقــام  مــن  وعائلتــه  هــو  مأمــن  في 

والتهديــد بالقتــل.. عندمــا يكــون جهــاز الشــرطة 

في خدمــة الشــعب لا هــراوة مســلطة عليــه.

مــن المهــم في الروايــة البوليســية أن ينــال المجــرم 

إليــه  تصــل  أن  فعلتــه،  عــى  ينــدم  أن  جــزاءه، 

الرســالة بوضــوح وهــي أنــه مذنــب. وهــذا حتــى 

الآن غــر متــأتّ للروايــة العربيــة البوليســية مــع 

تحــرّي  المؤلــف  شــاء  إذا  وخصوصــاً  الأســف، 

الفنــي. الصــدق 
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ان
مر

 ع
مد

مح



83 العدد 51 - أبريل/ نيسان 822019 aljadeedmagazine.com

هل لدينا رواية بوليسية؟
جلال برجس

بالمعنــى المتعــارف عليــه. أمــا  الروايــة ذات الحبكــة  بوليســية  روايــة  ليســت  يقــع عليهــا القمــع  فــردًا أو جماعــة  الروايــة التــي تســتعرض 

والقائمة على لغز ولو أنها أقرب إلى الرواية البوليسية إلا أنها برأيي لا تعد كذلك، لأن هنالك شروطًا يجب توافرها في أيّ عمل روائي 

بوليــي »ضحيــة وجــان ومحقــق« ومــع وجــود هــذه العناصــر تصبــح بالطبــع العناصــر الأخــرى كالتشــويق، وحــلّ اللغــز، وســياق المغامــرة 

دعائــم للعناصــر الرئيســية.

مقال

المجتمعات الرأسمالية أدواتها  أنتجت
الخاصــة فائقــة الــذكاء للدفــاع 

اختــال  أمــام  مصالحهــا  عــى  والمحافظــة 

ومــا  بينهمــا  والتفــاوت  الاجتماعيــة  الطبقــات 

مــن  شــتى  أشــكال  مــن  عنهمــا  ينتــج  أن  يمكــن 

الجرائــم تضــر بتلــك المصالــح. لكــن التطــور وهــو 

توازيــه  الرأســمالي  المجتمــع  ســمات  إحــدى 

تطــورات أخــرى بالمســار نفســه، فقــد أنتــج هــذا 

مــن  طبقــة  مباشــرة  غــر  بطريقــة  المجتمــع 

عــى  يتفوقــون  كانــوا  الذيــن  المجرمــن الأذكيــاء 

ذكاء أدوات حمايــة تلــك المصالــح، ومــا ذلــك إلا 

هــذه  في  البقــاء  صــراع  أشــكال  مــن  شــكل 

الأدوات  تطويــر  يكــون  بــأن  دفــع  المجتمعــات، 

مستمرًا.

»مافيــات«  إلى  انضمــوا  المجرمــن  هــؤلاء  لكــن 

خروجًــا مــن العمــل الفــردي الــذي يبقــى عرضــة 

عقليــات  الرأســمالي  أنتــج  هنــا  ومــن  للفشــل، 

في  الملــحّ  والتســاؤل  الــذكاء.  خارقــة  إجراميــة 

المجتمعــات  أنتجــت  هــل  هــو:  الصــدد  هــذا 

العربيــة هكــذا عقليــة إجراميــة؟ برأيــي الخــاص 

أرى أننــا وللأســف الشــديد في بدايــة إنتــاج هــذه 

دخــل  قــد  العربــي  العالــم  جــلّ  لأن  الأنمــاط، 

المنظومــة الرأســمالية منــذ 1991 وحتــى مــا قبــل 

هــذا التاريــخ، ولــو أنــه بمكوّنــه العــام لــم يحقّــق 

الشّــروط الكاملــة للمجتمــع الرأســمالي إلا أننــا 

أصبحنــا نلمــس أن جرائــم ذكيــة باتــت تحــدث 

ليــس فقــط بســبب طبيعــة المجتمــع الرأســمالي، 

ومتابعــة الدرامــا البوليســية العالميــة وإنمــا أيضًــا 

بســبب الاختــالات الطبقيــة التــي طــرأت عليــه، 

هكــذا  تنتــج  أن  شــأنها  مــن  الاختــالات  وهــذه 

سلوكات وبالتالي لا بدّ لها أن تؤدي إلى مخيلة 

هــذا  في  الكتابــة  عــى  قــادرة  روائيــة  بوليســية 

تحــدث. باتــت  الواقعــة  دامــت  مــا  الشــأن 

حينمــا نتأمــل مصطلــح الروايــة البوليســية ربمــا 

يتســاءل البعــض هــل لدينــا »بوليــس« بالمفهــوم 

هــذا  في  للكتابــة  تكتمــل المعادلــة  حتــى  الغربــي 

عــى  يطلــع  أن  للكاتــب  يســمح  وهــل  المجــال، 

الملفــات المتعلقــة بالجرائــم. هــذان الســؤالان كان 

لــو أننــا عدنــا انطلاقًــا  يمكــن أن يطرحــا كعقبــة 

مــن هــذه المرحلــة إلى الــوراء، حيــث كان العالــم 

العربــي وبنســبة مرتفعــة يــرزح تحــت »بوليــس« 

ســياسي يختلــف عمــا هــو قائــم في الغــرب، والآن 

ورغم ما يحدث في العالم العربي من انهيارات 

وبــدأت  طــرأ  قــد  الحــال  هــذا  عــى  تغــرًا  أن  إلا 

ومــع  أخــرى.  إلى  دولــة  مــن  تختلــف  النســبة 

ذلــك فقــد شــكلت طبيعــة الحياتــن الاجتماعيــة 

عــن  الامتنــاع  أســباب  مــن  جــزءًا  والسياســية 

الكتابــة في هــذا الشــأن؛ إذ نشــأ الــروائي العربــي 

وشــرع بالكتابــة في ظــروف سياســية واجتماعيــة 

جعــاه مُعِاينًــا ملتزمًــا، جــادًا بالقضايــا القوميــة 

والاجتماعية عبر مراحل تطور الرواية العربية.

تســمح  أن  بالإمــكان  كان  مــا  مــا،  جانــب  فمــن 

البنيــة الاجتماعيــة وســلطتها بــأن يتطــرق كاتــب 

إلى جريمــة قــد حصلــت بالفعــل إذ يعتــر ذلــك 

انتهــاكًا للخصوصيــة دون الانتبــاه إلى أن هــذه 

برمّتــه.  الاجتماعــي  بالمكــون  ضــارة  الجريمــة 

مــن  كثــرًا  العربــي  القــارئ  تلقــى  فقــد  لهــذا 

هــو  تؤرقــه  مــن مواضيــع  تقــرب  التــي  الأعمــال 

في الأصل، ابتداء من نكبة فلســطين، وهزيمة 

1967، وانتهــاء بمرحلــة مــا بعــد »ثــورات الربيــع 

العربي«، وما تمخّض عن كل ذلك من أزمات.

بالقضايــا  العربيــة  الروايــة  انشــغلت  فقــد 

القوميــة والصــراع العربــي الإســرائيلي، ومؤخــرا 

الروايــات  مــن  كثــر  وذهبــت  الإرهــاب.  بقضايــا 

هــذه  الحــب،  شــؤون  في  الكتابــة  إلى  العربيــة 

الكتابة التي ما أراها إلا دفاعًا غريزيًا مقابل كل 

إليــه  السياســية والاقتتــال ومــا أدت  مــا ســببته 

مــن كــوارث فســيطرت الشــعرية عــى نســبة لا 

يســتهان بهــا مــن المنجــز الــروائي العربــي وخاصــة 

هــذه الأيــام. وهــذه الشــعرية بالطبــع لا تتوافــق 

مــع الكتابــة في القضايــا البوليســية التــي تحتــاج 

لغــة مختلفــة. إلى 

الأدب  عــن  العــزوف  أســباب  مــن  كبــر  جــزء 

النقــاد  نظــرة  كيفيــة  في  يكمــن  البوليــي 

مــن  النــوع  هــذا  إلى  العــرب  والقــراء  والروائيــن 

تكــوّن  قــد  الأصــل  في  الأدب  أن  رغــم  الكتابــة 

انطلاقًا من علاقته بالواقع. وهذه النظرة أراها 

نظــرة تسلســلية ابتــدأت بالابتعــاد النقــدي عــن 

الدعــوة لكتابــة هــذا الشــكل، ومــن ثــم الابتعــاد 

عــن نقــده إن كتــب باعتبــاره في أدنى مســتويات 

الكثــر  بــرأي  يكــن  لــم  إن  الإبداعيــة  الكتابــة 

خارجها، وبالتالي ظل هذا الشكل مغيّبًا جرّاء 

مــن  خشــية  كتابتــه  مــن  العربــي  الــروائي  هيبــة 

ســواء. حــدّ  عــى  والقــارئ  الناقــد 

أمــا عــن علاقــة المــرأة بــالأدب البواليــي فمــا يــزال 

النــص الــروائي الــذي تنتجــه امــرأة يصنــف كأدب 

نســوي ممــا أدى إلى النظــر نحــو مــا تكتبــه الـمـرأة 

مــن حريــة  قيــد جانبًــا  إذ  »الكوتــا«  عــر معايــر 

الاجتماعــي  التابــو  إلى  إضافــة  الكتابــة  في  الـمـرأة 

الــذي تعانيــه وانشــغلت روائيــات كثــرات بهــذا 

الشــأن ومــا يزلــن ممّــا ســاهم في ابتعادهــن عــن 

الروايــة البوليســية وأنمــاط روائيــة أخــرى.
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الرواية المستبعدة
شعبان يوسف

منــذ بدايــات القــرن العشــرين، وبالتحديــد في فاتحــة القــرن 1900 تمامــا، نشــأت سلســلة روايــات تحــت عنــوان »الروايــات العالميــة«، وكانــت 

هذه السلســلة تنشــر روايات »معربة« وليســت »مترجمة«، أي أن الروايات المعرّبة من الممكن أن يتم التعديل فيها بشــكل واســع، وكانت 

هــذه الروايــات المعرّبــة مجــالا واســعا لــي يشــارك ناقلهــا في التأليــف مــع المؤلــف الأجنبــي الأصــي، وأشــاع البعــض آنــذاك أن ناقــل الروايــة 

العربي كان من الممكن أن يغيّ كافة الملامح التي تحملها الرواية، حتى يعطيها نكهة عربية، ومن ثم نشأ مؤلف عربي في الظل، وكانت 

معظــم هــذه الروايــات روايــات بوليســية.

مقال

المدهــش أن الــذي بــدأ هــذه الطريقــة  ومن
فلــه  مطــران،  خليــل  الشــاعر  كان 

روايــة معرّبــة »مجهولــة وفي حــوزتي« نشــرها عــام 

جريــدة  في  محــررا  يعمــل  كان  عندمــا   1894

كانــت في الإســكندرية، وكانــت  الأهــرام، عندمــا 

عنوانهــا  وكان  مؤلــف،  اســم  تحمــل  لا  الروايــة 

»الانتقــام«، وهــى روايــة تــدور في أجــواء بوليســية 

أبيــات  ببضعــة  الروايــة  مطــران  وقــدّم  بامتيــاز، 

شعرية موزونة ومقفاة، وبالتأكيد هذه الأبيات 

كانــت مــن تأليفــه، وليســت معرّبــة أو مترجمــة، 

عــادة  كانــت  الأصــي  المؤلــف  تجهيــل  ومســألة 

منتشرة لأكثر من ثلاثة أو أربعة عقود، ويقيني 

أن هذه الروايات »البوليســية« لم يكن لها أصل 

بالروايــات  متأثــرة  بالتأكيــد  ولكنهــا  أجنبــي، 

حــرج  ثمــة  هنــاك  وكان  البوليســية،  الأجنبيــة 

يحيــط بالمؤلفــن المصريــن، فيحاولــون وصــف أو 

وصم ما يكتبونه بالمعرّب أو المترجم.

ومذكــرات الكاتــب المثــر والمدهــش حافــظ نجيــب، 

 ،1946 عــام  مباشــرة  رحيلــه  قبــل  كتبهــا  والتــي 

أفادنــا مــن خلالهــا كثــرًا عندمــا قــال كلامًــا كثــرًا 

حــول هــذه الطريقــة، وقــال بــأن معظــم الروايــات 

البوليســية التــي كان ينشــرها كانــت مــن تأليفــه، 

تحمــل  كانــت  وبعضهــا  ممتــازة،  روايــات  وهــى 

أخــرى  حكايــة  ثمــة  وهنــاك  مؤلفــن،  أســماء 

لا  »وجــوه  كتابــه  فــى  دكــروب  محمــد  يحكيهــا 

محمــد  والمترجــم  الكاتــب  صديقــه  عــن  تغيــب« 

عيتــاني فحواهــا أن دارا للنشــر كلّفتــه بــأن يترجــم 

أن  واشــرطت  بوليســية،  هنديــة  قصــص  عشــر 

تصــل عــدد صفحــات الكتــاب إلى 100 صفحــة، 

تســع  يترجمــه، ولكنّــه وجــد  مــا  وبالفعــل وجــد 

المائــة  يكمــل  أن  يســتطع  ولــم  فقــط،  قصــص 

أن  دكــروب  محمــد  ســأل  وعندمــا  صفحــة، 

يســتطع،  لــم  قصــة  عــى  العثــور  في  يســاعده 

وفــى الصبــاح أبلــغ عيتــاني صديقــه بأنــه اســتطاع 

ليؤلّــف  وراح  المشــكلة،  هــذه  عــى  يتغلّــب  أن 

وحبــك  ســرقات  فيهــا  ووضــع  بوليســية،  قصّــة 

قصــة بوليســية وزعــم بأنهــا مترجمــة، وتــم قبــول 

المؤلفــة،  القصــة  وضمّنهــا  ونشــرها،  القصــص 

وأعتقد أن المؤلفين العرب استطاعوا أن يدمجوا 

قصــوى. بدرجــات  بالترجمــة  التأليــف 

وعندمــا نعــود لحافــظ نجيــب ســنجد بأنــه نشــر 

كتبــا مؤلفــة وبوليســية، وزعــم أنهــا مترجمــة عــن 

أخــرى،  مــرة  الإنكليزيــة  وعــن  مــرة،  الفرنســية 

ولأن الســلطات المتعاقبــة في عقــود العشــرينات 

العشــرين  القــرن  مــن  والأربعينــات  والثلاثينــات 

هــذه  عــى  يكتــب  فــكان  دومــا،  تطــارده  كانــت 

الإصــدارات اســم زوجتــه »وســيلة محمــد«، ولــم 

روايــات  المترجمات/المؤلفــات  هــذه  معظــم  تكــن 

هنــاك  كانــت  بوليســية، ولكــن  غــر  أو  بوليســية 

والتاريــخ. الفلســفة  في  الكتــب  بعــض 

مجهولــة  البوليســية  الروايــات  انتشــار  وكان 

المؤلــف الأصــي الأجنبــي ظاهــرة ســائدة في الحيــاة 

التوزيــع  كبــرًا في  رواجًــا  تجــد  الثقافيــة، وكانــت 

تتجاهــل  الصحافــة  كانــت  لــو  حتــى  والمتابعــة 

الإخبــار النقــدي عنهــا، ولكــن كانــت هنــاك مجلــة 

اســمها  المــاضي  القــرن  عشــرينات  منــذ  تصــدر 

»الروايات المصوّرة« كانت تنشر روايات بوليسية 

ولــم  مهولــة،  أعــدادًا  تــوزع  وكانــت  مسلســلة، 

تكــن هنــاك علاقــة بــن جمهــور هــذه المطبوعــات 

كبــار  كتّــاب  عــن  تصــدر  التــي  الرصينــة  والثقافــة 

مثــل العقــاد وطــه حســن ومحمــد حســن هيــكل 

وغيرهــم، ومــن هنــا مــا زالــت الروايــة البوليســية 

مستهجنة ومستبعدة رغم أن كثيرا من الكتّاب 

مــا  عــى  ثقافاتهــم  نشــأت  المصريــن  الروائيــن 

كانــت تصــدره دار الجيــب مــن روايــات عــن طــرزان 

لوبــن. وأرســن  وروكامبــول 

الروايــات  اســتهجان  ظاهــرة  هنــاك  وللأســف 

البوليســية أو اســتبعادها، في الوقــت الــذي تجــد 

وليــس  بامتيــاز،  رائجــة  ســوقا  الروايــات  هــذه 

القــرن  في  التســعينات  جيــل  مــن  كتّابــا  أن  ســرّا 

الماضي، وهم بالتحديد مصطفى ذكري ومنتصر 

وكانــوا  أمــن،  ونــورا  التلمســاني  ومــي  القفــاش 

يشــكلوا جماعــة نوعيــة بــن أبنــاء جيلهــم، قــرروا 

أن يكتبــوا روايــات بوليســية، وبالفعــل كتبــوا هــذا 

النــوع لبعــض الوقــت، خاصــة مصطفــى ذكــري، 

ولكن مشروعهم انكسر على صخرة الاستهجان 

القويــة لأن معظــم النقــاد ينظــرون إلى هــذا النــوع 

من الروايات على أنه أدب خفيف أو تافه، مهما 

زعمــوا غــر ذلــك، ولــم نعــر عــى دراســات جــادة 

المجــال،  بهــذا  تهتــم  فكــرى  وزن  لهــم  نقــاد  مــن 

رياحــا  ســيحمل  المســتقبل  أن  أعتقــد  ولكننــي 

إبداعيــة لهــذا النــوع مــن الروايــات ســتجبر النقــاد 

بــه. والباحثــن عــى متابعتــه والاهتمــام 
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الأدب والخيال
سيد الوكيل

في صبانا كنا نتهافت على روايات أرسين لوبين وأجاثا كريستي وروكامبول وغيرها من السلال البوليسية التي تستهدف روح المغامرة 

والإثــارة. فكانــت بمثابــة نبــع التغذيــة الأول لخيالنــا. لكــن الخيــال ينضــج تمامــا كمــا ينضــج العقــل والجســد، وهــؤلاء الثلاثــة معــا يمثلــون 

الــذات التــي تحقــق وجودنــا في الحيــاة.

مقال

طبقــات  إلا  ليــس  الفنــون  تطــوّر  تاريــخ  إن
ووعــي  البشــري  الخيــال  نضــج  مــن 

الإنسان يتطور من الطفولة إلى الصبا والشباب 

والكهولــة، والعقــل لا يعــرف الهــرم فهــو ينضــج 

ويتطوّر بلا حدود.

البدايات الأولى للرواية في عصر الرومانس كان 

النــاس يقــرؤون للتســلية وتذكيــة الفــراغ بديــا 

التــي  الرعويــة  الســمر في المجتمعــات  لجلســات 

تتنــاول حكايــات العشــاق ومغامــرات الفرســان 

عاشــت  لقــد  الطريــق.  وقاطعــي  واللصــوص 

الرواية بهذه المرحلة فيما عرف بروايات المدفأة. 

حيــث كان الخيــال الــروائي مجانيــا بــا وظيفــة أو 

قل بوظيفة تناسب مجتمعات رعوية بسيطة.

للخيــال  أن  أيقنــت  الحديثــة  الروايــة  لكــن 

الســردي وظائــفَ أخــرى أكــر أهميــة مثــل قضايــا 

الواقع الإنساني الذي أفضى إلى اكتشاف الواقع 

الداخلي، فظهرت على أعقابه اتجاهات جديدة 

لا تخلــو مــن الخيــال كالوجوديــة والســوريالية 

والكابوســية المغرقــة في الخيــال كمــا عنــد كافــكا 

كمــا  العميــاء«.  »البومــة  في  هدايــت  وصــادق 

ظهــرت الواقعيــة الســحرية بوصفهــا ثــورة عــى 

لــم  الأدبــاء  أن  المغــزى  المؤدلجــة.  الواقعيــات 

بإمكانهــم ذلــك. الخيــال وليــس  يتخلــوا عــن 

فمــا الفــارق بــن هــذه النزعــة الحداثيــة للروايــة 

ومــا قبلهــا الــذي عــرف بروايــات المدفــأة؟

الفــارق هــو نضــج الخيــال الأدبــي، فقــد أصبحــت 

والتســلية،  التشــويق  مــن  أهــم  وظائــف  لــه 

الخيــال  عــى  ينهــض  كلــه  الحديــث  والعلــم 

الغريــزي  الخيــال  كان  الوظيفــي.  أو  الناضــج 

طريقا للتفكير عند الإنسان البدائي  ليحفظ له 

الحيــاة لا أكــر، وفي مرحلــة تاليــة أنتــج الإنســان 

التفكــر الأســطوري الــذي انبثقــت منــه الدرامــا، 

الحديثــة  الروايــة  مــع  التطــور   هــذا  واكتمــل 

فأصبــح الســرد طريقــة للتفكــر.  

لقد قامت رواية المعرفة على هذا الأساس مثل 

شــيفرة  أحمــر،  اســمى  العطــر،  الــوردة،  اســم 

أو  جريمــة  عــى  تقــوم  وكلهــا  الــخ،  دافنــي.. 

ظاهــرة غامضــة تســتدعى التحقيــق فيهــا، وفي 

ســياق التحقيــق تتكشــف معــارف مدهشــة. هنــا 

يصبــح للخيــال وللإثــارة وظيفــة أســمى.. أمــا إذا 

والإثــارة  التشــويق  مجــرد  عنــد  الخيــال  توقــف 

فهــذا نــوع مــن  النكوصيــة أو التثبيــت الطفــولي 

ينظــر  أن  ويجــب  النفــس،  علمــاء  يســمّيه  كمــا 

إليــه كظاهــرة مرضيــة تحتــاج إلى تفســر.

مثــا في ســياق مــا بعــد الحداثــة يوجــد مــا يعــرف 

معطيــات  مــع  وتجاورهــا  الأصوليــات  بعــودة 

وقدرتهــم  البشــر  توقعــات  فــاق  الــذي  التقــدم 

عــى اســتيعابه. إنهــا حالــة نكوصيــة تعــرّ عنهــا 

التــي  الأفــام  مــن  بســيل  الأميركيــة  الســينما 

التصويــر  في  الديجتــال  تقنيــات  أحــدث  توظــف 

والخــدع البصريــة لا لــيء ســوى لتســتولي عــى 

إدمانيــة  صيغــة  في  وتدخلهــم  النــاس  مشــاعر 

الــخ. الخــوف..  أو  للإثــارة 

الروايــة،  في  يحــدث  الســينما  في  يحــدث  مــا 

الإدمــان المشــاعري المعطــل لتطــور وعينــا، وهــذا 

الطفــولي. التثبيــت  هــو 

مدهشــة  فاعليــة  التكنولوجيــا  أعطــت  لقــد 

الأجيــال  لــدى  المخيلــة  عــى  أثّــرت  للخيــال 

التــي تربــت عــى خيــال فائــق القــدرة.  الجديــدة 

افتراضيــة  عوالــم  في  العيــش  إلى  ذاهبــون  إننــا 

المخيلــة. عــى  أساســا  تنهــض  تمامــا 

يتّســم  نكــوصي  الأول  طريقــان،  أمامنــا  الآن 

بالخيــال الحــر اللعــوب ومــا فيــه مــن عشــوائية 

الفاعليــة  هــذه  توظيــف  والثــاني  وســذاجة، 

المدهشة للخيال في نظام طليعي يدفع الوجود 

الأمــام. إلى  الإنســاني 

للتفكــر  طريقــة  مجــرد  يعــد  لــم  الآن  الخيــال 

فحســب، بــل ينظــر إليــه بوصفــه طاقــة بشــرية 

مســتدامة، وعلينــا أن نعــرف كيــف نســتفيد بهــا 

فقــط.

روائي وناقد من مصر

جرائم ما بعد العولمة
لنا عبدالرحمن

تنتمــي الروايــة البوليســية إلى الأدب الواقعــي الاجتماعــي، وتعتمــد عــى التشــويق وتقنيــة إخفــاء الأحــداث حتــى النهايــة، وهــذه الركيــزة 

التــي تقــوم في جــزء منهــا عــى تجاهــل القــارئ لا تســتهوي إلا نســبة معينــة مــن القــراء الذيــن يفضلــون القــراءة بغايــة المتعــة، وهــذا جيــد 

في حــدّ ذاتــه لتحقيــق المتعــة في القــراءة، لكنــه ليــس كل شيء بالنســبة إلى قــارئ شــغوف بالروايــات العميقــة التــي تمتلــك أكــر مــن طبقــة 

عنــد التلقــي، وليــس محــورًا واحــدًا ينحصــر في اكتشــاف المجــرم، هــذا إلى جانــب اعتمــاد الروايــات البوليســية عــى تقنيــات متشــابهة تصبــح 

مألوفــة للقــارئ، وتحديــدًا عــى مســتوى الصفــات الشــخصية للأبطــال، مثــل ذكاء المحقــق ودقّتــه وتحلّيــه بصفــات خاصــة تمكنــه مــن 

كشــف الجريمــة، ثــم وجــود شــخصية  قــد تكــون غامضــة أو ظاهرهــا بســيط للغايــة لا يوحــي بالشــك ثــم يتبــن أنهــا المتورطــة في الجريمــة.

مقال

نصوص أدبية اعتمدت على تيمة  هناك
بوليســية كمــا هــي كتابــات أدجــار 

القصــة  مؤســي  مــن  يُعتــر  الــذي  بــو،  ألان 

الأدب  في  ســيمنون  جــورج  أيضــا  البوليســية، 

الفرنسي، وتتميز نصوصهما بمحاولة التوفيق 

بــن الكتابــة الأدبيــة وتقنيتــي التشــويق والإثــارة، 

بالإضافــة إلى وجــود حــس ســخرية واضــح، كمــا 

هــو عنــد إدجــار آلان بــو، كمــا في إحــدى قصــص 

»جرائم شارع مورغ« التي يتضح في ختامها أن 

من قام بالجريمة هو قرد.

في ظني أن الرواية البوليسية التي عاشت أزهى 

مراحلهــا في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 

ككل،  العالــم  مســتوى  عــى   الآن  تراجــع  في 

كتّــاب الأدب  مــع  ازدهــرت فيهــا  التــي  فالمرحلــة 

البوليــي المهمــن مثــل آرثــر كونــان دويــل وأجاثــا 

كريســتي ومارجــري ألنغهام لــم يعــد لهــا وجــود 

واقــع  عــى  طــرأت  كثــرة  تغــرات  بســبب  الآن 

الحيــاة، وبالتــالي عــى مســتوى الجريمــة أيضــا، 

القــرن  عــن  الجرائــم  تقنيــات  تعقــدت  حيــث 

المــاضي.

بعــد  مــا  جرائــم  مرحلــة  نعيــش  نحــن  فــالآن 

العولمــة مثــل الاخــراق الإلكــروني والســطو عــى 

التــي تســتخدم فيهــا  المعلومــات وجرائــم المافيــا 

الوســائل التكنولوجيــة. أي أن مجــال الروايــات 

عــى  وبالتــالي  انتهــى،  التقليديــة  البوليســية 

الكاتــب البوليــي الحديــث مجــاراة العصــر وأن 

يكــون خيالــه متدفقًــا ليحــاكي مســتوى الجريمــة 

المعاصــرة.

لا يمكننا أن نُغفل أيضا أثر السينما وازدهارها 

القائمــة  فالأفــام  البوليــي،  تراجــع الأدب  في 

بمــا  المسلســات  وكذلــك  الجريمــة  تقنيــة  عــى 

فيها من حركة وإبهار بصري تبدو أكثر جاذبية 

بالنسبة إلى عشاق هذا النوع من الفنون سواء 

المقــروءة أو المشــاهدة.

ولا نجــد حضــورا للروايــة البوليســية في محافــل 

النقد الأدبي، ربما لأن هذا النوع من الكتابة غير 

تعمــل  وأبعادهــا، ولا  بالشــخصيات  مشــغول 

عــى التغلغــل في بواطــن النفــس الإنســانية إلا 

بمقــدار خدمتهــا للحــدث البوليــي، لــذا يغيــب 

التركيــز عــى الصــراع النفــي الــذي يُعتــر ركيــزة 

الروايــات العالميــة المهمّــة التــي تســتمد أهميتهــا 

وخلودها من كشف الذات الداخلية وتعريتها. 

أظن أنه من يريد قراءة أدب إنســاني ويســتمتع 

في أعماقــه ليــس مــن الضــروري أن يتجــه لقــراءة 

روايــات الجريمــة.

الروايــات  في  ومحــدود  متراجــع  دورهــا  الـمـرأة 

البوليســية لأن حضــور الـمـرأة  في عالــم الجريمــة 

ومــن  عــام،  بشــكل  الرجــل  حضــور  مــن  أقــل 

ناحية أخرى يبدو أن انشغالات المرأة الإبداعية 

تركزت على قضايا حياتية أخرى تتعلّق بعالمها 

مــع  علاقتهــا  شــكل  وفي  والداخــي  الاجتماعــي 

تحضــر  الأســباب  هــذه  لــكلّ  والمجتمــع.  الرجــل 

المســتوى  -عــى  بــرزت  قليلــة  نســائية  أســماء 

الكاتبتــن  مثــل  البوليســية  الروايــة  في  العالمــي- 

جرافتــون. وســو  مولــر  مارســيا  الأميركيتــن 

كاتبة من لبنان
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الرواية البوليسية 
في مجتمعات بوليسية

محمد الأمين بحري

من ثوابت الإبداع ومسلماته، التي كثيراً ما شكلت منطلقاً تنظيرياً للنقد الأدبي، بل كثيراً ما سطر الواقع المرجعي الخطوط الإطارية 

التــي تحكــم الفــن الأدبــي الــذي ينكتــب منــه وفيــه، لتكــون التقنيــات الســردية وأدوات الكتابــة ابنــة شــرعية للمجتمــع والتاريــخ والســياق 

الــذي أنتجهــا. فكيــف بنــا إن تعلــق الأمــر بحساســية الأنمــاط الأدبيــة التــي تنتجهــا تقاليــد حضاريــة وطبيعــة مجتمــع وبيئــة وثقافــة شــديدة 

الخصوصيــة، ثــم تجــد نفســها ترتحــل إلى أقطــار وبيئــات مغايــرة تحــت مســمّى النمــط الأدبــي. فهــل تتحــول تقنيــات الكتابــة التــي أنتجتهــا 

مــن  تنتقــل العــدوى في حساســية الفكــرة والموضــوع،  ترتحــل وتتبيّــأ في مجتمــع وحضــارة وثقافــة جديــدة؟ وكيــف  بيئتهــا الأولى، حــن 

المجتمــع الواقعــي إلى المجتمــع الــروائي؟ ثــم إلى المجتمــع الواقعــي عــر القــارئ المثقــف المفــرض؟

مقال

شــديد  ســردي  نمــط  إلى  وبالنسبة
والتعلــق  الخصوصيــة 

الــذي  الأوروبــي  والمجتمــع  والمدينــة  بالبيئــة 

يحافــظ  هــل  البوليــي؛  الســرد  مثــل  صاغــه، 

هــذا النمــط مــن الكتابــة، بتماثــل البنــى الفنيــة 

إنــه  أم  المرجعيــة؟  المجتمعــات  اختلفــت  مهمــا 

يغيّ عدّته وملامحه وأدواته الفنية ويســقطها 

من متاعه كلما غيّ الأجواء.

يعلــم القــارئ المتابــع لفــن الســرد البوليــي بــأن 

الواقــع المؤسســاتي في أوربــا، قــد أفــرز -في لحظــة 

بوليســياً  تخييليــاً  واقعــاً  تطــوره-  مــن  حداثيــة 

العشــرين.  القــرن  بدايــات  منــذ  أدبــه  في  موازيــاً 

المدينــة  واقــع  شــكّل  بنصــوص  الأمــر  ويتعلــق 

هــي  وشــكّلت  الدراميــة،  مســاراتها  الغربيــة 

فيمــا  الســردي  النمــط  هــذا  في  الكتابــة  أســس 

بعــد.

مراجعــه  وتعــدد  أنماطــه،  اختــاف  ورغــم 

البوليــي  الســرد  فــإن  والفكريــة،  الواقعيــة 

كبيرتــن،  فئتــن  إلى  بانقســامه  شــكلياً  ينتظــم 

)وهما بالمناســبة نفس فئتي الســرد التاريخي(، 

ونقصــد بهمــا تلــك التــي تــروي قصــة حــدث، أو 

أحــداث تُنســج حــول مركزهــا خيــوط المغامــرة، 

وتلــك التــي تــروي قصــة شــخصية وتجعــل منهــا 

محــور الحــي ومصــدر إشــعاعه عــى بقيــة بنــى 

النص. تقوم الفئة الأولى على جوهرية حدث أو 

وقائع  تتشظى عبر تعاريج الحبكة والتعقيد، 

أجاثــا  أعمــال  الغــرب  عــن  تجســده  نمــط  وهــو 

كريســتي في صــورة »جريمــة في قطــار الشــرق«، 

بــراون  دان  و  الصــورة«، »كلــب المــوت«،  »لغــز 

»شيفرة دافنشي«، »الرمز المفقود«، »الحصن 

فنجــده  العــرب  عنــد  أمــا  الرقمــي«، وغيرهمــا، 

ماثــاً بوضــوح في أعمــال كل مــن غســان كنفــاني 

الحمــدوشي  الإلــه  وعبــد  ميلــودي  )فلســطين( 

بوشــارب  أمــل  بولوفــة،  نســيمة  )المغــرب(، 

)الجزائــر(، وتــدور أحــداث الفئــة الثانيــة )روايــة 

مثــل  محوريــة  شــخصية  حــول  الشــخصية(، 

دراكــولا »بــرام ســتوكر«، وشــارلوك هولمــز »آرثــر 

كونان دويل«، عند الغرب، و«رحمة« لميسون 

متفــرداً  نموذجــاً  تعــد  التــي  )مصــر(،  ســرور 

لقصة الشخصية في الرواية البوليسية العربية 

الحاليــة. وهــي شــخصية ثابتــة عــر ثلاثيــة روائيــة 

الأحــداث. ناميــة 

الرهان الأسلوبي ونمذجة الحبك
بمــوازاة مــع نوعــي الســرد البوليــي الســابقين 

فإننــا نجــده في حــال التلقــي يســتثير نوعــن مــن 

الاهتمام؛ عمد النقاد إلى رصدهما وصياغتهما 

الشــكلين الأســلوبيين الأكــر  باعتبارهمــا  نظريــاً 

اســتهدافاً مــن طــرف الكتــاب.

الشكل الأسلوبي الأول: رواية الفضول، ويسير 

الخــط الســردي لهــذا الشــكل بالمقولــب، أي مــن 

النتيجة إلى السبب )حسب تودوروف- شعرية 

التدريجــي  التصعيــد  يتــمّ  حيــث  ص9(،  النــر 

لحــدث  نتيجــة  عــرض  مــن  انطلاقــاً  للتشــويق 

مــا )هــو عــادة جريمــة تعلــن عنهــا جثــة وبعــض 

التشــويقي  التصعيــد  ذلــك  ويتّجــه  قرائنهــا(، 

نحو تعرية الدوافع والأسباب بطريقة ملغزة، 

ارتكابــه  ودوافــع  الجــاني  تقديــم  بعدهــا  ليتــم 

للجريمــة وكشــف ملابســاتها، ونعــر عــى هــذا 

النمــوذج متكامــاً في روايــة »الــيء الآخــر- مــن 

قتــل ليــى الحايــك« للــروائي الفلســطيني غســان 

بتبرئــة  المتهم/الــراوي  يفتتحهــا  التــي  كنفــاني، 

نفسه وتقديم أسباب الجريمة المرتكبة بطريقة 

تزيدهــا تعميــة وتلغيــزاً حــن يقــول »مــن الــذي 

ببســاطة:  أجيبــك  إذن؟..  الحايــك  ليــى  قتــل 

الــذي قتــل ليــى الحايــك، شيء  شيء آخــر هــو 

لــم يعرفــه القانــون، ولا يريــد أن يعرفــه.. شيء 

موجود فينا، فيك أنتِ، فيَّ أنا، في زوجها، وفي 

كل شيء أحــاط بنــا جميعــاً منــذ مولدنــا«، وهــو 

القــارئ  لــدى  الغمــوض  إثــارة  أســلوب يضاعــف 

الذي ينتقل فضوله من إرادة معرفة القاتل إلى 

إرادة معرفة اللغز الذي يلفّ هذا الشيء الآخر 

الغامــض؟ الــذي قــام الكاتــب بتلغيمــه انطلاقــاً 

البدايــة  مــن  نصــه  حقــل  ليــزرع  العنــوان،  مــن 

بالألغاز والمجاهيل التي تمسك بفضول القارئ 

وتشحذ مخياله على التقصي وطرح التوقعات 

ولا  والتجــدد،  الانكســار  عــن  تتوقــف  لا  التــي 

تطلــق إســاره حتــى بانتهــاء المغامــرة، وكثــر مــن 

هذه السرود الفضولية تترك غصاتها وخيباتها 

وحتــى هواجــس كتّابهــا وشــخصياتها في نفــوس 

هــذا  ذيــوع  وســرّ  التشــويق  غلــة  وهــي  القــراء. 

الســردي. الشــكل 

الترقــب  روايــة  الثــاني:  الأســلوبي  الشــكل 

بدايــة  الروايــة  هــذه  وتبــدأ  القلــق:  ومراكمــة 

كونهــا  الفضــول،  روايــة  عكــس  أي  منطقيــة، 

تنطلق من السبب الماثل في مجموعة المعطيات 

الأوليــة حــول الجريمــة لينحصــر اهتمــام القــارئ 

بعدها على ترقب وانتظار ما سيحصل )جثث، 

شــعرية  )تــودوروف-  مشــاجرات(  جرائــم، 

طــول  بعــد  الكاتــب  لــه  ليقــدم  ص9(،  النــر، 

ترقــب وانتظــار وتوقعــات خائبــة؛ مــا ترتــب عــن 

وقــوع  إلى  قــادت  التــي  تلــك الأســباب  تداعيــات 

الجريمــة.

وعــادة مــا يبقــى القــارئ تحــت وطــأة هــذا الشــكل 

انتظــار  في  الروايــة  طيلــة  والترقــب  القلــق  مــن 

المواجهــة المرتقبــة )بــن المجــرم ومطارديــه( التــي 

تهــدد بوقــف كل الأحــداث، وهــو مــا ســيحصل 

النمــوذج  هــذا  عــى  ونعــر  طبعــاً.  النهايــة  في 

صــورة  في  المصريــة،  البوليســية  النصــوص  في 

»رحمــة،  ســرور  ميســون  الروائيــة  تنجــزه  مــا 

أنجــز  الــذي  عــادل  محمــد  والــروائي  و3«  1و2 

النشــر  إلكترونيــة  بوليســية  روايــات  سلســلة 

إجراميــة«  »مذكــرات  تســمية  عليهــا  أطلــق 

النــار،  عاشــق  )البطــل المحتقــر،  روايــات  أبرزهــا 

يســتهلها  نصــوص  وهــي  المتحرشــن(،  قاتــل 

الكاتــب بتعريــف البطــل بنفســه وســنّه ومهنتــه 

وكل متعلقــات شــخصيته وحالتــه الاجتماعيــة 

»هــذه قصتــي..«  قائــاً  القــارئ  يخاطــب  بعدهــا 

الإشــكالية  أجــزاء  الروايــة  مســالك  في  ليــزرع 

فيــه  يعمــل  تدريجــي  تسلســل  وفــق  وأســبابها 

الــذي  قارئــه  بــه  يشــحن  درامــي  تصعيــد  عــى 

حالــة  في  نهايتهــا  إلى  الروايــة  بديــة  مــن  يبقــى 

ترقّــب وانتظــار دائمــن لمــا ســينتج عــن تداعيــات 

بــأن  حقيقــة  حوادثيــة  وتراكمــات  أســباب  عــن 

تزيح الغشاوة عن كوارث متوقعة، وهو الكنز 

التأثيري الدفين الذي يراهن الكتاب على الظفر 

الخلفيــة  تلعــب  لهــذا  الأســلبة،  هــذه  وفــق  بــه 

للنمــاذج  الانتقــائي  الإطــار  دور  الاجتماعيــة 

البشرية للشخصيات، وتركيبها في سكة المسار 

للأحــداث. الحــكائي 

من المجتمع الواقعي 
إلى المجتمع الروائي البوليسي

الانتقاء والتفاعل والتركيب
في لحظــة وعــي أيديولوجــي وفنّــي لبنــاء المجتمــع 

أو  الانتقــاء  هدفيــة  تكــون  البوليــي،  الــروائي 

نوعيــة  عــى  مبنيــة  البشــرية  النمــاذج  اختيــار 

يحكمهــا. الــذي  والحــوادثي  الســياق المجتمعــي 

فالطبقية والعصبية وذهنية الفتوة السلطوية 

المجتمــع  يحايثــه  الــذي  المصــري،  المجتمــع  في 

الــروائي لنجيــب محفــوظ؛ هــو مــن أتــاح اختيــار 
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تشــكيل ثقافــة ســعيد مهــران كشــخصية ناميــة 

في اللــص والــكلاب، تبحــث عــن تحقيــق العدالــة 

باعتبارهــا  بوســائل منحطّــة ومدنّســة،  الذاتيــة 

نفس وســائل مجتمع اللاعدالة الذي يصارعه. 

إذكاء  إلى  بســاحه  المجتمــع  محاربــة  تقــود 

وكبــش  ضحيــة  إلى  الصــراع  ويقــود  الصــراع، 

فداء، هو البطل الثوري ســعيد مهران نفســه، 

وهــو مصــر الثائــر البورجــوازي في زمــن القصــة 

الحــدث معــاً. وزمــن 

بطرح بسيط يوضح هذا النموذج تقنية الانتقاء 

للنماذج البشرية، ويتيح اختيارات استراتيجية 

للروائي في تركيبها على نحو تصاعدي ثم تنازلي 

عــى طــرفي قمــة التوتــر الدرامــي، في لحظــة إقــرار 

المصــارع الثائــر بالهزيمــة أمــام مجتمــع الخنــوع 

هــذه  لتكــون  كلاب(..  )يــا  اللاعدالــة:  وســلطة 

والتركيبيــة  للشــخصيات،  الانتقائيــة  الهرميــة 

قاعــدي،  تفاعــل  نتيجــة  الوقائعيــة  للســرورة 

)قيمتهــا  والمدلــول  )الشــخصية(،  الــدال  بــن 

الــروائي(،  )المجتمــع  والقنــاة  الوظيفيــة(، 

هــذا  لينتقــل  الواقعــي(.  )المجتمــع  والمرجــع 

التفاعل والتركيب للدوال التمثيلية والمدلولات 

بالأســاس  المعنــي  القــارئ  إلى  الوظيفيــة 

بالتجاذبات التشويقية للحبكة والتعقيد عسى 

والقــاري  النــص  بــن  المرجــوة  العــدوى  تتحقــق 

عــى مســتوى التلقــي، كمــا انتقلــت في مســتوى 

تأليفــي ســابق بــن المجتمــع الواقعــي والمجتمــع 

المتخيــل. الــروائي 

الواقع البوليسي العربي 
وأشكال الحداثة البعدية للسرد

يبــدو أن الأجيــال الحاليــة  مــن منظــور مغايــر؛ 

النمــط  هيكلــة  أعــادت  قــد  العــرب  للروائيــن 

مــن  أخرجــه  نحــو  عــى  للكتابــة  البوليــي 

ومطــاردة  المــدني  والفكــر  المدينــة  مؤسســات 

المجرمــن في الشــوارع والجوسســة والغمــوض 

الأثــر  مــن  الســرد  هــذا  يخــرج  قــد  نمــط  إلى 

البوليــي ذاتــه إلى آثــار ابتكاريــة وليــدة ســياقها 

وخطابــاً  مختلفــة  رؤيــة  مقدمــة  التاريخــي، 

جديــداً يقــول بــأن الواقــع المجتمعــي والســياسي 

ولــم  البولســة،  مــع  يومــاً  يأتلــف  لــم  العربــي 

بوليســية  مدينــة  العربيــة  المجتمعــات  تعــرف 

مكتملــة الأركان، ولا نظامــا بوليســياً يتيــح تلــك 

 le( النهايــة التــي طالمــا اســتهدفها البــولار الغربــي

polar occidental( في إرســاء العدالــة وقيــم 

وآخــر  أول  أن  إذ  الحــق،  وإحقــاق  الإنســانية 

مــن يشــعر بالمواطنــة في عالــم متهالــك بالفســاد 

السياسي للأنظمة العسكرية وشبه العسكرية 

بوليســية  عدالــة  بتحقيــق  يؤمــن  لا  العربيــة 

أو  الجــاني  عــى  القبــض  بإمكانيــة  ولا  مأمولــة 

الوضــع  وهــذا  نهايــة المغامــرة،  عنــد  محاســبته 

الغرائبي الساخر هو ما عكسته نهايات روايات 

عربيــة نموذجيــة كـ«اللــص والــكلاب« و«الــيء 

الآخــر«.

أزمــة  مــن  بدايــة  العــرب  أوطــان  اهتــزت  وإذ 

إلى  الجزائــر  في  العشــرين  القــرن  تســعينات 

انتفاضــات مــا ســمّي بـ«الربيــع العربــي« في عــدد 

مــن الأقطــار، ظهــرت إلى العلــن روايــات تمتــاح 

والوقائــع  الأدوات  في  البوليــي  الفكــر  مــن 

والنمــط  والمضامــن  الســردية  الســروارت  دون 

أن  يمكــن  مســتحدث  نمــط  فظهــر  الحــكائي، 

»روايــة  شــئنا  إن  أو  الحــروب«  »روايــة  نســميه 

الفرنســية  باللغــة  فيهــا  بــرز  التــي  الأزمــة«، 

الجزائــري يســمينة خضــرة )محمــد مولســهول( 

كابــول«،  »ســنونوات  الأزمويــة  برواياتــه 

النهــار«،  عــى  الليــل  »فضــل  »الصدمــة«، 

»موريتــوري«،  بغــداد«،  إنــذار  »صفــارات 

الأخــرة«،  الريــس  »ليلــة  الـمـولى«،  »خرفــان 

وغيرهــا، مســتجيباً لحركيــة هاجــس الهاجــس 

تبعيتــه  يخفــي  أن  دون  للإرهــاب،  العالمــي 

لأقطــاب إعلاميــة واســتخباراتية غربيــة وتيــارات 

ويتبنــى  الكتابــي،  مســاره  تؤطــر  ســامية  فكريــة 

الأيديولوجيــة  ورؤيتهــا  الإعلامــي  خطابهــا 

للموضــوع، عــى الرغــم مــن أنــه رجــل عســكري 

المســار والتكويــن والتجربــة الميدانيــة في محاربــة 

تبعيــة  أيّ  مــن  موضوعيــاً  تعفيــه  الإرهــاب، 

ســليمان  نبيــل  الســوري  كتــب  كمــا  قطبيــة. 

الشــام«  و«جداريــات  الأرجــوان«  »مدائــن 

)نمنومــا( و«ليــل العالــم«، مســتجيباً لشــعرات 

الثائريــن عــى نظــام بــاده، وقــد دخــل كلاهمــا 

التــي أخرجــت  التبعيــة الأيديولوجيــة  في حمــأة 

كتابــة  مــن  نــوع  إلى  البوليــي  مــن  ســردهما 

والأزمــات،  الحــروب  عــن  الإعلاميــن  المحرريــن 

للأقطــاب  الافتتاحيــة  الخطــوط  مــن  بتوجيــه 

تحــت  ويكتبــان  يمثلانهــا.  التــي  الأيديولوجيــة 

رايتهــا.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد بــرزت أقــام محدثــة 

في مرحلــة مــا بعــد الأزمــات السياســية والثــورات 

العربيــة، تشــتغل عــى أفــكار جديــدة ظهــرت في 

الســرية«،  »المجتمعــات  روايــة  مثلتهــا  الغــرب 

في  نشــهده  مثلمــا  المخابراتيــة،  والحبكــة 

 )2018( »زينزيبــار«  معاصــرة  جزائريــة  روايــات 

لعبدالقادر ضيف الله، ورواية »ثابت الظلمة« 

مقال

)2018( لمواطنته المغتربة بإيطاليا أمل بوشارب. 

عبدالكريــم،  )2018( لأحمــد  »كــولاج«  وروايــة 

الأمنيــة  الأزمــات  بعــد  مــا  روائيــي  مــن  وغيرهــم 

العربية. ونلفت النظر إلى أن الرواية البوليسية 

المصرية تشهد في هذا الشكل السردي المعاصر 

تدفقــاً لافتــاً وغــر مســبوق لجملــة مــن الأقــام 

وبالخصــوص  البوليــي  الســرد  في  الواعــدة 

العلمــي  والخيــال  المطــاردة  قصــص  صنــف  في 

الجنــدي،  حســن  أعمــال  صــورة  في  والرعــب 

حســن الســيد، ميســون ســرور، تامــر إبراهيــم، 

توفيــق، وشــريف صــري. خالــد  أحمــد 

مواضيعهــا  نوعيــة  مــن  تبــدو  أقــام  وهــي 

الأزمــة  لروايــة  متجــاوزة  التمثيــي؛  وخطابهــا 

ومُتناصــة  ســبقتها،  التــي  العربيــة  والحــروب 

على نحو حداثي مع الثروة السردية البوليسية 

العلمــي  والخيــال  الفنتازيــا  لأدبــاء  العالميــة 

بــراون  دان  أمثــال  مــن  والأســرار،  والرعــب 

أســطرة  وفــق  كينــغ  وســتيفان  أوســر  وبــول 

ســردية رامــزة خليقــة بالحالــة العبثيــة الســاخرة 

الاجتماعــي  الوضــع  بــن  القائمــة  والغرائبيــة 

المتقلــب  الســياسي  والوضــع  العربــي  للمواطــن 

والجزمــة  بالرغيــف  تحكمــه  التــي  للأنظمــة 

وهاجس الأزمة في محاولة لصنع عالم سردي 

والتجــاوز  الثــورة  مفاهيــم  عــى  محمــول  مــواز 

والتغريــب والتحــرر الافــراضي. وهــي فضــاءات 

وملونــة  الجيــل  هــذا  حساســيات  عــن  مشــتقة 

لثقافتــه  تصويــره  نمــط  في  البديلــة،  بخطاباتــه 

والخيبــات. الــذات  عــن  تعبــره  وأشــكال 

ناقد وأكاديمي من الجزائر
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تغريد خارج السرب
فيصل عبدالحسن

مــن المناســب الإشــارة إلى أن الروايــة البوليســية شــأنها شــأن كل منتــج تجــاري لــه قيمــة اســتهلاكية أكــر ممــا لــه قيمــة إبداعيــة واعتباريــة 

أخــرى. فهــي تقــرأ في جلســة واحــدة أو جلســتين عــى الأكــر، وتُنــى بعــد فــرة قصــرة مــن معرفــة حــلِّ عُقْــدَة الجريمــة ووصــول المحقــق 

إلى الجــاني والقبــض عليــه.

مقال

بنــاء  البوليســية  الروايــة  وتعتمد
تفريقــه  يتــم  معقــداً  تركيبيــاً 

في فصــول ومشــاهد بقلــم كاتــب متمــرّس بهــذا 

النــوع مــن الكتابــة، معتمــداً عــى ثلاثيــة متكــررة 

ومــا  التحقيــق  ــــ  حدوثهــا  وتفاصيــل  )الجريمــة 

ـــ ـوحــل ألغــاز الجريمــة  يتضمنــه مــن ملابســات 

والقبض على الجاني(.

مــن  يعــاني  لا  مرفّــه  لقــارئ  تكتــب  عــادة  وهــي 

بحــث عــن حلــول لمشــاكل اجتماعيــة يعــاني منهــا 

كفــرد يوميــاً، وتنطبــق مواصفــات القــارئ المرفّــه 

في وطننــا العربــي عــى فئــة قليلــة مــن المجتمــع، 

مــن  كمرفّهــن  المراهقــن  فئــة  إليهــا  وتضــاف 

والأم  الأب  مكابــدات  عــى  يعيشــون  آخــر  نــوع 

بمــا  لهــم  شــأن  لا  العــادة  في  وهــم  والعائلــة. 

مــن  حولهــم  مــن  الواقعــي  العالــم  في  يحصــل 

منغصــات الفقــر وفقــدان الحريــة وقلــة الفــرص 

المتاحة للحياة الاجتماعية الكريمة إلا فيما ندر.

لغة بلا فخامة
مجــد  عــن  عــادة  يبحــث  الــذي  العربــي  الكاتــب 

ومســرحية  وقصــة  راويــة  كتابــة  في  أدبــي 

محملــة  فخمــة،  لغــة  خــال  مــن  وقصيــدة، 

النفــي  والبحــث  معمقــة،  فلســفية  بأفــكار 

ذلــك  كل  يجعلــه  الإنســانية  المشــاعر  في  الجــاد 

عــن فكــرة كتابــة روايــة بوليســية، لأنــه  مبتعــداً 

إشــادته  ينــوي  الــذي  بالمقــام  تليــق  لا  يجدهــا 

العالــم. في  الكتــاب  بــن  لنفســه 

   وبالرغــم مــن أن معظــم الكتــاب العــرب قــرأوا 

الكثير من هذا النوع من القصص والروايات في 

فتوتهــم المبكــرة، وأعجبــوا بهــا غايــة الإعجــاب، 

في  لكنهــم  الكتــاب  مــن  غيرهــم  مــع  وتبادلوهــا 

فخامــة،  بــا  لغتهــا  أن  يــرون  أنفســهم  قــرارة 

فهــي مكتوبــة بلغــة صحفيــة، مؤديــة لتوصيــل 

ولا  فيهــا،  جماليــة  قيمــة  ولا  فقــط،  الحــدث 

أثــراً طويــاً في ذاكــرة القــارئ. تــرك 

روايتــه«  محفــوظ  نجيــب  كتــب  فقــد  ولذلــك    

اللص والكلاب« بالرغم من ثيمتها البوليسية، 

عليهــا  البوليســية  الروايــة  مواصفــات  وانطبــاق 

غــرف  في  يــدور  لا  الــذي  التحقيــق،  ــــ  )الجريمــة 

مــن  الصحافــة  تنشــره  بمــا  بــل  الشــرطة  ضبــاط 

اح مؤدلــج،  ـــ ـوالبحــث عنــه كســفَّ أخبــار المجــرم 

بــن  تؤاخــي  أدبيــة  بلغــة  وقتلــه(  ومحاصرتــه 

اللغــة الصحفيــة ولغــة الأدب بمــا يحملــه الإرث 

ورســم  الوصــف  ثيمــات  مــن  العربــي  الأدبــي 

الحــوار  وكتابــة  الوعــي  وقــراءة  الشــخصيات 

الفكــري المعمــق حــول فكــرة الجريمــة والأدلجــة 

في  الــروات  توزيــع  بــن  تربــط  التــي  السياســية 

الفــردي  بالعمــل  اســتعادتها  وطــرق  المجتمــع 

الفوضــوي أو بالثــورة الجماعيــة للذيــن سُــلبتْ 

فرصهم في الحياة الكريمة وبالمفردات المتعارف 

عليهــا في المجتمــع الــذي تســود فيــه طبقــة عــى 

أخــرى في المجتمــع، فتوظــف القانــون والجيــش 

والشــرطة لحمايــة مصالحهــا وحمايــة أفرادهــا 

أولئــك المسُــتلَبين. بطــش  مــن 

أجاثا كريستي
في«اللــص  كُتــب  مــا  تحليــل  بصــدد  هنــا   لســنا 

والــكلاب« بــل في وصــف الحالــة الناجحــة التــي 

يستطيع من خلالها الكاتب العربي كتابة رواية 

بوليســية ويحتفــظ بفكرتــه المعنويــة عــن نفســه 

بأنــه كاتــب عربــي مرمــوق، وليــس كاتبــاً لجنــس 

آخــر لا يمــتّ إلى الأثــر الأدبــي العربــي بصلــة، بــل 

يعــود بحيثياتــه إلى نــوع مــن الكتابــة القصصيــة 

التــي كتبهــا قبلــه كتــاب غربيــون كإدغــار آلان بــو 

)العــام  مــورغ«  شــارع  لروايــة »جرائــم  وكتابتــه 

1841( والكاتــب الأيرلنــدي بــرام ســتوكر بروايتــه 

باولــو  والبرازيــي   )1847 )العــام  »دراكــولا« 

كويلوب »الخيميائي« )1947(، ودوروثي ســايرز 

)1957( ودان بــروان بـ«شــفرة دافنــي« )1964( 

وأجاثا كريستي في العديد من رواياتها المشهورة 

 ،)1934( الســريع«  الشــرق  ك«ـجريمــة في قطــار 

و«مــوت   )1936( الرافديــن«  بــاد  في  و«جريمــة 

الكاتبــة  كريســتي  وتعــدّ   .)1937( النيــل«  فــوق 

الأولى في العالــم لهــذا النــوع مــن الأدب الــروائي 

وحتــى   1920 العــام  منــذ  بكتابتــه  بــدأت  الــذي 

وفاتهــا في ينايــر العــام 1976.

  ازدهــار الروايــة والقصــة البوليســية في العالــم 

حيــاة  مــع  متناغــم  أنــه  إلى  يعــود  الغربــي 

الحيــاة  نــوع  ذلــك  عــى  هنــاك، وشــجّع  النــاس 

التــي  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

الغربــي. الفــرد  يعيشــها 

صعوبات الكتابة
 تختلف الظروف التي يعيشها الفرد العربي في 

بلدانــه مــن نــواح عديــدة مــن بينهــا حيــاة الكفــاف 

التــي يعيشــها أغلــب محبــي القــراءة، وبحثهــم 

عــن الكتــاب المفيــد إفــادة فكريــة وذوقيــة، وعــدم 

اختيــار المســيّ الــذي لا يُغنــي ملكاتهــم الفكريــة 

الكُتَّــاب  اتّقــاء  ذلــك  إلى  إضافــة  واللغويــة. 

والمعنيــون بالروايــة البوليســية للشــرور المحتملــة 

مــن الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة في حالــة نقدهــم 

لهــا مــن خــال نســيج العمــل الــروائي المقــرح.

  فهنــاك الكثــر مــن الشــكوك والمضايقــات التــي 

يتعــرض لهــا أيّ كاتــب عربــي ينــوي معرفــة مــا 

مــن  الأمنيــة  والمراكــز  الشــرطة  مراكــز  في  يــدور 

أســاليب تحقيــق، أو لمــن يحــاول منهــم معرفــة 

ارتــكاب  قبــل  أحوالهــم  أو  المســجونين  قصــص 

ســجونهم. بــه في  يفكــرون  ومــا  جرائمهــم 

  وتختلــف كذلــك وســائل التحقيــق لــدى المحقــق 

الغربي مع المتهمين عمّا يفعله المحقق العربي 

قهــر  وســائل  مــن  أمامــه  المعــروض  المتهــم  مــع 

وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق في الفترة 

ولــم  فقــط  متهمــاً  المعتقــل  فيهــا  يــزال  لا  التــي 

يثبــت عليــه الجــرم بعــد.

  وبالرغــم مــن العوائــق التــي ذكرناهــا والتــي لا 

تســاعد الكاتــب العربــي في كتابــة روايــة أو قصــة 

بوليسية إلا أن بعض الكتاب العرب استطاعوا 

أن يخوضــوا التجربــة مــن خــال قلــب المعادلــة 

عــدم  خــال  مــن  وذلــك  صالحهــم  في  وجعلهــا 

لــه  يتعــرض  ومــا  الأمنيــة،  للأجهــزة  التعــرض 

لانتــزاع  وتعذيــب  إهانــة  مــن  العربــي  المواطــن 

يعــرف  الأحيــان  بعــض  وفي  منــه.  الاعترافــات 

بجرائــم لــم يرتكبهــا خلاصــاً مــن التعذيــب الــذي 

لــه. تعــرض 

روايات عربية
المصــري  الكاتــب  اســتطاع  المثــال  ســبيل   عــى 

الخــاص مــن كل  بــذكاء فطــري  مــرسي  صالــح 

تلك المعوقات مرة واحدة بالكتابة عن النشاط 

في  وتمجيدهــا  الدولــة  لأجهــزة  الاســتخباراتي 

مصر لدورها الوطني في صراعها مع إسرائيل، 

و«الحفّــار«   )1978( الهجــان«  »رأفــت  فكتــب 

ثيمــات  تحمــل  وهــي  الروايــات  مــن  وغيرهمــا 

موضوعــاً  تناقــش  لكنهــا  البوليســية،  الروايــة 

مصــاف  في  كاتبهــا  جعــل  مــا  وهــذا  وطنيــاً. 

الســلطة السياســية بشــكل غــر  المدافعــن عــن 

دفاعهــا  في  بوطنيتهــا  يشــيد  فالعمــل  مباشــر، 

بلادهــا. عــن 

  وكتــب الكاتبــان المغربيــان ميلــودي حمــدوشي 

وعبــد الإلــه الحمــدوشي »الحــوت الأعمــى« التــي 

صــدرت في العــام 1997 وفي هــذه الســنة بالــذات 

بــدأت مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ المغــرب في فــرة 

الثــاني  الحســن  الملــك  الراحــل  حكــم  ســنوات 

)1929ــــ 1999( ، وهــي بحــق مــن أفضــل ســنوات 

ممّــا  عــى حقــوق الإنســان في المغــرب.  الانفتــاح 

الأدبــي  اللــون  هــذا  كتابــة  عــى  الكاتبــن  شــجع 

عمــل  إلى  إضافــة  محاذيــر،  دون  ومــن  بحريــة 

الحمدوشــن كرجــي شــرطة وهــو مــا جعــل هــذا 

الأمــر بالنســبة إليهمــا كصمــام أمــان ســاعدهما 

أثنــاء الكتابــة عــى معرفــة مــا يضــرُّ الجهــاز الــذي 

عمــا فيــه أو لا يضــرُّه، فتجنبــا الكتابــة عــن كل 

فكتبــا ونشــرا  الجهــاز  ينفــع  مــا  وأبقيــا  يضــرّ  مــا 

بــال. براحــة 

روايتهــا  بولوفــة  نســيمة  كتبــت  الجزائــر  وفي 

مســتمدة   2014 العــام  الليــل«  آخــر  »نبضــات 

في  محــاذرة  البوليســية،  الروايــة  كتابــة  طرائــق 

مــع المجرمــن. التحقيــق  بطرائــق  طرحهــا المــسّ 

روايتــه  الرياحــي  كمــال  كتــب  تونــس  وفي    

»عشــيقات النــذل« العــام 2015، مســتفيداً مــن 

أجواء الحرية والانفتاح المجتمعي بتونس بعد 

الثــورة الشــعبية، فيمــا ســمّي بالربيــع العربــي، 

وتخلخل القبضة الأمنية المتزمتة السابقة على 

التونسيين، مما أتاح الفرصة للرياحي للكتابة 

بحرية عن مجتمع طبقي تتشوه فيه العلاقات 

الإنســانية وتشــتد الصراعــات، فتحــدث الســرقة 

الســيناريو،  كاتــب  والقتــل. وتحقيــق  والرشــوة 

الــذي يقــود بــدوره إلى عذابــات إضافيــة، كمقتــل 

سارة الفتاة العشرينية، الذي يفجر الكثير من 

الأســئلة، عمّــن قتــل هــذه الفتــاة؟ ولمــاذا قتلهــا؟

التغريد خارج السرب
لا  ولكــن  تُكتــب  العربيــة  البوليســية  الروايــة 

يضمن كاتبها النجاح لها في واقع بوليسي قلق 

مســتقر. وغــر 

  وذلــك راجــع لمــا يــراه المواطــن العربــي يوميــاً مــن 

مــوت وقتــل عــى الهويــة وتعذيــب عــى شاشــات 

الفضائيــات ومــا يســمعه مــن فظائــع عــن الكثــر 

مــن المركــز الأمنيــة التــي تقبــع في الظــل في الكثــر 

مــن الــدول العربيــة، ولا يعــرف أحــد بوجودهــا، 

عديــدة  مســميات  خلــف  تختفــي  عــادة  فهــي 

وأرقــام ســرية ورمــوز غامضــة.

  كذلــك لا يجــد الكاتــب دائمــاً الجــرأة في الكتابــة 

لا  أنــه  كمــا  الزنازيــن المظلمــة،  في  يحصــل  عمــا 

الحــوادث  ملفــات  عــى  بالاطّــاع  لــه  يُســمح 

الغامضــة والجرائــم في مراكــز الشــرطة والأمــن. 

تلــك  حجــب  الأمنيــة  الســلطات  وتحــاول 

أن  كمــا  العــام.   الــرأي  عــن  الأمنيــة  المعلومــات 

قارئــه  إدهــاش  يســتطيع  لا  العربــي  الكاتــب 

بالجديــد لأن الواقــع حولــه أكــر إدهاشــاً للنــاس 

مــا. لفــرد  جريمــة  عــن  كتابــة  أيّ  مــن 

البــاد  في  والقــص  الروايــات  مــن  النــوع  هــذا    

يكتــب  فهــو  ــرْب،  السِّ خــارج  يغــرّد  العربيــة 

والمتعــة  التســلية  عــن  يبحــث  لقــارئ  بالأســاس 

يحمــل  لا  لقــارئ  الألغــاز،  وحــل  والدهشــة، 

وظيفــة،  عــن  البحــث  هــمَّ  أو  معيشــته  هُمُــوم 

بــه أو أحــد أفــراد عائلتــه  ولا يعــرف مــا ســيحل 

في الغد. ولذلك فلا غرابة في أيّ فشل يصادفه 

توفّــرت  إذا  إلا  الأدب  مــن  النــوع  هــذا  كتَّــاب 

نجيــب  كموهبــة  كبــرة،  جديــدة،  موهبــة 

مــرسي أو غيرهمــا في وطــن  محفــوظ أو صالــح 

معافــى يُحــرم فيــه الفــرد ويُعتــر الرقــم الأهــمّ 

المعــادلات. جميــع  في 

كاتب من العراق



95 العدد 51 - أبريل/ نيسان 942019 aljadeedmagazine.com

فتح النوافذ
نحو نقد نفسي للرواية البوليسية

حسن المودن

لا شــك في أن للروايــة البوليســية اليــوم وجــودا مســتقلا كجنــس أدبــي لــه مــا يميّــزه شــكلا وموضوعــا، نــال اعــراف العديــد مــن الدراســات 

الأدبية النظرية والتطبيقية )بورخيس، كايوا، ولســون، تودوروف، بيار…(. وقد تبلور هذا الجنس الأدبي في القرن التاســع عشــر )مع 

أن أصولــه أو بداياتــه الأولى، يجدهــا بعــض الباحثــن قديمــة جــدا، فبيــر بيــار يــرى في »الملــك أوديــب« الإغريقيــة البدايــة الأولى(. إلا أن 

 Le roman policier, introductionالروايــة البوليســية بخصائصهــا الحديثــة تكــون قــد تبلــورت )كمــا وضّــح مــارك ليتــس في كتابــه

à la théorie et à l’histoire d’un genre littéraire، ص 27( في القرن التاسع عشر مع إدغار آلان بو بفضل التطورات التي 

عرفتهــا المدينــة الأوروبيــة ومعارفهــا وفنونهــا وتقنياتهــا ومناهجهــا في التحقيــق والبحــث عــن الحقيقــة؛ وعــرف تطــوّرات ملحوظــة جعلــت 

الدارســن يعملــون عــى تصنيفــه إلى أنــواع وأشــكال، إلا أنــه غالبــا مــا يختــزل تعريفــه في اعتبــاره شــكلا فنيــا يطــرح لغــزا جرميــا واحــدا أو 

، ويتألــف مــن مجموعــة عناصــر أســاس: جريمــة مســتعصية عــى التفســر، ضحيــة، محقــق، اســتدلال افتراضي-اســتنباطي،  أكــر للحــلِّ

حــلّ نهــائي.

مقال

كان صحيحا أن هذا الجنس الأدبي قد  إذا
والأكاديمــي  النقــدي  التهميــش  طالــه 

مــدة طويلــة حتــى في ديــاره الغربيــة، عــى الرغــم 

مــن انتشــاره وشــعبيته الواســعين، فــإن الأصــح 

العشــرين  القــرن  نهايــة  نــال اهتمامــا لافتــا  أنــه 

في  الأخــص  وعــى  الجديــدة،  الألفيــة  وبدايــة 

النقد والفلسفة والتحليل النفسي.

ومــن أجــل لفــت الأنظــار إلى الروايــة البوليســية، 

عنــد  قليــا  نتوقــف  المعاصــر،  نقدهــا  إلى  كمــا 

الناقــد  يؤسســها  التــي  الجديــدة  العلاقــة  هــذه 

الفرنــي المعاصــر بيــر بيــار، بوصفــه ناقــدا أدبيــا 

البوليســية. بالروايــة  نفســيا،  ومحلــا 

بيــر  أصدرهــا  التــي  اللافتــة  الكتــب  – مــن   1

والمحكيــات  للروايــات  كرّســها  التــي  تلــك  بيــار 

البوليسية، ويتعلق الأمر بثلاثة كتب »من قتل 

روجير أكرويد؟« )1998( )ترجم هذا الكتاب إلى 

اللغــة العربيــة، وصــدر بالقاهــرة عــن دار رؤيــة 

 »الروايــة  للنشــر والتوزيــع ســنة 2015 بعنــوان 

البوليســية والتحليل النفسي، مَــــن قتل روجيه 

هاملــت،  قضيــة  في  و«تحقيــق  أكرويــد؟«(، 

كلــب  و«قضيــة   ،)2002( الصــمّ«  حــوار  أو 

إلى  بســرعة  ونشــر   .)2008( باســكرفيل«  آل 

ســؤالين  بطــرح  وذلــك  الكتــب،  هــذه  أهميــة 

يهتــمّ  لمــاذا  المقــام:  هــذا  في  ضروريــن  يبــدوان 

المحلل النفسي بالرواية البوليسية؟ لماذا يخصّ 

أجاثــا  روايــة  )وخاصــة  أدبيــة  أعمــالا  بالتحليــل 

كريســتي »مقتــل روجــر أكرويــد«، ومســرحية 

شكســبير »هاملــت«( أســالت الكثــر مــن المــداد، 

النقّـــاد؟ مــن  الكبــار  ودرســها 

    يتأمــل بيــر بيــار تاريــخ العلاقــة بــن التحليــل 

إلى  النظــر  لافتــا  البوليــي،  والمحــي  النفــي 

التأثــر الباطنــي الــذي مارســه الثــاني عــى الأول، 

في  كثــرا  أثّــرت  أدبيــة  أعمــال  ثلاثــة  إلى  مشــرا 

نظرية التحليل النفسي: الملك أوديب، هاملت، 

الرســالة المســروقة، وهــي في نظــره أعمــال أدبيــة 

»بوليســية« جعلــت التحليــل النفــي يتأســس 

تفيــد  الأولى  جوهريتــن:  فكرتــن  أســاس  عــى 

أن إنتــاج المعنــى يعنــي أن تفــكّ لغــزا، والثانيــة 

وأن  مــا  مــكان  في  موجــودة  حقيقــة  هنــاك  أن 

بحثــا أو تحقيقــا مــا يمكنــه إبرازهــا. ومــن هنــا، 

فوظيفــة المحلّـــل النفــي هــي أن يفــكّ لغــزا وأن 

يعــد  لــم  وبمعنــى آخــر،  الحقيقــة.  عــن  يبحــث 

دور المحلّــل هــو دراســة العمــل الأدبــي أو كاتبــه، 

بــل إنــه لــن يكــون محلــا حقيقيــا إلا إذا أدّى دور 

الباحــث المحقّـــق، منافســـا بذلــك أكــر المحقّـــقين 

البوليــي. في الأدب 

وهكــذا، ففــي هــذه الدراســات الثــاث، ينطلــق 

بيير بيار من أسئلة أساس: ماذا لو كانت هناك 

حقيقة أخرى داخل العمل الأدبي »البوليسي« 

غير التي اقتنع بها القرّاء والنقاد لزمن قد يصل 

لشكســبير؟  هاملــت  حالــة  في  كمــا  قــرون،  إلى 

هــي الأخــرى  البوليســية  الروايــة  لــو كانــت  مــاذا 

والتحقيقــات  القضائيــة  للأخطــاء  مسرحـــا 

بهــذا  قــام  أن  لفولتــر  يســبق  ألــم  الخاطئــة؟ 

مــن  تحفّـــظاته  عــن  معــرّا  التحقيــق  مــن  النــوع 

لــو  مــاذا  أوديــب؟  للملــك  الجنائيــة  المســؤولية 

كان المحقّـقون في الروايات البوليسية مخطئين 

في اســتدلالاتهم ومنطقهــم وخلاصاتهــم، كمــا 

هــو الشــأن بالنســبة إلى المحقــق هرقــل بــوارو في 

روايــة »مقتــل روجــر أكرويــد«، أو كمــا هــو الأمــر 

شــرلوك هولمــز في »قضيــة  بالنســبة إلى المحقــق 

باســكيرفيل«؟ كلــب 

إلى  بيــار  بيــر  دفعــت  التــي  هــي  الأســئلة  هــذه 

وضــع منطلقــات جديــدة للنقــد النفــي للروايــة 

البوليســية، مــن أهمهــا أن  مهمّـــة المحلّـــل هــي 

في  فالمجرمــون،  مضــادّ،  بتحقيــق  يقــوم  أن 

الإفــات  عــى  قــادرون  الحيــاة،  في  كمــا  الأدب 

من تحقيقات المحقّـقين، والشخصيات الأدبية 

ليســت شــخصيات ورقيــة، بــل هــي شــخصيات 

مــن دون علــم  ترتكــب جرائــم  أن  حيّــة يمكنهــا 

فرصــة  دائمــا  هنــاك  ولكــن  المؤلّــف،  الكاتــب 

لإعــادة التحقيقــات مــن جديــد وكشــف النقــاب 

الحقيقــة. عــن 

وهكذا، ففي كتابه »تحقيق في قضية هاملت، 

مــن  الســؤال  بيــار  بيــر  يطــرح  الصّـــمّ«  حــوار  أو 

وهــل  هاملــت؟  الأمــر  والــد  قتــل  مَــــن  جديــد: 

كلوديــوس هــو القاتــل فعــا كمــا اعتقــد القــرّاء 

لقــرون؟ ويخلــص بيــار في كتابــه هــذا إلى اتهــام 

أبيــه، اســتنادا إلى حجــج  هاملــت نفســه بقتــل 

إعــادة  إلى  فعــا  يدفعــان  التحليــل  في  ومنطــق 

النظــر في القضيــة. وفي كتابــه »قضيــة كلــب آل 

شــرلوك  أن المحقــق  بيــار  يفــرض  باســكيرفيل« 

باتهــام  المشــهور  تحقيقــه  في  أخطــأ  قــد  هولمــز 

يفلــت  الحقيقــيّ  القاتــل  وتــرك  بئيــس  حيــوان 

مــن  قليــلٍ  فبغــر  وإجمــالا،  العدالــة.  يــد  مــن 

السخرية، واقتناعا بأن الكُـتّاب لا يعلمون كلَّ 

شيء عــن أعمالهــم، يلاحــظ بيــر بيــار كيــف أن 

بعــضَ الكُـــتّاب قــد يخطئــون بخصــوص مرتكبــي 

يتركــون  بذلــك  وهــم  أعمالهــم،  في  الجرائــم 

أحــرارا! المجرمــن 

كونهــا  إلى  الدراســات  هــذه  أهميــة  تعــود     ولا 

تكشف الاسم الحقيقي للقاتل، بل إن قيمتها 

تتعلــق بخاصيتــن اثنتــن: الأولى أنهــا دراســات 

ل  تقــرح علينــا التفكــر مــن جديــد في عمــل المــؤوِّ

أو القــارئ وطريقــة اشــتغاله، والثانيــة أن بيــر 

النقــد،  مــن  نــوع جديــد  تأســيس  نجــح في  بيــار 

نقــد الروايــة  البوليســية، أو الأصــح أنــه اســتطاع 

أن يؤســس نوعـــا أدبيــا جديــدا يقــوم عــى ثلاثــة 

عناصــر: روايــة بوليســية، كتــاب حــول القــراءة، 

أن  يمكــن  أدبــي  نــوع  وهــو  التأويــل.  في  تفكــر 

نسميه المحكي البوليسي النظري. ذلك لأن بيير 

بيــار في كل دراســة مــن هــذه الدراســات الثــاث 

الروايــة  داخــل  بوليســية  روايــة  يقــدم  نجــده 

البوليســية، وقاتــا وراءه قاتــل آخــر، وتحقيقــا 

وراءه تحقيــق آخــر.

الروايــة  نقــد  في  الجديــد  المنهــج  هــذا    - 2   

كتابــه  في  بيــار  بيــر  بــدأه  قــد  كان  البوليســية 

روجــر أكرويــد؟«،  قتــل  نوعــه »مــن  مــن  الأول 
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وعنوان الكتاب دالٌّ على أن بيار يعود بالتحقيق 

ــــنه المحقّـــق  الــذي عيَّ إلى نقطــة الصفــر، فالقاتــل 

القاتــل  هــو  ليــس  الروايــة  في  بــوارو  هركيــول 

الحقيقــي، ومــن هنــا لا بــد مــن العــودة إلى نقطــة 

البدايــة مــن قتــل روجــر أكرويــد؟، أي لابــدّ مــن 

محقــق آخــر )هــو بيــر بيــار نفســه( يعيــد النظــر في 

ملــف روجيــه أكرويــد، وينطلــق بحثـــا عــن المجــرم 

لــم ينلــه العقــاب، كأنمــا عــى كلِّ قــارئٍ،  الــذي 

العدالــة  يمــدَّ  أن  بوليســية،  روايــة  قــراءة  بعــد 

بكافــة المعلومــات التــي يكــون قــد حصــل عليهــا، 

ولــم ينتبــه إليهــا المحقــق الأول أو كان قــد أخفاهــا 

الأغــراض. مــن  لغــرضٍ 

كتــاب  فــإن  بتحقيــقٍ مضــاد،  يتعلــق  ولأن الأمــر 

يبــدو  أكرويــد؟«،  روجيــه  قتــل  »مــن  بيــار  بيــر 

بوليســية«،  روايــة  عــى  بوليســية  كأنه »روايــة 

يــأتي بديــا للكاتــب، كأنمــا الروايــة  كأنمــا الناقــد 

تســتبدل مؤلِّفهــا: كيــف ذلــك؟ دعونــا نستكشــف 

الأمــر.

روجــر  قتــل  »مــن  الكتــاب  عنــوان  يحيــل 

للكاتبــة  المشــهورة  الروايــة  أكرويد؟« عــى 

روجــر  »مقتــل  كريســتي  أجاثــا  الإنكليزيــة 

أكرويــد«، الصــادرة ســنة 1926. وفي هــذه الروايــة 

خــال محقّـــقها  مــن  تكشــف  أن  الكاتبــة  تحــاول 

المشــهور الســيد بــوارو )الــذي كرّســت لــه الكاتبــة 

روجــر  مقتــل  حقيقــة  روايــة(  ثلاثــن  مــن  أكــر 

أكرويــد، لتصــل في النهايــة، هــي ومحقّـــقها، إلى 

أن القاتل هو السارد نفسه. وهذه الخلاصة هي 

التــي لــم يقتنــع بهــا بيــر بيــار، داعيــا إلى تحقيــقٍ 

، وإلى طرح سؤال المنطلق من جديد: مَــنْ  مضادٍّ

أكرويــد؟ روجــر  قتــل 

وروجير أكرويد رجلٌ غني، أرمل، أحبَّ السيدة 

فيرارز، وطلبها للزواج، لكن يبدو أنه عرف أكثر 

ممّـــا ينبغــي لــه، فقــد عــرف أن الـمـرأة التــي أحبّـــها 

قد قتلت زوجها الراحل بواســطة الســمّ، وعرف 

الجديــد  الخــر  وجــاءه  يبتزّهــا،  مــا  شــخصا  أن 

بــأن هــذه الـمـرأة قــد انتحــرت، ولمــا حمــل إليــه بريــد 

المســاء رســالة تضــمّ اســم الرجــل الــذي كان يبتــزّ 

الســيدة المنتحــرة، يــأتي مــن يقتلــه ويتخلّــص منــه. 

بــوارو، المحقــق في جريمــة  الســيد  إلى  وبالنســبة 

قتــل الســيد أكرويــد، القاتــل هــو الدكتــور شــيبارد 

الــذي ليــس إلا الســارد نفســه.

إليهــا  انتهــى  التــي  النهايــة  هــذه  أن  في  شــكّ  ولا 

المحقــق، ومــن ثــم الكاتبــة، هــي التــي جعلــت مــن 

الأدبــي،  التاريــخ  في  الكتــب  أشــهر  الروايــة  هــذه 

وهي التي تفسّــر حضورها في دراســات نقّاد كبار 

من مثل رولان بارت وأمبرتو إيكو. ذلك لأن هذه 

شــيبارد  الدكتــور  هــو  القاتــل  أن  تكشــف  النهايــة 

القــرّاء،  قبــل  مــن  شــكّ  موضــع  يكــن  لــم  الــذي 

لســبب بســيط هــو أنــه هــو نفســه الســارد في هــذه 

الروايــة.

بهــذه النهايــة، تكــون الكاتبــة أجاثــا كريســتي قــد 

هــذا  في  ضــروريّ  عنصــرٌ  وهــي  خلقــت المفاجــأة، 

النــوع مــن الأدب، لكنهــا بذلــك تكــون قــد انتهكــت 

عنصــرا جوهريــا في ميثــاق القــراءة الضمنــي الــذي 

يربــط بــن مؤلِّــف الروايــة البوليســية وجمهورهــا، 

ومــن مقتضيــات هــذا الميثــاق أن القاتــل لــن يكــون 

روجــر  »مقتــل  روايــة  وفي  الســارد.  هــو  أبــدا 

أكرويد« لم يكن القارئ ليتصور أن السارد الذي 

يجمعــه بــه ميثــاق ثقــة هــو القاتــل نفســه.

القاتــل،  هــو  الســارد  بــأن  الــكلّ  اقتنــع  وهكــذا 

أن  قــرّر  الــذي  شــيبارد،  الدكتــور  هــو  واســمه 

بــوارو.  اتهمــه المحقــق هركيــول  أن  بعــد  ينتحــر، 

يعــد  لــم  أنــه  الســواء  عــى  والنقّــاد  للقــرّاء  وبــدا 

القاتــل،  حقيقــة  في  للتفكــر  مجــالٍ  مــن  هنــاك 

وأن المجــال الوحيــد الــذي يبقــى للــدرس والتفكــر 

هــو بنــاء الروايــة: كيــف يكــون القاتــلُ هــو الســارد 

؟ نفســه

بالنهايــة  اقتنعــت  التــي  الدراســات  عــن  وبعيــدا 

بــوارو،  هركيــول  المحقــق  طــرف  مــن  المقترحــة 

التــي  النظريــة  المشــاكل  معالجــة  عــى  وانكبّــت 

تطرحهــا خصائــص البنــاء وخصائــص الســارد في 

هذه الرواية، هاهو محقّق غير مشكوك في أمره 

يدخــل إلى خشــبة المســرح، إنــه بيــر بيــار الــذي لــم 

يقتنــع بتلــك النهايــة، وقــرّر لا الاهتمــام بالمشــاكل 

الســارد  تجعــل  روايــة  عــن  تترتــب  التــي  النظريــة 

الســؤال  يطــرح  أن  قــرّر  بــل  القاتــل،  هــو  نفســه 

مــن جديــد: مــن قتــل روجــر أكرويــد؟، وأن يعــود 

بالتحقيق إلى نقطة الصفر، واضعـا النتائج التي 

توصــل إليهــا المحقــق، وبالتــالي الكاتبــة، موضــع 

شــكٍّ وســؤالٍ، مفترضـــا أن عالــم الروايــة يتجــاوز 

الحــدود التــي يضعهــا لــه مؤلِّفــه.

في كتابــه »مَــــن قتــل روجــر أكرويــد؟« يعيــد بيــر 

الكاتبــة  بــأن  غــر مقتنــع  البحــث والتحقيــق  بيــار 

على علمٍ بكلّ شيء، وواضعـا يده على تناقضات 

عمّــا  النقــابَ  وكاشفـــــــا  والشــخصيات،  المحــي 

أصــاب المحقــق، والقــارئ أيضــا، مــن عمــى أمــام 

في  ومتســائلا  وبديهيــة،  واضحــة  وقرائــن  أمــور 

النهايــة مــا إذا لــم تكــن »أنــا« هــي »آخــر«.

وهكــذا، وتبعـــا للتحقيــق الــذي أجــراه بيــر بيــار، 

فــإن  النــص،  في  واضحــة  حجــج  إلى  واســتنادا 

أخــت  شــيبارد،  كارولــن  هــو  الحقيقــي  القاتــل 

هركيــول  المحقــق  اتهمــه  الــذي  شــيبارد  الدكتــور 

بــوارو. فهــي، مقارنــة بأخيهــا، العنصــر الأقــوى في 

العائلــة، وتلعــب دور الأمّ بالنســبة إلى أخيهــا، 

حمايتــه،  أجــل  مــن  للقتــل  مســتعدة  وهــي 

وشــخصيتها أقــرب إلى شــخصية القاتــل. وبينهــا 

التــي  هــي  متبــادل:  حــبّ  علاقــة  أخيهــا  وبــن 

قتلــت أكرويــد لأنــه كان يعــرف أن أخاهــا الدكتــور 

الطبيــب  وأخوهــا  فــرارز،  الســيدة  يبتــزّ  شــيبارد 

يتهــم نفســه، أو يقبــل أن يتّهــم بالقتــل، وينتحــر 

لحمايــة أختــه، القاتــل الحقيقــي. وبهــذا تتحــول 

أمــوال  حكايــة  مــن  الروايــة  هــذه  في  الحكايــة 

وأختــه.  أخ  بــن  متبــادل  حــبّ  حكايــة  إلى  قــذرة 

ويمكن بالمعنى النفسي أن نقول إنهما شخصية 

واحدة، وهي المسؤولة عن موت روجير أكرويد.

أجاثــا  روايــة  في  الوحيــدة  فالحقيقــة  وهكــذا، 

كريستي هي مقتل روجير أكرويد، وتبقى البقية 

موضع تأويل. والتأويل الذي تبنّاه المحقق بوارو 

قتــل،  جريمــة  هــو  بــل  فحســب،  خاطئــا  ليــس 

شــيبارد  الدكتــور  دفــع  الــذي  التأويــل  ذلــك لأنــه 

إلى الانتحــار. وفي نظــر بيــر بيــار، ليســت هــذه هــي 

المــرة الأولى التــي يقتــل فيهــا هركيــول بــوارو، ففــي 

رواية »الســتارة«  قتــل رجــا بــرودة دم بعــد أن 

عــرف أنــه المجــرم، لكــن الجديــد في روايــة »مقتــل 

لــم  بــوارو  روجــر أكرويــد« هــو أن تأويــل المحقــق 

يكــن محكمـــا وصارمـــا، كمــا يدّعــي، بــل إنــه كان 

نوعــــــــا مــن الهذيــان العنيــف الــذي أجــر الدكتــور 

شــيبارد عــى الانتحــار.

لا تعــود أهميــة كتــاب بيــر بيــار »مــن قتــل روجــر 

الحقيقــي  الاســم  يكشــف  كونــه  إلى  أكرويــد؟« 

روجــر  روايــة أجاثــا كريســتي »مقتــل  للقاتــل في 

إلى  يدعــو  ذلــك  خــال  مــن  إنــه  بــل  أكرويــد«، 

القــارئ  أو  ل  المــؤوِّ عمــل  في  جديــد  مــن  التفكــر 

موضــوع  إلى  النظــر  لافتـــا  اشــتغاله،  وطريقــة 

هذيانــا. باعتبــاره  التأويــل  هــامّ:  نظــري 

مــن  أقــلّ  هــو  الهذيــان  الفرويــدي،  التصــور  في 

الجنــون، أو أنــه نقيضــه وضــدّه، فهــو محاولــة 

في تنظيــم الجنــون. وبهــذا المعنــى، فــكل هذيــان 

إلا ويتأســس عــى صــوغ نظــريّ مــا، كمــا أن كلّ 

الهذيــان.  مــن  بجــزء  ويتنظّـــم  إلا  نظــريّ  عمــلٍ 

التصــور،  لهــذا  تبعـــــــا  كذلــك،  الأمــر  كان  وإذا 

فهــل يمكــن أن نســائل بيــر بيــار، الــذي أعلــن أن 

صوغــه النظــري ســيكون جــادّا وصارمـــا وبعيــدا 

أليــس  والشــعرية:  الهذيانيــة  الفرضيــات  عــن 

في بحثــه وتحقيقــه المصــاغ صوغـــا نظريــا محكمـــا 

في  بــوارو  بــه  اتّهــم  الــذي  الهذيــان  مــن  جــزء 

تأويلــه؟ ألا يمكــن أن نعتــر هذيانـــــــا هــذه الرغبــة 

القــذرة إلى  ل في تحويــل حكايــة المــال  عنــد المــؤوِّ

عجيبــة؟ حــبٍّ  حكايــة 

ومــع كل ذلــك، يبقــى بيــر بيــار هــو هــذا الناقــد 

بطريقــة  والتنظــر  التخييــل  بــن  يجمــع  الــذي 

والإصغــاء  الشــك  بــن  ويــزاوج  مدهشــة، 

الحكيــم للكلمــة، كلمــة الآخــر؛ ويدعونــا في كل 

مرة إلى عدم التسليم بسهولة، وعدم الاقتناع 

م إلينــا، وأن نتعلّـــم البحــث  بالحقائــق التــي تُــــقدَّ

نتّخــذ  وأن  مغايــرة،  بــأدوات  الحقيقــة  عــن 

التحليــل  في  أسلوبـــا  الســخرية  أو  اللعــب  مــن 

والتفكــر.

ولا ينبغي لنا أن ننسى أن الفرضية التي انطلق 

منها بيير بيار في هذا الكتاب لا تستمد قوتها إلا 

مــن كونهــا تقــرح، باكتشــافها قاتــا آخــر، نهايــة 

النــص،  عــن  للروايــة دون أن »تخــرج »  أخــرى 

بل إنها تلتزم بالنص في حرفيته وكليّته، كأنما 

الأمــر يتعلــق بإعــادة كتابــة الروايــة مــن ألفهــا إلى 

يائهــا: روايــة بوليســية عــى روايــة بوليســية.

ناقد وروائي من المغرب
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تراب الماس
الرواية البوليسية على شاشة السينما

نادر رفاعي

 يعــد فيلــم »تــراب المــاس« العمــل الثالــث الــذي يجمــع بــن كل مــن الأديــب والسيناريســت  أحمــد مــراد والمخــرج مــروان حامــد، بعــد فيلمــي 

»الفيــل الأزرق« و«الأصليــن«، ومــن المعــروف أن المخــرج مــروان حامــد يــداوم عــى تقديــم أفــام ســينمائية تســتند إلى أصــول أدبيــة منــذ 

دراســته بالمعهــد العــالي للســينما، فقــد أقبــل عــى تحويــل قصتــن للأديــب  يوســف إدريــس إلى أفــام روائيــة قصــرة حصــدت العديــد مــن 

الجوائــز وهــي »الشــيخ شــيخة« و«لي لي«، كمــا قــدم أول أفلامــه الروائيــة الطويلــة »عمــارة يعقوبيــان« المأخــوذ عــن روايــة بنفــس الاســم 

للأديــب عــاء الأســواني .

تحقيق

التــي  المــاس«  »تــراب  روايــة  وتنتمي
يســتند إليهــا فيلمــه الأخــر إلى 

تــدور  أدبــي  »عمــل  وهــي  البوليســية  الأعمــال 

التعقيــد  بالغــة  قاتمــة  أجــواء  في  أحداثــه 

والســرية، ويتضمــن جرائــم قتــل أو ســرقة أو مــا 

شــابه ذلــك، وهــذه الجرائــم، في الغالــب، غــر 

كاملة، لأن هناك شخصا يسعى إلى كشفها و 

كتــاب  في  جــاء  كمــا  المعقــدة«  ألغازهــا  حــل 

البوليســية/بحث  الروايــة  »عبدالقــادر شرشــار: 

والخصائــص  التاريخيــة  والأصــول  النظريــة  في 

الفنيــة وأثــر ذلــك في الروايــة العربيــة -دمشــق، 

 ،»2003 العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات 

حيث تعتمد الرواية على حبكة أساسية تتمثل 

في محاولة البطل »طه« الكشف عن سر مقتل 

أبيه القعيد .

العبــارة  بنفــس  المــاس«  »تــراب  فيلــم  ويلتــزم 

الافتتاحية الخاصة بالعمل الأدبي وهي »أظلم 

الأوقات في تاريخ الأمم هي الأوقات التي يؤمن 

الوحيــد  الطريــق  هــو  الشــر  بــأن  الإنســان  فيهــا 

الســرية«  »الجمعيــات  كتــاب  )مــن  للخــر« 

الســابقة  العبــارة  وتعــدّ  أدهــم(  تأليف/عــى 

هــي المفتــاح الأســاسي لفهــم دوافــع شــخصيتى 

حســن الزهــار و طــه الزهــار  فقــد قــام كلاهمــا 

تأكدهمــا  بعــد  العمــل  القتــل  جريمــة  بارتــكاب 

من أن عدالة القانون لن تعيد للمظلوم حقه، 

ومن اللافت للانتباه دقة اختيار الأديب وكاتب 

السيناريو أحمد مراد لاسم بطل العمل الأدبي 

والســينمائي »طــه حســن« ويحيــل هــذا الاســم 

فبطــل  حســن،  طــه  العربــي  الأدب  عميــد  إلى 

الفيلم هو أعمى لا يبصر حقيقة جرائم والده.

»تــراب  لفيلــم  الســينمائي  الســيناريو  ويعتمــد 

تتــم  التــي  المعلومــات  زرع  تقنيــة  عــى  المــاس« 

الاستفادة منها لاحقاً داخل الفيلم، مثل قيام 

الينســون  بإعــداد مشــروب  شــلبي  منــة  البطلــة 

للمذيــع  إيــاد نصــار في بدايــة الأحــداث، وهــو مــا 

لــه  يتــم توظيفــه في ختــام العمــل عندمــاً تضــع 

نفــس المشــروب. داخــل  تــراب المــاس  مســحوق 

أبعــاد  عــن  بالكشــف  السيناريســت  يقــوم  كمــا 

الشخصيات تدريجياً، ويتضح ذلك على سبيل 

المثــال مــن خــال شــخصيتي الأب )أحمــد كمــال( 

الأحــداث  بدايــة  في  يظهــر  فــالأول   ، والمذيــع 

باعتبــاره رجــاً قعيــدًا يعيــش في هــدوء مــع ابنــه 

الوحيــد ثــم يتضــح مــن خــال الأحــداث ارتكابــه 

فيظهــر  الثــاني  أمــا  القتــل،  جرائــم  مــن  العديــد 

أمــام المواطنــن في ثــوب المذيــع المناضــل ليتضــح 

بإقامــة  قيامــه  العمــل  مــن  الأخــر  الجــزء  في 

إطــار  خــارج  الجنســية،  العلاقــات  مــن  العديــد 

مؤسسة الزواج ، وتصوير هذه العلاقات التي 

السيناريســت  أن  ونلاحــظ  منزلــة،  داخــل  تتــم 

يقدم إدانة للواقع السياسي من خلال اختياره 

عــى  الموجــودة  الشــعب«  »مجلــس  لعبــارة 

بالمذيــع. الخاصــة  الإباحيــة  الأفــام  حافظــة 

عــى عنصــر المفارقــة في  الســيناريو  يعتمــد  كمــا 

التناقــض  مفارقــة  فبجانــب  موضــع،  مــن  أكــر 

بــن المظهــر والجوهــر المرتبطــة بشــخصية المذيــع، 

الدراميــة الخاصــة بقيــام  أيضــاً المفارقــة  فهنــاك 

البلطجــي  مــن  بالتخلُّــص  ياســن(  )آســر  طــه 

)محمــد ممــدوح(، عــن طريــق مســحوق »تــراب 

بــه،  الخــاص  الشــاي  كــوب  داخــل  المــاس« 

معرفــة  في  والبطــل  المتلقــي  مــن  كل  ويشــرك 

كمــا  البلطجــي،  يجهلهــا  التــي  المعلومــة  هــذه 

ترتبــط المفارقــة بتصاعــد عنصــر التشــويق داخــل 

المشــهد الســينمائي عندمــا يقــوم البطــل بوضــع 

الســكر الموجــودة  »تــراب المــاس« داخــل أكيــاس 

في المطعم قبل وصول الضابط الفاسد، وينبع 

التشــويق داخــل هــذا المشــهد مــن خــال توحــد 

المتلقــي مــع البطــل الــذي يجلــس أمــام الشــرطي 

الســكر  لأكيــاس  اســتخدامه  لحظــة  مترقبــاً 

المــاس. بــراب  المخلــوط 

أمــا المخــرج الســينمائي مــروان حامــد فيتجــه إلى 

الربــط بــن الأجيــال الثلاثــة )الجــد ـ الأب ـ الابــن 

المتكــررة  المرئيــة  اللازمــات  توظيــف  خــال  مــن   )

وهــى قيــام كل منهــم بالســر ليــاً داخــل الحــارة 

)الجــد قبــل وفاتــه بقليــل  ـوالأب عقــب عودتــه 

مــن هزيمــة 1967  ـوالابــن عقــب تهديــد الضابــط 

النفســية  الحالــة  عــن  يعــر  كمــا  لــه(.  الفاســد 

الــكادر،  تكويــن  خــال  مــن  للشــخصيات 

الزهــار  حســن  بــن  تجمــع  التــي  اللقطــة  مثــل 

بعــد  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  وعلــم  )شــاباً( 

عجــزة عــن الالتحــاق بالكليــة الحربيــة ، والتــي 

تجســد المســافة الهائلــة بــن طمــوح الشــخصية 

القــاسي، كمــا يحســب  الواقــع  وهزيمتهــا أمــام 

مثــل  للقطــات المقربــة،  توظيفــه  دقــة  للمخــرج 

اللقطة الخاصة بالعبارة الموجودة داخل منزل 

الفاســد وهــي »العدالــة المفرطــة  القانــون  رجــل 

ليســت بعدالــة« والتــي تحمــل إدانــة لشــخصية 

كمــا  العلايــى(،   )عــزت  برجــاس  محــروس 

اســتخدام  الســيناريو  وكاتــب  المخــرج  يحــاول 

خــال  مــن  الفيلــم  داخــل  الأدبــي  الأســلوب 

توظيــف صــوت الراوي/البطــل في ختــام العمــل، 

وأحاسيســه  مشــاعره  عــن  يتحــدث  عندمــا 

الداخليــة.
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استطلاع

الرواية البوليسية الجديدة
أدباء شباب ينحتون تجاربهم الخاصة

حنان عقيل

نعــوتٌ عــدة تتبــادر إلى الذهــن مــا إن يُلقــى مُصطلــح »الأدب البوليــي«، يتركــزّ جلهــا في كونــه نمطًــا أدبيًــا هامشــيًا ذا قيمــة ضئيلــة، لا 

يُكتــب ســوى للمراهقــن المتُطلعــن لكتابــات تشــويقية ســريعة، وجبــاتٌ أدبيــة خفيفــة ومُســليّة وحكايــاتٌ هامشــية لا تُعنــى بالقضايــا 

الكُــرى أو الهامّــة عــى أقــل تقديــر، كتابــات مــن الدرجــة الثانيــة ســواء عــى مســتوى التلقّــي أو عــى مســتوى الكتابــة.

النظرة والمفهوم المتُرسخ والمتُسرع في  تلك
عــى  فقــط  مُقتصريــن  ليســا  آن 

تصــورات جماهيريــة تفتقــر إلى الدقــة المنهجيــة، 

لــدى  راســخة  مفاهيــم  أنهــا  الملُاحــظ  مــن  بــل 

المؤسســات النقديــة التــي لا تــولي هــذا النمــط مــن 

الكتابــة الاهتمــام الــكافي لأنــه أدب هامــي ومــن 

الدرجــة الثانيــة في نظــر كثــر مــن النقــاد، بــل إنــه 

على مستوى الكُتّاب أنفسهم باتت تلك النظرة 

مُهيمنــة ومُتحكّمــة إلى الحــد الــذي جعــل كثــرًا 

النمــط في مقابــل  هــذا  عــن كتابــة  ينــأون  منهــم 

الانصــراف نحــو أنمــاط مــن الكتابــة التاريخيــة أو 

تلك المعنيّة بمُجريات الواقع أو غير ذلك كي لا 

الأدب  بوصمــة  تُقــرأ  أن  قبــل  أعمالهــم  توصــم 

الخفيف أو غير المهمّ.

يُمكــن أن يكــون شــيوع تلــك النظــرة وتغلغلهــا 

التــي  العربيــة  الكتابــات  نــدرة  في  عامــاً رئيســيًا 

مُســمى  تحــت  واضــح  بشــكل  تــدرج  أن  يُمكــن 

كثــر  بالطبــع  فهنــاك  البوليســية«،  »الروايــة 

الكتابــة  تقنيــات  وظّفــت  التــي  الكتابــات  مــن 

الثيمــات، ولكــن قلــة مــن  البوليســية أو بعــض 

الأعمــال يمكــن أن تكــون مُنتميــة بشــكل كامــل 

الكتابــات  في  الحــال  هــو  كمــا  النمــط  هــذا  إلى 

وأعمــالً  أســماء  أفــرزت  التــي  الغربيّــة  الأدبيــة 

هامــة ورائــدة لا يــزال العثــور عــى مثيــل لهــا في 

صعيــد  عــى  استشــكال  محــلّ  العربــي  الأدب 

العربــي. النقــد 

شــباب  مــن  لجيــل  الكتابــات  بعــض  حاولــت 

الأدبــاء العــرب الإفــات مــن قبضــة تلــك النظــرة 

أدبيــة  أعمــال  ظهــرت  ثــم  ومــن  وهيمنتهــا، 

بوليسية في إطار التعريفات والمحُددات النقدية 

لهــذا المفهــوم، كمــا أن كثــرًا  بالفعــل  الملُتبســة 

مُتعــددة  بتنويعــات  الكتابــات حظــي  هــذه  مــن 

كل  وحــاول  البوليســية،  والأفــكار  الثيمــات  في 

م  ليُقــدِّ الأثــرة  منطقتــه  إلى  يأخذهــا  أن  كاتــب 

أدبــه البوليــي المتُعانِــق مــع تجربتــه الإبداعيــة، 

بوليســيًا  منحــى  الأعمــال  بعــض  فنحــت 

البوليســية  نفســيًا، وأعمــالٌ أخــرى عمــدت إلى 

عــى  اهتمامهــم  تركّــز  وآخــرون  الرومانســية، 

البوليســية كتجــلّ لروايــة الجريمــة، فيمــا اختــار 

البوليســية  التقنيــات  أبــرز  توظــف  أن  آخــرون 

وكذلــك الأجــواء العامــة في إطــار أعمــال أدبيــة لا 

تتخــذ مــن الجريمــة فقــط موضوعًــا لهــا، وإنمــا 

تتعانــق مــع قضايــا سياســية أو تاريخيــة أو حتــى 

اجتماعيــة في إطــار بوليــي يتــئ بشــكل رئيــي 

والمغامــرة. والإثــارة  التشــويق  عــى 

»الجديــد«  ترصــد لتجــارب بعــض شــباب الأدبــاء 

قِبــل  مــن  الأدبــي المنبــوذ  النمــط  ذلــك  كتابــة  في 

عــى  للتعــرّف  محاولــة  في  لــه  ســابقة  أجيــال 

الأدبــي  اللــون  لهــذا  الجديــدة  الكتابــات  نوعيــة 

عربيًــا. والمغبــون  غربيًــا  المزدهــر 

الخلفية الشعرية
كتبــت  والتــي  بوشــارب  أمــل  الجزائريــة  الكاتبــة 

نجمــة«  »ســكرات  بعنــوان  بوليســية  روايــة 

تتحــدّث عــن تجربتهــا قائلــة: الروايــة البوليســية 

الكاتــب  قــدرات  الحقيقــي لاختبــار  المحــك  هــي 

»ســكرات  روايتــي  إلّي  وبالنســبة  الســردية. 

نجمــة« كانــت هــي ورقــة الاعتمــاد التــي قدمتهــا 

للقــارئ في هــذا الصّــدد. والحقيقــة أننــي اخــرت 

القــارئ،  مــع  التواصــل  الســردية   تجربتــي  في 

عبــور  خــال  مــن  وذلــك  القطيعــة،  تكريــس  لا 

المســالك الشــعبية في الأدب المعاصــر عــى غــرار 

»الثريلــر« وروايــات التشــويق بأنواعهــا مــن أدب 

وغيرهــا،  العلمــي  الخيــال  أدب  إلى  بوليــي 

والتي تمثّل برأيي القناة الأنسب لخلق حوارية 

مــن  مــا  وهــو  والنخبــوي،  الشــعبي  بــن  فاعلــة 

المثقــف  بــن  الحاصــل  الشــرخ  ترميــم  شــأنه 

بأنــه  تشــعر الأوّل  أنهــا لا  مــن حيــث  والقــارئ، 

يخاطَب من عل، وتدرّب الثاني على فكرة عدم 

المطلقــة. مركزيتــه 

لا  فهــي  الإطــاق  عــى  شــكلية  ليســت  المقاربــة 

تقتصــر عــى محاولــة صنــع إطــار شــعبي محبّــب 

تســعى  مــا  بقــدر  متعاليــة  نخبويــة  لأفــكار 

محاولــة  في  الكاتب/القــارئ،  ثنائيــة  لتفكيــك 

للخــروج بوصفــات ســردية يتناغــم فيهــا صــوت 

العقــل المبــدع وكلّ مــا يحملــه مــن زخــم وعمــق 

وتميــز مــع خلفيــة إيقاعــات شــعبية متجانســة 

وكل ما تنطوي عليه من دفء ونكهة جامعة.
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الــروائي البوليــي  بــأن الإنتــاج  تعتقــد بوشــارب 

الحــدّ  إلى  بالغــزارة  ليــس  العربــي  العالــم  في 

فرعيــة  تقســيمات  لتحميلــه  يدفعنــا  الــذي 

غــرار روايــة بوليســية تكتبهــا الـمـرأة وأخــرى  عــى 

يكتبهــا الرجــل، فليــس ثمــة ســبب واحــد وإنمــا 

جملــة مــن الأســباب تقــف وراء الشــحّ في النتــاج 

يكــون أهمهــا  قــد  بلداننــا.  البوليــي في  الــروائي 

عمومــا  العربــي  للكاتــب  الخلفية الشــعرية 

والتــي تجعلــه يــرى في الروايــة منفــذا مــن منافــذ 

التعبــر اللغــوي ومســاحة رحبــة للتدفــق الــذاتي 

ميــدان  إلى  معــه  الرّوايــة  لتتحــول  والوجــداني 

ورصــف المجــازات،  الاســتعارات  لصنــع  مفتــوح 

حيــث تغــدو اللغــة هــي البطلــة المطلقــة للعمــل 

صاحبــة  فهــي  الحبكــة  أمــا  الأول،  ومحرّكــه 

في  تســقط  وقــد  الثالــث  ربمــا  أو  الثــاني  الــدور 

بعض الأعمال إلى رتبة الكومبارس. في حين أن 

الروايــة البوليســية روايــة تســتدعي مهــارة عاليــة 

وتنفيــذ  منضبطــة  رياضيــة  عقليــة  الحبــك،  في 

متقن للحركات الثلاث في الفعل الدرامي وهو 

ما يتطلّب إحاطة كاملة بتقنيات السّرد وقدرة 

دون  مــن  الأحــداث  إيقــاع  ضبــط  عــى   بالغــة 

مــن  والأهــمّ  الطلــق،  اللغــة  هــواء  في  الشــطط  

كل هــذا وذاك الإتيــان بفكــرة خلاقــة لتكــون هــي 

براعــة  الفقــري للعمــل، بالإضافــة إلى  العمــود 

كبــرة في صنــع شــخصيات متمايــزة قــادرة عــى 

تحريــك الأحــداث وتحويــل مجرياتهــا، وهــذا مــا 

الــروائي ســجين  لا يمكــن تحققــه عندمــا يكــون 

عنهــا  تتناســل  مــا  عــادة  التــي  الشــعرية  ذاتــه 

شــخصيات تــكاد تكــون متطابقــة في كل أعمالــه 

الروائيــة.

لــم يكــن شــاعرا، نجــد  مــن ناحيــة أخــرى، وإن 

أن الكاتــب العربــي يميــل إلى فعــل التنظــر أثنــاء 

عــى  يقــف  وكأنــه  رواياتــه  في  فنجــده  الكتابــة 

المصطبــة عــى غــرار معلمــي القــرن الــذي مــى، 

الفكريــة،  المذاهــب  مــن  وكيــت  بكيــت  يبشــر 

وأحيانــا كثــرة يتــمّ ذلــك عــى نحــو فــجّ وصريــح 

فعــل  »الرهافــة« في  لمتطلبــات  مراعــاة  أيّ  دون 

الإبــداع. هــذا النــوع مــن الكتــاب يــرى نفســه -وإن 

الــذي  الــوازن  والمثقــف  البــارز  شــعورياـ المفكّــر  لا 

يتوقع من القارئ أن ينصت له كتلميذ مجتهد 

ســلطة  باعتبــاره  منــه  العلــم  لتحصيــل  يهفــو 

فكرية متعالية. وبطبيعة الحال، هذه الصورة 

المتســامية عــن الــذات الكاتبــة، لا يمكــن أن ينتــج 

عنها رواية بوليسية قائمة بالأساس على فكرة 

دونيّتــه  القــارئ، وليــس في  الاســتثمار في ذكاء 

هــي  بوليســية  روايــة  كتابــة  أن  ذلــك  الفكريــة. 

اعــراف للقــارئ بقدرتــه عــى مجاراتــك الفكريــة 

وهــو مــا يخلــق ديناميكيــة تشــاركية في صناعــة 

والقــراءة  الكتابــة  فعــي  خــال  مــن  العمــل 

بالتســاوي، الأمــر الــذي لا يمكــن لــروائي يكتــب 

مــن برجــه العاجــي تمثلــه لأنــه مــن شــأنه إفقــاده 

حســاب  عــى  الأرفــع  مكانتــه  أنــه  يتصــور  مــا 

الفكــر. القــارئ في معادلــة صناعــة 

ترى بوشــارب أنه ليس علينا أن نُســلّم بضرورة 

استنساخ التجارب الإبداعية وتوزيعها بالعدل 

عــى أقطــار العالــم. أجاثــا كريســتي كاتبــة ذات 

أيضــا  الجميــل  مــن  نوعهــا،  مــن  فريــدة  تجربــة 

باكتشــاف  تكــرر، ونســتمتع  لــن  بأنهــا  نفكــر  أن 

تجارب إبداعية فريدة أخرى دون محاولة عقد 

مقارنــات بينهــا.

وتوضــح: بتقديــري الإحجــام عــن خــوض الكتابــة 

البوليسية في العالم العربي مردّه ميل الكاتب 

العربــي عمومــا لعــدم الإصغــاء لصــوت المجتمــع 

أن  يفــرض  صوتــه  أن  يعتــر  لأنــه  وتحوّلاتــه 

يعلــو عــى كل شيء. وفي المقابــل نلاحــظ تبعيتــه 

لدينــا  عقاربــه  توقفــت  الــذي  للنقــد  الشــديدة 

القــرن  مــن  الســتينات والســبعينات  في مرحلــة 

الأدب  أن  فيهــا  يعتقــد  كان  حيــث  العشــرين 

البوليسي أدب من الدرجة الثانية، وذلك طبعا 

قبل أن يقلب المعادلة أمبرتو إيكو برواية »اسم 

الغربــي  النقــد  نظــرة  بعدهــا  وتتغــر  الــوردة«، 

لأدب الجريمة و«الثريلر« بصفة عامة، وحيث 

مصنفــة  روايــات  الأخــرة  الســنوات  في  تمكنــت 

عريقــة  افتــكاك جوائــز  مــن  بوليســية  أنهــا  عــى 

العالميــة. في حــن  كالغونكــور في فرنســا وبوكــر 

يبدو وكأن الكاتب العربي لا يزال »يُطلب« منه 

العالميــة.  الإبــداع  ديناميكيــة  خــارج  يعيــش  أن 

مواضيعهــا  طــرح  عــى  مُصــرّة  الـمـرأة  فنجــد 

النســوية مــن زوايــا عفــا عليهــا الزمــن، وكذلــك 

فيهــا  يتبــاكى  يــزال  لا  الــذي  الرجــل  الكاتــب  هــو 

عــى حــال المجتمــع مــن خــال ســرديات مكــرّرة، 

إضجــار  عــى  قدرتــه  في  يــرى  لأنــه  ربمــا  وذلــك 

القارئ دليل على عدم الخضوع له. والأرجح أن 

فكرة الإمتاع البحتة التي تنطوي عليها الكتابة 

القــارئ  لــذة  صنــع  مــن  والخــوف  البوليســية 

بهــذا الشــكل الصريــح قــد تكــون وحدهــا كافيــة 

لإبعاد الكاتب العربي عن هذا الجنس الأدبي. 

العربــي مقتنــع أن مهمتــه الأساســية  فالكاتــب 

و«يزجــرك«،  و«يعرّيــك«  »يصدمــك«  أن  هــي 

لا أن يصنــع متعتــك الفكريــة. وهــذا برأيــي أحــد 

أكــر تجليــات القطيعــة التــي نعيشــها في العالــم 

بــن المثقــف ومجتمعــه. العربــي 

مسايرة السوق
مــن  شــاب  مصــري  روائي  الجنــدي،  عمــرو 

الروائيــة في أن  مواليــد 1983، نجحــت أعمالــه 

تنــال اهتمــام قطــاع جماهــري كبــر وفي اعتــاء 

رفــوف »الأكــر مبيعًــا«، يؤمــن أنــه لا ينبغــي أن 

توجــد أيّ محاذيــر لأيّ نــوع مــن أنــواع الكتابــة، 

الكتابــة رونقهــا، وأيّ محاولــة  فالمحاذيــر تفقــد 

لتحجيم الكاتب أو الالتفاف حول ما يودّ قوله 

العمــل. ســتعمل عــى إفســاد 

يــرى الجنــدي أن الأدب البوليــي يحتــاج لعقــل 

واع وأســلوب متفــرد ورســم أكــر مــن ســيناريو 

على الورق الذي من خلاله يتم تقديم العمل، 

فالأدب البوليسي ليس مجرد حكاية بحث عن 

القاتل، بل يمكن اعتباره غطاء لمناقشة العديد 

مــن القضايــا، وهــو مــا يتبــن بوضــوح مــن خــال 

أعمال دان براون التي يناقش من خلالها عالم 

الرمــوز والعقائــد المركــب عــى ســبيل المثــال.

الكلاســيكية  الروايــة  تنطــوي  مــا  دائمــا  ويتابــع: 

عــى الجانــب العقــي والأخلاقــي الــذي يتقيّــد بــه 

أدباؤه ونستطيع أن نقول بأن مصطلح الرواية 

الكلاســيكية قــد تــم إطلاقــه في الأســاس ليكــون 

مضاد للرواية أو الأدب الشعبي، بينما الرواية 

عــى  ولكــن  النــوع  بهــذا  تتقيــد  لا  البوليســية 

جانــب آخــر ســنجد أن بعــض الأدبــاء اســتطاعوا 

الكلاســيكية  بــن  جمــع  أدبــا  لنــا  يخرجــوا  أن 

كانــت  التــي  كريســتي  أجاثــا  والبوليســية مثل 

تتمتــع بحرفيــة لا يضاهيهــا أيّ قلــم حتّــى الآن، 

بينما على جانب آخر نجد أن الرواية البوليسية 

والكتابــة  التحليــل  في  معقــدة  لفنيــات  تحتــاج 

تعتمــد  لأنهــا  الأمــور  مــن  وغيرهــا  والتكنيــك 

بشكل كامل على عنصر التشويق الذي اختلف 

لــه مــدارس مختلفــة. شــكله بــل صــارت 

يشــر الجنــدي إلى أن قلــة هــذا اللــون الأدبــي في 

إتقانــه،  صعوبــة  إلى  ترجــع  العربيــة  الكتابــات 

كمــا أن الســوق أحيانًــا مــا يتحكّــم في تطلعــات 

أنــه لا  الكتــاب وخصوصــا الشــباب منهــم، بمــا 

ليتخــذوه  النــوع  بهــذا  تميــز  يوجــد كاتــب عربــي 

فقــد  النــوع  هــذا  في  لهــم  منــارة  أو  قــدوة  مثــا 

ومســايرته،  الســوق  حــول  بالالتفــاف  اكتفــوا 

عقــدة  لديــه  زالــت  مــا  العربــي  القــارئ  أن  كمــا 

»الخواجــة«، فيطلــق عــى كل مــن يرتبــط بهــذا 

المحقــق  مثــا  بأنــه  العــرب  الأدبــاء  مــن  النــوع 

والإحبــاط  للســخرية  يدعــو  أمــر  وهــذا  كونــان 

كبــر. بشــكل 

ويســتطرد: رغــم ذلــك أكاد أجــزم بــأن هنــاك مــن 

ســيبرهن عــى وجــود هــذا النــوع مــن خــال تنــوّع 

فــروع الآداب الــذي نــراه في الوقــت الحاضــر، أمــا 

عــن تجربتــي فقــد كانــت مغايــرة تقريبــا لــكل مــا 

قُدِم من الآداب حيث قرنته بالأدب النفسي في 

رواية »313« وحققت نجاحًا كبيًرا، وكان ذلك 

بينمــا  »مســيا«،  روايــة  عليــه  قامــت  مــا  النمــط 

رواية المحقق السري التي قدمتها في »الغرباء« 

فهي مستمرة مع القارئ حيث سيصدر الجزء 

الثــاني والثالــث منهــا خــال هــذا العــام.

هيمنة السُلطات
هــاني  محمــد  الشــاب  الفلســطيني  الــروائي 

أبوزيــاد، مــن مواليــد 1993، قــدّم روايــة »المأدبــة 

الحمراء« التي تعدّ الرواية البوليسية الأولى في 

فلسطين برأيه، ورواية »الوشاح الأسود« التي 

تقترب من عالم الجريمة بشكل واضح، ويرى 

أن الروايــة الكلاســيكية صــارت مبتذلــة بأفكارهــا 

وعناوينها ومواضيعها وكل ما تحتويه تقريبًا، 

والســبب في هــذا هــو توجــه النســبة الأكــر مــن 

الكتــاب لكتابتهــا، ممــا صنــع فرقًــا شاســعًا بــن 

التميــز  أن   كمــا  الأدبيــن،  التوجهــن  هذيــن 

والإبداع اختفى من الرواية الكلاسيكية بعكس 

الأفــكار  أن  هــو  والســبب  البوليســية،  الروايــة 

في الكلاســيكية مســتهلكة ومتكــررة ممــا يمكّــن 

القــارئ مــن التنبــؤ بمجريــات وتسلســل الروايــة 

التوجهــات  مــن  غيرهــا  بعكــس  الكلاســيكية 

الأدبيــة.

ويعــزو أبوزيــاد قلــة الكتابــات في جنــس الروايــة 

العاقــل  فالــروائي  أســباب؛  لعــدة  البوليســية 

والأديــب المتقــن لعملــه يــدرك بأنــه ســيترك أثــرًا 
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في روايتــه عــى قارئهــا ممــا يجعلــه يخــى كتابــة 

الأدب البوليسي. كما أنه في العالم العربي قلّ 

مــا نــرى الجرائــم بحبكتهــا الكاملــة، ناهيــك عــن 

وتقســيماته  البوليــي  الأدب  بمعالــم  الجهــل 

إلى أدب جريمــة وأدب غمــوض، وعــدم وجــود 

معرفــة ووفــرة كافيــة في المعلومــات التــي تمكّــن 

الأدب،  هــذا  عالــم  في  الخــوض  مــن  الكاتــب 

فضــاً عــن الطبيعــة الاجتماعيــة والخلــق الدينــي 

العــرب بشــكل عــام وبنســبة كبــرة تميــل  لــدى 

يُمكــن  ممّــا  والنفــي  الاجتماعــي  للاســتقرار 

الوقــوع  عنــد  بمنطقيــة  التفكــر  مــن  الشــخص 

بالمشــاكل فيجــد حــاً لهــا خــرًا مــن اقترافــه لهــا 

عــن  والخــروج  الســيطرة  فقــدان  لــه  مناقضًــا 

الوعــي لــدى العــرب ممــا يــؤدي لإبطــال الحبكــة 

فتصبــح مجــرد جريمــة واضحــة المعالــم يختــص 

القانــون. بهــا 

يشــر أبوزيــاد إلى أن هنــاك حــذرًا قــد يســتدعي 

صــرف النظــر عــن كتابــة هــذا الجنــس مــن الأدب 

العربيــة  الــدول  في  الحاكمــة  الســلطات  وهــي 

خاصة والعالمية عمومًا فحتى القضاء يحق له 

اســتجواب الكاتــب إذا مــا كانــت روايتــه مقتبســة 

الذيــن  الديــن  مــا، وكذلــك رجــال  حقيقــةٍ  عــن 

قــد يحاربونــه. كمــا أن مــن يحــق لــه كتابــة هــذا 

النوع من الأدب لا بد له من فهم الشخصيات 

البشــرية والنفســية التــي تتحكــم بالعقــل الــذي 

سيقوم بإعطاء الأوامر للجوارح ليفسّر الفعل 

وردّة الفعــل البشــرية، وهــذا أمــرٌ معقــدُ جــدًا لا 

يتقنــه الكثــرون.

مشاكل النشر
صــدرت  يونــس،  رائــد  الشــاب  المصــري  الكاتــب 

لــه روايــة »مقتــل طفــل جــدة« و«لغــز الجريمــة 

الغامضة«، وهو عضو جمعية كُتاب الجريمة 

ــل  البريطانيــة، يعتقــد بــأن القــارئ العربــي يُفضِّ

قــراءة الروايــات المترجمــة عــن الروايــات العربيــة 

تلــك  قلــة  مــن  الأكــر  الجــزء  النقــاد  ويتحمّــل 

الأعمــال؛ فهــم يــرون أن الروايــة البوليســية مــن 

أدب التســلية ولا ترقــى بــالأدب مــع أن للروايــة 

كمــا  النــشء،  تربيــه  في  مهمًــا  دورًا  البوليســية 

أن نشــأة ذلــك النــوع في إنكلــرا والطّريقــة التــي 

يعمــل بهــا المحققــون عــى غــرار شــارلوك هولمــز 

وهيركــول بــوارو يــرى القــارئ أنهــا مــن المســتحيل 

أن تتــم في عالمنــا العربــي .

بــن  كبــر  اختــاف  بوجــود  يونــس  يؤمــن  لا 

فكاتــب  والبوليســية،  الكلاســيكية  الروايــة 

مُلمّــاً  يكــون  أن  يجــب  البوليســية  الروايــات 

النفــس  وعلــم  الجنائيــة  التحقيقــات  بطــرق 

الجنــائي كمــا يجــب أن يكــون عــى درايــة بعلــوم 

الإجــرام باختــاف مجالاتهــا برأيــه، أمــا الروايــة 

الســرد  في  المتميــز  أســلوبها  فلهــا  الكلاســيكية 

وحبــك الجمــل فيمــا تعتمــد الروايــة البوليســية 

. الســطور  بــن  مــا  التشــويق  عــى  كبــر  بشــكل 

البوليســية  الروايــة  كتابــة  في  تجربتــه  وعــن 

دار  قبــول  في  كبــرة  مشــكلة  واجهــت  يقــول: 

نشــر لروايتــي الأولى »مقتــل طفــل جــدة«، وكان 

الجــواب واحــد عنــد الجميــع وهــو الخــوف مــن 

تقديم ذلك النوع من الأدب لكونه جديدًا على 

عالمنا العربي مع أن روايات الكُتاب البوليسيين 

أننــي  إلا  مبيعًــا،  الأكــر  الكتــب  مــن  العالمــن 

عرضت روايتي الأولى مع مركز الأدب العربي، 

»الــدار  مــع  الثانيــة  لروايتــي  تشــجعت  وبعدهــا 

العربية للعلوم« اللبنانية ووجدتهم متفهمين 

ومتحمســن  الأدب  مــن  النــوع  لذلــك  جــدًا 

لتقديمه، والآن أنا بصدد إصدار روايتي الثالثة 

الجولــف« معهــم ؛ أحببــت  »جريمــة في أرض 

أن أكــوّن شــخصية أســطورية لمحقــق عربــي وهــو 

بطــل روايــاتي الثــاث »المحقــق فهــد صالــح« مــن 

النيابــة العامــة الســعودية، وقــد وضعتــه عــى 

ولكــن  بــوارو  وهيركــول  هولمــز  شــارلوك  شــاكلة 

أصيلــة. عربيــة  بمواصفــات 

بصمة خاصة
مواليــد  مــن  عاطــف،  أمــر  المصــري  الكاتــب 

مثــل  الروايــات  مــن  عــددًا  1984، أصــدر 

»طــارئ«، »لا شيء ممــا ســبق«، »لوغاريتــم«، 

البوليــي  الأدب  أن  يــرى  القتــل«،  تبــدأ  »لا 

يحتاج إلى عقلية لها مواصفات خاصة؛ عقلية 

شــيقة  وقصــة  معقــدة  حبكــة  نســج  تســتطيع 

ومثــرة فيخــدع القــارئ »بمنطقيــة« في النهايــة. 

وليــس كل الكُتّــاب يملكــون تلــك العقليــة. لأنهــا 

الكتّــاب. مــن  فقــط  بالمئــة   20 حــوالي  في  برأيــه 

يشــر عاطــف إلى أن الروايــة الكلاســيكية يغلــب 

ســرد  الهــادئ،  الحــي  الحــي،  طابــع  عليهــا 

بينهــم،  فيمــا  الشــخوص وتفاعلاتهــم  مشــاعر 

مجــرد قصــة يرويهــا الكاتــب عــى لســان الــراوي. 

كثــرة  كلاســيكية  روايــات  توجــد  ذلــك  ومــع 

الروايــة  بينمــا  والتشــويق.  الإثــارة  عليهــا  تغلــب 

البوليسية تعتمد على قصة شيقة وعقدة تبدو 

للقارئ أنها  لن تحلّ، وفي النهاية تتفكك تلك 

الخيــوط بسلاســة ومنطقيــة أمــام القــارئ الــذي 

ظــل يفكــر طــوال قــراءة الروايــة في الحلــول، وفي 

النهايــة يتفاجــأ أن كل مــا فكــر فيــه لــم يحــدث، 

بل حدث شيء آخر تمامًا، حينها يكون الكاتب 

قــد نجــح.

يقــول عاطــف: مــن الخطــأ أن يســعى أيّ كاتــب 

إلى أن يطلــق عليــه القــارئ أنــه شــبيه بكاتــبٍ مــا، 

لأن الهــدف الأكــر لأيّ كاتــب هــو أن يكــون هــو، 

ببصمتــه الخاصــة. وأنــا أرى أن هنــاك كُتَّابــا عربــا 

كُــرُا رائعــن في كتابــة روايــات بوليســية. منــذ أن 

وعيــتُ عــى القــراءة كنــت أتمنّــى أن أكتــب روايــة 

مثل رواية »الواجهة« للدكتور يوسف عزالدين 

الصفحــة  مــن  أنفــاسي  حبســت  روايــة  عيــى، 

الأولى إلى أن وصلــت إلى كلمــة تمّــت. وروايــات 

دان  ميســو،  غيــوم  روايــات  مثــل  معاصــرة 

بــراون، جــي كي رولينــج.

بعدها انبهرت بالأفلام التي تحمل طابع الإثارة 

والتشــويق وســألت نفــي هــل أســتطيع نســج 

روايــة  أن أكتــب  أســتطيع  هــل  كهــذه؟  حبــكات 

أجعــل كل مــن يقرأهــا تٌحبــس أنفاســه ويتجمــد 

أشــاهد  أن  الســهل  مــن   … عروقــه؟  في  الــدم 

فيلمــا رائعــا مغمــورا وأكتبــه كروايــة. ولكــن مــن 

الصعــب جــدًا أن يخلــق الكاتــب روايــة بوليســية 

بهــا إثــارة وغمــوض وتشــويق مــن داخــل دماغــه، 

ومرهــق  صعــب  أمــر  إنــه  أفــكاره،  بنــات  مــن 

الكاتــب  ومتعــب جــدًا. والمتعــب أكــر أن يكتــب 

روايــة وتنجــح، فينتظــر منــه القــارئ روايــة أخــرى 

ليرى هل سيستطيع الكاتب خداعه وإبهاره أم 

لا، وهنا عليه أن يكتب رواية أروع، بشــكل ما. 

كل مــا فعلتــه هــو أننــي وقفــت في غرفتــي، أمــام 

سبورتي البيضاء، وكتبت جملة واحدة لنفسي 

»مطلوب منك كتابة رواية بوليسية لا تشوبها 

بعدهــا..  وتخدعــه«  القــارئ  ذلــك  لتبهــر  ثغــرة 

افعــل.

شيطان الجريمة
عــن  يتحــدث  البليــك  عمــاد  الســوداني  الــروائي 

تجربته قائلً: لا يمكن لي أن اسمّي نفسي كاتبًا 

أســتفيد  أو  أوظّــف  أن  أحــاول  لكــن  بوليســيًا، 

مــن الحبكــة البوليســية في بعــض أعمــالي وليــس 

روايــة »دمــاء في  عــى ذلــك في  اشــتغلت  كلهــا. 

قتــل،  جريمــة  عــى  قامــت  التــي  الخرطــوم« 

لكــن مــن البــدء كان معلومًــا مــن قتــل، وربمــا 

لمــاذا؟ وهــذا يخالــف قاعــدة الروايــة البوليســية، 

كاشــف  مجــرد  هنــا  الجريمــة  فــإن  لهــذا 

النفســية في  للبنيــات الاجتماعيــة والتعقيــدات 

عــى  للتحايــل  بنــائي  إطــار  أنهــا  الشــخوص، أي 

وقــد  مــن الممكــن لي،  فهمــه.  الواقــع ومحاولــة 

جربت بعض الكتابات عن فضاءات غير عربية 

بحتة تدور فيها جرائم ومن ثم تعالج بالشكل 

البوليسي، أن أقول إنه يمكن لي أن أكتب رواية 

بوليســية وكثــرًا مــا فكّــرت في ذلــك ســواء بروايــة 

هنــا  الســؤال  لكــن  البــاب،  هــذا  في  سلســلة  أو 

هــل ســيكون ذلــك أدبًــا لــه أولويــة، وهــل ســينظر 

القــارئ إليــه بجديــة أم ســراه نســخة أخــرى مــن 

يصعــب  إشــكاليات  هنــاك  المترجمــة؟..  الروايــة 

تتعلــق  مختصــرة  مســاحة  في  عنهــا  الحديــث 

منهــا  نريــد  مــاذا  -عمومًــا-  والكتابــة  بالتجريــب 

أو تريــد منــا؟ وأمــور تتعلــق بالوعــي العــام بفكــرة 

النــص الأدبــي ســواء كان بوليســيًا أو كلاســيكيًا، 

نحــن في مســاحات مــن الحســرة والظنــون. إننــا 

نتخبــط. لازلنــا 

البوليســية  قلــة الأعمــال الأدبيــة  البليــك  يرجــع 

إلى عدد من الأسباب على رأسها السياق العام 

بعــد  تتخلــص  لــم  التــي  العربيــة  للمجتمعــات 

مــن معالجــة الإشــكاليات اليوميــة عــى الأقــل، 

تشــتغل  العربيــة  الروائيــة  النصــوص  فأغلــب 

عــى التجــارب الذاتيــة والمعُــاش، وهــي تــدور في 

حيــث  والمجتمعيــة،  السياســية  الأســئلة  فلــك 

أننــا لا نــزال مجتمعــات لــم تحــل بعــد مشــاكلها 

الاعتياديــة. أيضــا فــإن هــذا النــوع الــروائي يتطلــب 

للكاتــب  تتوفــر  لا  محــددة  ومعرفــة  تقنيــات 

أكــر  في  الســهولة  إلى  يجنــح  الــذي  العربــي 

الأحيــان ولا يريــد التجريــب أو المغامــرة، وهنــاك 

مــا هــو أبعــد مــن ذلــك في قــراءة الظاهــرة حيــث 

أن نمط الثقافة العربية كما يرى الكاتب الكبير 

ربــط فكــرة الجريمــة  رؤوف مســعد يقــوم عــى 

بالشــيطان وأن هندســة الثقافــة العربيــة تقــوم 

مــا  بخــاف  الشــرّ  عــى  العقــاب  تأجيــل  عــى 

أرضيــة  هــي  التــي  الغربيــة  الثقافــة  في  يحصــل 

الغيــب.  شــروط  فيهــا  تتداخــل  لا  ومنطقيــة 

يتعلــق  الموضــوع  إن  القــول  يمكــن  باختصــار 

بجملــة مــن الأســباب الهيكليــة منهــا مــا يتعلــق 

بالمنــاخ الثقــافي العــام، وهنــاك مــا يرتبــط بثقافــة 

الكاتــب وطبيعــة المجتمــع حتــى في تعاطيــه مــع 

الشــر وأخــرًا تقنيــات الكتابــة والأدوات الفنيــة.

ويــرى أن هنــاك محاذيــر تتعلــق بالرؤيــة الكليــة 

للحيــاة والوجــود، كيــف تنظــر الثقافــة العربيــة 

إطــار  مــن  هــذا  والشــر،  كالخــر  مفاهيــم  إلى 

ثــانٍ هــل توجــد ثقافــة المخــر  واســع. ومــن إطــار 

العربــي،  الجنــائي  الســياق  داخــل  الحقيقــي 

العربيــة  المجتمعــات  داخــل  أساسًــا  لدينــا  هــل 

الجنــس  هــذا  لكتابــة  الحقيقيــة  التجربــة  هــذه 

تفكيــك  مــع  التعامــل  حتــى في  فنحــن  الأدبــي، 

فكــر الجريمــة ضعفــاء جــدًا، فالمافيــا التــي توجــد 

في الغــرب مثــاً ليــس لهــا وجــود عندنــا بالمعنــى 

المعقــد، كذلــك حتــى أســلوب القتــل قــد يكــون 

بدائيًا لم يغادر فكرة الذهنية العربية البسيطة 

التــي تقــوم عــى تفريــغ الغــلّ والضغائــن والثــأر، 

ويحــدث ذلــك حتــى عــى مســتوى أجهــزة القمــع 

ومــن  الســلطة.  وتحــرس  الدولــة  تنتجهــا  التــي 

المحاذيــر الأخــرى الخــوف القابــع، ذلــك الرقيــب 

عــن  ويبعــده  العربــي  الكاتــب  يســكن  الــذي 

المغامــرات الكبــرة في اخــراق الوصايــا في فعــل 

الإبداعيــة. الكتابــة 

ويتابــع: هنــاك اختلافــات مركزيــة وأساســية مــا 

البوليســية،  والروايــة  الكلاســيكي  الأدب  بــن 

فــالأدب التقليــدي عبــارة عــن روايــة ذات طابــع 

الإنســانية  المشــاعر  في  وتحفــر  لغــوي،  إنشــائي 

وتهتم بالبناء النفسي والأمكنة والأزمنة وغيرها 

مــن الأفــكار المتعلقــة بتقنيــات كتابــة الروايــة كمــا 

هــو معــروف. أمــا في الروايــة البوليســية فهنــاك 

شــروط تتعلــق بالحبكــة البنائيــة التــي تقــوم عــى 

خيــوط محــدّدة مترابطــة بحيــث يبــدأ الأمــر بلغــز 

معيّ إلى تفكيك ذلك اللغز في النهاية والعثور 

الاســتقراءات  خــال  مــن  مثــاً  القاتــل  عــى 

والدلائــل التــي يجمعهــا المخــر، وهــذا يعنــي أن 

اللغــة هنــا وظيفيــة أكــر منــة كونهــا ذات بعــد 

يتعلق بالعواطف والتأثير، حتى لو أن البعض 

قــد يخــرق هــذه الفكــرة. أيضــا فالمســاحة العامــة 

التــي  الفراغــات  أو  بالثرثــرة  تســمح  لا  للنــص 

هنــاك  أن  كمــا  الكلاســيكية،  الروايــة  تحتملهــا 

مــن  بهــا  في المعرفــة  كبــرة  دربــة  تتطلــب  أمــورًا 

المسائل القانونية والتشريعات وحتى ثقافة أن 

تقتــل! كل ذلــك يجعلنــا أمــام عمــل محكــم ولــه 

التحضــر أكــر  مــن حيــث  بعــد علمــي ومعــرفي 

من الاســتناد على مجرد التخييل والذاكرة كما 

بشــكلها  والروايــة المعروفــة  في الأدب الإنســاني 

العــام.

ذلــك،  إلى  تشــر  أعــاه  ذكــرت  التــي  الأســباب 

طبيعــة  العربيــة،  الثقافــة  ببنــى  يتعلــق  مــا 

فكــرة  أيضــا  الجمعيــة،  والذهنيــة  المجتمعــات 

فعــل  نفســها  الكتابــة  وهــل  وتعريفــه  الكاتــب 

لهــذا  كاتــب  يتفــرغ  بحيــث  حقيقــي  مــردود  لــه 

النــوع مــن الأدب لــو افترضنــا أنــه أزاح المحاذيــر 

والقيود المذكورة. نحن نعيش في واقع سياسي 

عليــه،  الســيطرة  متقلّــب وتصعــب  واجتماعــي 

ونحــن أســرى الخــوف في بلداننــا ويصعــب علينــا 

أن نتحــرّر بســهولة لنكتــب مــا نريــد. فالحديــث 

عــن كاتــب متخصــص ســواء في الأدب البوليــي 

أو الخيــال العلمــي أو التاريخــي أو غــره لا يــزال 

الراهــن،  الوقــت  في  التحقــق  بعيــد  أمــرا  ربمــا 

العربــي  الذهــن  طبيعــة  إلى  يرجــع  أيضــا  وهــذا 

في التعاطــي مــع الإبــداع بوصفــه حرفــة وعمــاً 

بلداننــا.  في  قائــم  غــر  هــذا  للأســف  مؤسســيًا، 

وهنــا نقطــة جديــرة بالنظــر فيهــا هــي ثقــة القــارئ 

العربي نفسه في الكاتب العربي، أنه يمكن أن 

يقدم هذا النوع الأدبي، نحن نفتقد للتشجيع 

كثــرا  يجعــل  مــا  والداعمــة  البنائيــة  والعقليــة 

مــن المغامــرات تجهــض قبــل أن تبــدأ حتــى بــن 

قبيلــة الكتّــاب أنفســهم الــذي يدمــرون بعضهــم 

البعــض، فمجــرد الفكــرة إذا طرحــت مــن قبــل 

وقتــا  منــه  ســخرية  تعنــي  الآخــر  عــى  أحدهــم 

البــدء. الشــروع في  قبــل  للمعنويــات 

كاتبة من مصر

استطلاع
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كاتبان
وقصتان

»... وثمّــة تفســير آخــر، أن يكــون غــدر بــه مــن وراء حتــى أجهــز عليــه، ثــم أنامــه 

فــي فراشــه وســجاه وأعــاد كل شــيء إلــى أصلــه وذهــب غيــر تــارك أيّ أثــر. أيّ 

رجــل؟ أيّ أعصــاب؟ يعمــل بأنــاة ورويّــة وهــدوء وإحــكام كمــا يقــع فــي الخيــال. 

يسيطر على نفسه وعلى القتيل وعلى الجريمة وعلى المكان كلّه ثم يذهب 

فــي ســام! أيّ قاتــل هــذا؟«.

نجيب محفوظ

من »ضد مجهول«

»إنه الرجل الذي تسبب في كل ذلك لابنتها، الذي جعلها تنام، منذ سبعة 

أشــهر، رافضــةً المــوت والحيــاة معــاً. كان يجــب أن تكــون ثمــة نهايــة، نهايــة 

يمثلها موتها ودفنها أو عودتها للاستيقاظ.. وها هي تصل إليه الآن، بعد أن 

قتلــت جميــع عجائــز منــزل الجميــات النائمــات الذيــن كانــوا مــا يزالــون أحيــاء. 

قتلتهــم داخــل غرفهــم، ومنحــت كلاً منهــم جــزءاً مــن حكايــة. البعــض قتلتــه 

في المرة الأولى، والبعض اضطرت معه لتأجيل التنفيذ بسبب طارئٍ ما.«.

طارق إمام

من »طعم النوم«

ي
هيب

لو
د ا

حم
م
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ضد مجهول
مقطع قصصي

نجيب محفوظ

قص

لــم يكــن بالشــقة شيء غــر مألــوف يلفــت النظــر، أو يمكــن أن يفيــد منــه 

المحقّــق. كانــت مكوّنــة مــن حجرتــن ومدخــل، وبصفــة عامــة كانــت غايــة 

النــوم في  بقــاء حجــرة  فهــو  الدهشــة حقًــا  اســتحق  مــا  أمــا  البســاطة.  في 

حالة طبيعية، واحتفاظها بنظامها العادي رغم أنّ جريمة قتل فظيعة 

ارتكبــت بهــا. حتــى الفــراش ظــلّ عاديًّــا، أو لــم يتغــرّ إلا بالقــدر الــذي يطــرأ 

عليه عقب النوم. غير أنّ الراقد عليه، لم يكن نائمًا، كان قتيلاً لماّ يجفّ 

دمــه، وهــو قــد مــات مخنوقًــا كمــا يــدلّ عــى ذلــك أثــر الحبــل حــول عنقــه 

وجحوظ عينيه، وتجمّد الدم حول أنفه وفيه، ولا أثر وراء ذلك لعراك 

أو لمقاومة، سواء في الفراش أو في الحجرة، أو في بقية الشقة، كلّ شيء 

طبيعــي ومألــوف وعــادي.

 وقــف ضابــط المباحــث ذاهــاً، يقلّــب عينيــه المدرّبتــن في الأنحــاء، يلاحــظ 

ويتفحّــص، ولا يخــرج بطائــل. إنّــه يقــف أمــام جريمــة بــا شــك، والجريمــة 

لا توجــد إلا بمجــرم، والمجــرم لا يُســتدلّ عليــه إلا بأثــر. وهــا هــي النوافــذ 

خــرج.  البــاب  ومــن  البــاب،  مــن  جــاء  فالقاتــل  بإحــكام.  جميعًــا  مغلقــة 

ومــن ناحيــة أخــرى فالرجــل مــات مخنوقًــا بحبــل فكيــف تمكّــن القاتــل مــن 

لــفّ الحبــل حــول عنقــه. لعلــه تمكّــن مــن ذلــك وضحيتــه نائــم، فهــذا هــو 

التفســر المقبــول لعــدم وجــود أيّ أثــر للمقاومــة.

وثمّــة تفســر آخــر، أن يكــون غــدر بــه مــن وراء حتــى أجهــز عليــه، ثــم أنامــه 

تــارك أيّ أثــر!  في فراشــه وســجاه وأعــاد كل شيء إلى أصلــه وذهــب غــر 

أيّ رجــل؟ أيّ أعصــاب؟ يعمــل بأنــاة ورويّــة وهــدوء وإحــكام كمــا يقــع في 

الخيال. يسيطر على نفسه وعلى القتيل وعلى الجريمة وعلى المكان كلّه 

ثــم يذهــب في ســام! أيّ قاتــل هــذا؟ ورتــب خطــوات التحقيــق في ذهنــه، 

العجــوز،  والخادمــة  البــواب،  مــع  التحقيــق  الجريمــة،  عــى  الباعــث 

وافــرض افتراضــات شــتى، وقــاوم مــا اســتطاع انفعالاتــه الشــديدة، ثــم 

عاد إلى التفكير في المجرم الغريب، الذي تسلّل إلى الشقة، وأزهق روحًا 

، ومضى بلا أثر، كأنه نسمة هواء لطيفة أو شعاع من الشمس. وفتّش 

الصــوان والمكتــب والثيــاب، فوجــد حافظــة نقــود وبهــا عشــرة جنيهــات، 

كمــا وجــد الســاعة وخاتمًــا ذهبيــا، يبــدو أن الســرقة لــم تكــن الباعــث عــى 

الجريمــة، فمــا الباعــث إذن.

الســنّ، يعمــل في  نوبــيّ طاعــن في  البــواب لاســتجوابه، وهــو  واســتدعى 

العمــارة الصغــرة بشــارع الــراد بالعباســية منــذ عشــرات الســنين، وقــد 

أدلى بأقــوال لهــا أهميتهــا، فقــال عــن القتيــل إنــه مــدرّس بالمعــاش، يُدعــى 

حســن وهبــي، فــوق الســبعين، يعيــش وحــده مــذ توفّيــت زوجتــه، ولــه 

بنــت متزوجــة في أســيوط، وابــن طبيــب يعمــل في بورســعيد، وهــو أصــا 

من دمياط، وتقوم على خدمته أمّ أمينة فتجيئه حوالي العاشرة صباحًا 

وتغــادره حــوالي الخامســة مســاء.

 • وأنت ألا تؤدي له بعض الخدمات أحيانًا؟

فقال العجوز بسرعة وتوكيد:

 • ولا مرة في السنة، أنا لا أراه إلا أمام الباب عند ذهابه وإيابه.

 • خبرني عن يوم أمس؟

 • رأيته وهو يغادر البيت في الثامنة.

 • ألم يكلفك بتنظيف الشقة؟

فقال الرجل بشيء من العصبية:

 • قلت ولا مرة في السنة، ولا مرة في حياته، أم أمينة تجيء في العاشرة 

فتطهو طعامه، وتنظف الشقة وتغسل الثياب.

 • هل ترك نوافذ شقته -أو بعضها- مفتوحة؟

 • لا أدري.

 • ألا يمكن أن يدخل أحد من النافذة؟

 • شــقته في الــدور الثالــث كمــا تــرى، فالأمــر غــر ممكــن، ثــم إن العمــارة 

محاطــة بالعمــارات مــن ثــاث جهــات، والجهــة الرابعــة تطــلّ عــى شــارع 

الــراد نفســه!

 • استمرّ في حديثك.

 • غــادر البيــت في الثامنــة ثــم رجــع في التاســعة، وهــذه هــي عادتــه كل 

يــوم منــذ أكــر مــن عشــر ســنوات، ويبقــى بعــد ذلــك في شــقته حتــى صبــاح 

اليــوم التــالي.

 • ألا يزوره أحد؟

 • لا أذكر أني رأيت أحدًا يزوره عدا ابنه أو ابنته.

 • متى زاراه لآخر مرة؟

 • في العيد الكبير.

 • ألا يزوره اللبان أو بائع الجرائد؟

• الجرائد يعود بها بعد مشوار الصباح، أما الزبادي فتتسلمه أمّ أمينة 

عصرًا.

• هل تسلّمته أمس؟

• نعم، رأيت الغلام وهو يصعد إلى الشقة ورأيته ذاهبًا.

• متى غادرت أم أمينة الشقة أمس؟

• حوالي المغرب.

• ومتى جاءت اليوم؟

• حوالي العاشرة، ودقت الجرس فلم يفتح الباب.

• هل خرج اليوم كعادته؟

• كلا…

• متأكد؟

أمّ أمينــة..  جــاءت  البــاب حتــى  لــم أره خارجًــا، وكنــت بمجلــي عنــد   •

ثــم عــادت إلّى بعــد ربــع ســاعة لتخــرني بأنــه لا يجيــب فصعــدت معهــا، 

ودققت الجرس وطرقت الباب، ولماّ لم يجب فصعدت معها، ودققت 

ّــا لــم يجــب ذهبنــا إلى القســم. الجــرس وطرقــت البــاب ولم

وقــال الضابــط لنفســه إن هــذا البــواب لا يســتطيع أن يخنــق دجاجــة، ولا 

أمّ أمينــة، ولكنهمــا قــد يســهّلان إدخــال شــخص مــا وإخراجــه، لكــن لــم 

قتــل الأســتاذ حســن وهبــي؟ هــل ثمــة ســرقة خافيــة؟ هــل تركــت الحافظــة 

ســليمة للتضليــل؟! وهــل وجــود مفتــاح الشــقة بــدرج المكتبــة لعبــة أخــرى.

قــرن، خمســة  ربــع  منــذ  بيــت المــدرّس  إنهــا خدمــت في  أمّ أمنيــة  وقالــت 

عشــر عامًا على حياة الزوجة، وعشــرة أعوام بعد وفاتها، ولكن المرحوم 

قــرر أن تبيــت في منزلهــا منــذ ترمّلــه، وهــي أرملــة، وأمّ لســتّ مــن النســاء، 

كلهن متزوجات من عمال وأصحاب حرف، وأدلت بعناوينهن جميعًا.

 • كان أمــس بصحــة جيــدة، قــرأ الجرائــد، وتــا جــزءًا مــن القــرآن بصــوت 

مســموع، وعندمــا تركــت الشــقة كان يســتمع إلى الراديــو.

 • ماذا تعرفين عن أهله؟

 • مــن دميــاط لكنــه منقطــع الصلــة بهــم تقريبًــا، ولا يــزوره أحــد إلا ابنــه 

وابنتــه في المواســم والإجــازات.

 • هل تعرفين له أعداء؟

 • أبدًا…

 • ألا يزوره أحد في بيته؟

نــادرة كان يجلــس صبــاح الجمعــة في القهــوة مــع  أبــدًا، وفي أحــوال   • 

القدامــى. تلاميــذه  مــع  بعــض زملائــه أو 

أثــر؟  ودون  باعــث  بــا  جريمــة  تقــع  أن  يمكــن  هــل  الضابــط:  وتســاءل 

مســكن  معاونيــه  بمســاعدة  ففتــش  الواجبــة  الإجــراءات  واســتكمل 

البــواب، وبيــوت أم أمينــة وبناتهــا الســت، ثــم اســتدعى أصحــاب المرحــوم 

القلائــل، ولكــن لــم يــدل أحــد منهــم بــيء ذي بــالٍ، وبــدا مصــرع الرجــل 

لغزًا محيًرا للألباب. وشاع الخبر في الشارع، ثم نشر في الجرائد فعلمت 

بــه العباســية كلهــا وأســف لــه كثــرون. وأكــد الطبيــب ابــن القتيــل أن والــده 

لا يملــك شــيئًا ثمينًــا عــى الإطــاق، وأن حســابه في البنــك لا يتجــاوز المائــة 

الجنيــه وفّرهــا لحاجــة طارئــة ثــمّ لخرجتــه آخــر الأمــر، وأكــد أيضًــا أنــه ليــس 

له أعداء، وأنّ قتله قد يكون نتيجة طمع في ثروة وهمية خمّن المجرمون 

وجودها في مسكنه. وجرى تحقيق دقيق مع البواب وأم أمينة، لكنه لم 

يــؤدِّ إلى أي شيء فأفــرج عنهمــا بــا ضمــان. ووجــد ضابــط المباحــث نفســه 

في حــرة ضبابيــة وعــانى إحساسًــا بالهزيمــة لــم يمــر بــه مــن قبــل. كان ذا 

تاريخ مشــرّف في مكافحة الجرائم شــهد به الريف والبنادر، وفي الجملة 

كان من الضباط ذوي السمعة العالية، وهذه أول جريمة ينهزم أمامها 

هزيمــة مطلقــة بــا بارقــة أمــل ولا عــزاء. وبــث عيونــه في أوســاط المشــبوهين 

في الجبــل وأطــراف الوايليــة وعــرب المحمــدي لكنهــم لــم يرجعــوا بفائــدة. 

وقــرّر الطبيــب الشــرعي أن الأســتاذ حســن وهبــي مــات خنقًــا، وتفحّــص 

جميــع مــا يخصّــه مــن أشــياء بأمــل العثــور عــى بصمــة أو شــعرة أو أيّ أثــر 

ممــا يتركــه المجرمــون، ولكــن مجهوداتــه ضاعــت هبــاء، ووقــف الجميــع 

أمــام فــراغ صامــت.

ومــن شــدة الهزيمــة شــعر الضابــط محســن عبدالبــاري بالخجــل وتنغــص 

القســم، فلمــا  عليــه صفــوه، وكان يقيــم بشــارع يشــبك غــر بعيــد مــن 

لاحظــت زوجتــه كربــه قالــت برقــة:

 • لا يجوز أن تحرق دمك بلا سبب.

فــاذ بالصمــت ومــى يســيّ همّــه بالقــراءة. وكان مغرمًــا بقــراءة الشــعر 

الصــوفي كأشــعار ســعدي وابــن الفــارض وابــن العربــي، وهــي هوايــة نــادرة 

بــن ضبــاط المباحــث، ولذلــك أخفاهــا حتــى عــن خاصــة الأصدقــاء. وظــل 

الحــادث حديــث العباســية، لغموضــه المحــر، ولأن المرحــوم كان مدرسًــا 

بمــرور أســبوع أو نحــوه  العباســية وكهولهــا. ولكــن  مــن شــباب  لكثيريــن 

غــاص الخــر في بحــر النســيان المخيــف، وحتّــى محســن عبدالبــاري قيــده 

ضــدّ مجهــول، وقــال لنفســه وهــو يــزدرد هزيمتــه المــرة: »مجهــول! هــذا هــو 

ــا المجهــول!«. حقًّ

)من مجموعة: دنيا الله، الطبعة الأولى 1962(
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طعم النوم
فصل روائي

طارق إمام

قص

كيــف نامــت ابنتــي ولــم تســتيقظ؟ لا أســتطيع التحديــد. ثمــة أســئلة بديهيــة 

تتحــوّل بمــرور الوقــت إلى أســئلة بــا إجابــات، غــر أننــي أملــك رداً واحــداً، 

يصعــب أن أترجمــه لكلمــات، ذلــك أنــه ردٌّ عــى المــرء حــن يقولــه ألا ينطقــه: 

إننــي أقتــل.

يحــدّق فيهــا العجــوز المحتضــر وقــد أثــارت كلمــة قتــل لمعــة عينيــه. غــر أن 

البريــق مــا يلبــث أن يخمــد، بينمــا تكمــل: إنهــا، ربمــا، إجابــة لســؤالي وليــس 

لســؤالها، لكــنّ الأشــخاص المقتربــن مــن المــوت، مثــي، يعرفــون بعــد فــوات 

الأوان أن المهنــة الوحيــدة التــي خُلِقــت اليــد لتمارســها، ليــس أن تكتــب )مــع 

الكلمــة الأخــرة تشــهر كتابــه بينمــا تنظــر ليــده، كأنهــا تناديهــا بالاســم، ثــم 

عــى عضــو في  تتعــرف  كأنهــا  عينيهــا  أمــام  ترفعهــا  أن  قبــل  ليدهــا،  تنظــر 

جســدها لــم تــره مــن قبــل(، وتكمــل: المهنــة التــي خلقــت اليــد لتمارســها، أن 

تـُـواري شــخصاً آخــر الــراب.

منــذ  تنــام،  الــذي جعلهــا  لابنتهــا،  ذلــك  تســبب في كل  الــذي  الرجــل  إنــه 

ســبعة أشــهر، رافضــةً المــوت والحيــاة معــاً. كان يجــب أن تكــون ثمــة نهايــة، 

نهايــة يمثلهــا موتهــا ودفنهــا أو عودتهــا للاســتيقاظ.. وهــا هــي تصــل إليــه 

الآن، بعــد أن قتلــت جميــع عجائــز منــزل الجميــات النائمــات الذيــن كانــوا 

مــن  مــا يزالــون أحيــاء. قتلتهــم داخــل غرفهــم، ومنحــت كلاً منهــم جــزءاً 

لتأجيــل  معــه  اضطــرت  والبعــض  قتلتــه في الـمـرة الأولى،  البعــض  حكايــة. 

التنفيــذ بســبب طــارئٍ مــا.

إنها تصدق أن موت شخصٍ ما يمكن أن يعيد الحياة لشخصٍ آخر. هكذا 

أقنعت نفسها أن مع كل رجل تقتله سيعود لابنتها جزء من وجودها في 

الواقع. »لكم في القصاص حياة«، ردّدتها بوجدان المتوضئ في صلاة وهي 

ــرها لنفســها حرفيــاً رغــم أنهــا طالمــا كرهــت مــن يتعاملــون بالطريقــة  تُفسِّ

نفســها مــع أكاذيبهــا. بعــد ذلــك، ومــع كل قتيــل، ســتعود لتراقــب ابنتهــا، 

مدفونةً في ثرى أحلامها وهي تستعيد كل القصص التي لم تعشها، كأن 

لا شيء بوســعه إيقــاظ فتــاة نائمــة في ســبات عميــق، ســوى دم رجــل.

كان يجــب أن تــوزع مــدام شــهرزاد الحكايــة عــى العجائــز الذيــن قــررت أن 

مــن  بــأن تقتلهــم )لا يهــم الآن إن كان مــا تفعــل نابعــاً  كُلِّفــت  تقتلهــم أو 

شخصٍ آخر أم من داخلها(. ستبدأ الحكاية مع العجوز الأول وتنتهي مع 

العجوز الأخير. محظوظان: من يحظى بأول أيّ حكاية قبل الآخرين ومن 

يعــرف نهايــة أيّ حكايــة دون الآخريــن. وقــد رتبــت مــدام شــهرزاد الحكايــة 

بحيث تحكي لكل عجوز مقطعاً منها بينما يحتضر، في المسافة بين تلقيه 

الحقنــة القاتلــة وتمــدد الســم في دمــه. هــذه المســافة كانــت كل شيء، فــا 

يجــب أن يمــوت قبــل أن تُنهــي المقطــع المعــد لــه، يجــب أن يتزامــن موتــه مــع 

آخــر كلمــة. يجــب أن تقتلــه كلماتُهــا لا الســم. ففــي ذلــك فقــط يكمــن ليــس 

فقــط نجاحهــا، لكــن نجاتهــا الشــخصية مــن حكايتهــا.

لا بد أن يحصل كل عجوز على جرعة من الحكي مساوية للآخرين، لكن 

دون أن يشــرك اثنــان في الجــزء نفســه مــن الحكايــة. ســيقتلهم الشــغف 

ليعــرف  يمــوت فضــولاً  مــا فاتــه ومــن  يريــد أن يعــرف  مــن  واحــداً واحــداً، 

مــا ســيحدث. بــن مــاضي الحكايــة ومســتقبلها، لــن يحصــل واحــدٌ إلا عــى 

الــذي كان يعنــي  الــذي لا يعنــي شــيئاً، ذلــك  الحاضــر، ذلــك  نصيبــه مــن 

الجميــات  منــزل  للأبــد  ســينتهي  بــدأت المهمــة.  لشــهرزاد حتــى  كل شيء 

النائمــات، وســتكتمل الحكايــة أخــراً، كأنّ لا وجــود لحكايــةٍ مكتملــةٍ دون 

مــوت جميــع أبطالهــا.

بملابــس »الحكيمــة« تصعــد الطابــق المتفــق عليــه. جميــع هــؤلاء العجائــز 

كانــوا مرضاهــا ذات يــوم قبــل أن يصبحــوا ضحاياهــا في هــذه المهمــة، مهمــة 

حياتهــا الأخــرة كمــا حدســت وكمــا راح الواقــع يؤكــد حدســها كأنــه يجاهــد 

لكي يصبح تقليداً لخيالها. ربما لذلك وقع اختيار الرأس المدبر عليها دون 

دت حيواتهــم قبــل ذلــك بإبــرة، ولا بــأس أن تجرّدهــم منهــا  غيرهــا. لقــد مــدَّ

لمــرة واحــدة بنفــس الإبــرة.

ليســت هنــاك كلمــات قــادرة عــى وصــف وجــه رجــلٍ يحتضــر بينمــا يتحــرّق 

شــوقاً ليعــرف نهايــة حكايــة. نهايــة الحكايــة الأهــم مــن نهايــة حياتــه. ترويهــا 

ممرضــة لهــا وجــدان خادمــة، يكفيهــا أن تفتــح يــدٌ البــاب لهــا لينتهــي كلُّ 

شيء.

ســيُكافأ  كاملــة،  الحكايــة  العجــوز المؤلِّــف محظــوظ، سيســمع  هــذا  لكــن 

جــاءت لتعاقبــه بكليهمــا. مــن حيــث  بالقتــل والحكايــة معــاً 

أرجأتــه للنهايــة )أرجــأه الــرأس المدبــر(، يجــب أن يكــون هــو الأخــر إن أرادت 

لمــا تفعلــه أن يكتمــل، أن يصبــح ذا مغــزى كحكايــة. إنهــا تقتلهــم بحثــاً عنــه. 

يصلــح  عمّــا  شــهرزاد  تبحــث  هــل  الحكايــة.  بــه  تنتهــي  أن  يجــب  مــن  وهــو 

كحكايــة أم عــن حــق ابنتهــا؟

هاهــي تخــره أنهــا جــاءت لتقتلــه. لكنهــا أيضــاً لا تعــرف إن كانــت ســتقتله 

أم لا، وإن فعلــت، فهــل ســيكون ذلــك هنــا؟ عــى الأرجــح لا. فهنــاك مهمــة 
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أخــرة عليــه أن يقــوم هــو بهــا، ســواء نجــا بعدهــا أو لا، ولــم تكــن شــهرزاد 

على استعداد للتضحية بهذه المهمة. إنها، ولأول مرة، تحكي لرجلٍ دون 

أن تكــون قــررت مصــره.

لكــن، وحتــى يحــدث ذلــك، فلديهــا مــن الحكايــات مــا يفيــض بالتأكيــد عــن 

ليلة. كانت شهرزاد قادرةً في هذه اللحظة أن تحكي له هو نفسه حكايته، 

أن يتذكــره. فكــرت أن تســأله »تحــب  بــكل مــا صــار مســتحيلاً  وأن تذكّــره 

تجــرب؟«.

لــم تكــن شــهرزاد تكتفــي بتذكــر مــا عاشــه الآخــرون، بــل كانــت تضــع نفســها 

مــكان مــن تتذكــر لــه، إلى أن تصــر في لحظــة هــو. وقــد جربــت ذلــك الآن. 

أن  قــررت  »دميانــة«،  غيــاب  ســر  عــن  المؤلــف  العجــوز  تســأل  أن  ودون 

تســتدعي اللحظــة التــي غــادرت فيهــا الخادمــة البائســة هــذا المنــزل مقــررةً 

ألا تعــود ثانيــةً.

زمــنٍ  في  بجســده  زجّ   كمــن  طارئــاً  فيــه  بــدا  منــه.  قدمــاً  أكــر  البيــتُ  كان 

آخــر. أغمضــت عينيهــا واســتحضرت المشــهد، وكانــت هــذه هــي الـمـرة الأولى 

التــي تجــرب فيهــا التذكــر نيابــةً عــن رجــل: دخلــت خادمتــه »دميانــة« لآخــر 

إتمــام  هــو يجلــس وحيــداً، منهمــكاً في  باقــة ورد. كان  مــرة. كانــت معهــا 

مخطوطــه، والــذي يحــي فيــه قصــة حبّــه لفتــاة تصغــره بأكــر مــن ســبعين 

عامــاً، كانــت ابنتهــا.

كان ضوء أول الشتاء يقطع الشقة الواسعة التي ورثها عن أبويه، والتي 

تــزداد اتســاعاً كلمــا بــاع واحــدة جديــدة مــن المقتنيــات التــي ورثهــا ليتمكــن 

مــن العيــش في أثــاث قليــل هــو مــا تبقــى مــن مــراث بيــع بالتدريــج لســداد 

لــم  عتيقــة،  كاتبــة  آلــة  عــى  يكتــب  كان  الحيــاة.  قيــد  عــى  البقــاء  أقســاط 

يعــد أحــد يســتخدمها منــذ زمــن طويــل، لكنهــا كانــت أحــدث مــا يســتطيع 

التعامــل معــه مــن تكنولوجيــا مــا بعــد الكتابــة بخــط اليــد. ومــن جرامافــون 

عتيق كانت تغمره سيمفونية تخدشها أصوات شارع فؤاد. عندما انفتح 

الوحيــد  والشــخص  المخلصــة،  خادمتــه  دميانــة،  ودخلــت  الشــقة،  بــاب 

الــذي يملــك نســخة مــن مفتــاح الشــقة، مفســحة الطريــق لهــواء العالــم 

كي يدخــل معهــا، مــع قــدرٍ مــن الضّــوء والصــوت، ذلــك القــدر الــذي يســمح 

لكاتــب بــأن يكــون جــزءاً مــن العالــم دون أن يمــوت. إنــه يبــدو في هــذا المشــهد 

ينتهــي  أن  فــور  فيلــم، شــخصية ســتنهض  دوراً في  تــؤدّي  مثــل شــخصيةٍ 

المشهد وتخلع ملابس الدور وتعود شخصاً آخر. ما تزال خادمته عذراء، 

رغــم أنهــا أكــر امــرأة ضاجعهــا في حياتــه، وقــد دخلــت الشــقة في تلــك المــرة 

الأخــرة ليــس بوصفهــا خادمتــه، بــل عاشــقته.

_ كانــت »دميانــة« قــد فهمــت أنــك وقعــت في الحــب وأنــت لــم تعــرف أبــداً 

أن تلــك الخادمــة ظلــت تحبــك ومــا مــن ســبب لتحتمــل مــا احتملتــه، بمــا 

في ذلــك مضاجعاتــك الشــاذة لهــا، ســوى ذلــك الحــب الأكــر صمتــاً ويأســاً. 

في هــذه اللحظــة فقــط قــررت أن تخــرج مــن حياتــك، صامتــة كمــا كانــت 

دائمــاً وهــي تنظــف البيــت، وتطهــو طعامــك، وتــن مهانــة ومحرجــة مــن 

طريقتك في انتهاكها كلما انحنت لتمسح البلاط.. بالمناسبة هل »دميانة« 

هــو اســمها الحقيقــي أم أنــه اســم مســتعار؟ تبــدو عنــد نطقــك اســمها كأنهــا 

لا تملكــه، تســتدير لــك بعــد لحظــة إدراك أنهــا المقصــودة بالنــداء.. هــذا لا 

يحــدث عندمــا يُنــادى شــخص باســمه الحقيقــي.

لا يجيب، وتفكر شــهرزاد أن تشــوّهه هذا ما هو إلا ملابس دورٍ آخر، دور 

لــم ينــج منــه، دور التهمــت فيــه نــرانٌ غــر حقيقيــة البطــل في ذروة شــعوره 

بالأمان.

_ فكرتَ أنت )هنا يلتفت. إنها لا تتذكر فقط المشهد بدقة. إنها تعرف فيم 

ر يومها( أن تضاجعها لمرةٍ أخيرة. الرجال يحدث معهم ذلك. يهيجون  فكَّ

في لحظة الوداع فجأة.

تصمــت. لقــد عــرف ذلــك الرجــل الآن أن تلــك المــرأة تعــرف حياتــه خــراً منــه، 

فهي لا تتذكّرها باعتبارها وقعت ذات يوم، بل كحياة تقع الآن ولا سبيل 

للذاكرة كي تحرفها أو تُبقي منها ما يحلو لها.

بينمــا كان العجــوز يفكّــر في مضاجعــةٍ أخــرة لخادمتــه المتجهــة نحــو بــاب 

الشــقة لآخــر مــرة، حيــث لــن تعــود، شــعرت شــهرزاد وهــي داخــل المشــهد 

بالنيابــة عنــه أنهــا تنتصــب.  أيقظتهــا حرقــة ذكــره متمــددةً بــن فخذيهــا، 

وارتعبــت لفكــرة أنهــا قــادرة عــى ذلــك الشــعور المتجســد والمكتمــل بانتصــاب 

رجــل.

تصمت، كأنّما تمنح ذاكرتها وقتاً لتهدأ، أو لتعود امرأة.

ليســت حكايــة.  هــذه  لهــا  يقــول  كأنــه  عــن حكايــة.  يبحــث  إنــه  إليــه.  تنظــر 

ليســت هــذه الحكايــة التــي جئــتِ مــن أجلهــا. يشــبه شــخصاً شــاخ في لحظــة 

مختصــراً جميــع الأزمنــة التــي يضطــرّ آخــرون ليقطعوهــا لــي يموتــوا حيــث 

واحــدة  لـمـرة  شــاخ  كأنــه  ذلــك  بعــد  عجــوزاً  ظــل  يمــوت،  أن  للمــرء  ينبغــي 

واســتطاع تثبيــت الزمــن عنــد شــيخوخةٍ يائســة غــر قابلــة للتقــدم خطــوة 

جديــدة للأمــام، وكأن اليــأس الكامــل هــو الطريقــة الوحيــدة لتثبيــت الزمــن 

في مكانــه.

ستحكي له ما مر بها خلال الشهور السبعة الفائتة. المهم أنها تملك الآن 

حكايــة مكتملــة تســتطيع أن ترويهــا، مثلمــا أكمــل هــو كتابــاً موجــوداً الآن. 

تملك حكاية هي بطلتها، حتى أنها بدت بينما تتصفّح كتابه، كأنها  على 

وشــك أن تقــرأ حياتهــا منــه، كأن حياتهــا هــي أيّ ســطرٍ في هــذا الكتــاب.

كانــت تريــد أن تقــول لــه إنهــا ابنــةً لجميــع الكلمــات، مثلمــا  كانــت ابنتهــا 

طفلــةً لجميــع العجائــز، وقــد صــار جميــعُ المــوتى آبــاءً لهــا. لذلــك حكايــة، لــن 

ترويها شهرزاد للعجوز. ستحكيها لنفسها. كانت الطفلة قد بدأت تلحّ في 

زيــارة مقــرة أبيهــا الــذي لــم تــره أبــداً. في هــذه اللحظــات فقــط كانــت شــهرزاد 

تتعــرّف عــى نفســها كأمّ، وقــد تركــت أثــراً إجباريــاً مــن أمومتهــا في طفولــة 

شخص آخر: تلك التعاسة التي لا تحتاج عيناً مدربةً كي تُرى. المشهد كان 

ينقصــه رجــل، أيّ رجــل تســميه الطفلــةُ أبــاً، لكنــه لــم يكــن موجــوداً، ولــم 

تكــن شــهرزاد تملــك إجابــة. ربمــا لــو رأتــه الطفلــة مــا صدقــت. كان عجــوزاً 

جــداً بالنســبة إليهــا حتــى أنــه، بافــراض وجــوده، لــم يكــن ليصلــح أبــاً. لا 

أحــد يعــرف اليتــم أكــر مــن شــخصٍ وُلِــد لأبٍ يحتضــر. لا مجــال حتــى لتخــر 

طفلتهــا عــن مهنــة أبيهــا، يكفــي أنــه كان عجــوزاً، ففــي لحظــةٍ مــا، تصبــح 

الشــيخوخة هــي المهنــة الوحيــدة لأصحابهــا.

بعــد تهــربٍ متكــرر بحجــج واهيــة، انصاعــت شــهرزاد أخــراً. ذهبــت بهــا ذات 

صبــاح، ببســاطة، لمقــرةٍ مــا، أيّ مقــرة، وأخبرتهــا أن خلــف بابهــا ذاك، 

تحــت ترابهــا ذاك، يرقــد أبوهــا. بــدت الطفلــة ســعيدة وكأنهــا رأتــه. كــررّت 

لمقــرةٍ  بهــا  فذهبــت  مــكان المقــرة،  نســيت  قــد  شــهرزاد  الطلــب، وكانــت 

أخــرى، كانــت أيضــاً أيّ مقــرة، لــم تلحــظ الطفلــة الاختلافــات الواضحــة 

أمــام المقــرة  بالطمأنينــة ذاتهــا،  بالخشــوع نفســه،  بــن المكانــن. وقفــت 

الجديــدة، وقــرأت »الفاتحــة« بصوتهــا المرتعــش الــذي لــم يعــرف معــاني 

الكلمــات بعــد. مــرةً بعــد مــرة، وكأنهمــا تواطأتــا، لــم تعــد شــهرزاد تجــزع 

من أن تكتشف الطفلة الخدعة، ولم تلحظ الطفلة يوماً، )أو لم تصرّح 

أنهــا لاحظــت(، أنهــا لــم تــزُر مقــرةً واحــدة مرتــن.

ذات يــوم، انقطعــت الطفلــة عــن طلبهــا بزيــارة أبيهــا، بــادرت شــهرزاد، 

التــي أراحهــا نســيان طفلتهــا لكنــه أشــعل فضولهــا، بســؤالها عــن الســبب. 

نظرت لها الطفلة، تلك النظرة التي لن تنساها أبداً، حتى أنها اعتقدت 

أنها ستواجهها بكشف كذبتها، لكن الطفلة قالت لها: »علشان خلاص 

لــم تفهــم مــا تقصــده، هــل كان حيــاً في الـمـرات الفائتــة؟ في ذلــك  مــات«. 

قــد انطفــأ في عينيهــا، شــيئاً رأت شــهرزاد في انعكاســه  اليــوم كان شــيئاً 

شــخصاً مــات بداخلهــا، خمّنــت أنــه ذلــك الأب الــذي دفنتــه الطفلــة الآن، 

في مقــرةٍ بعيــدة لا وجــود لهــا إلا في نقطــة عميقــة منهــا، مقــرة تملــك 

عــى الأقــل ميــزة أنهــا ثابتــة ولا يمكــن لأحــد أن يغــرّ مكانهــا. مــن بعدهــا، 

لــم تعــد ابنتهــا أبــداً للســؤال عــن ذلــك الرجــل المجهــول الــذي كانــت تناديــه 

باسمه في المقابر لأنها لم تعرف أبداً كيف يجب على طفلٍ أن ينادي أباه، 

كأنــه كان وجبتهــا الوحيــدة التــي زهدتهــا فجــأة لفــرط مــا ظلــت تتناولهــا. 

وكان أكــر مــا أرادت نســيانه بعــد ذلــك هــو مــن تكــون، لكــن أكــر مــا أرادت 

الحصــول عليــه، وبنفــس القــوة، أب زائــف.

الشيء الوحيدُ الذي تستطيع شهرزاد تأكيده الآن، وقد صارت مستمعةً 

وحيدةً لحكايتها، هو أنه كان ينتمي لنوعية الرجال الذين ستترك ابنتها 

جســدها لهــم بعــد ذلــك. أيكــون فعــل؟ هــل يمكــن أن يكونــا التقيــا كرجــل 

وامرأة في ذلك البيت الغريب والذي يقولون إن صوت البحر كان يُسمع 

داخله بوضوح؟ ربما ذهبت الفتاة إلى ذلك المنزل بحثاً عنه، وربما عثرت 

عليه.

تتنهــد شــهرزاد، مقــررةً أن تبــدأ حكايتهــا للعجــوز بعــد أن أنهــت حكايــةً 

لنفســها، لكنّهــا قبــل ذلــك تتأمــل بعــنٍ جديــدة الوجــه المضبّــب للرجــل 

الممدد، كأنها تبحث عن شيءٍ من ابنتها في بقايا ملامحه. هل يمكن أن 

يكــون هــذا الرجــل أبــاً لتلــك الفتــاة؟ لا تتذكــر أنهــا ضاجعتــه. وحتــى وهــي 

تســتعيد ذاكرتهــا في مهمتهــا الأخــرة هــذه، لا تتذكــر.

تــرى  أنهــا  إليهــا حقــاً، لا، ينظــر داخلهــا، حتــى  مــرة، ينظــر  هنــا، ولأول 

في  اســتئذان  دون  نفســهما  وتضعــان  تعــودان،  البعيدتــن،  العينــن 

. عينيهــا

تغمــض عينيهــا، كأنهــا تشــيح بهمــا عــن شــمسٍ طارئــة في الغرفــة، بينمــا 

تتذكــر مــا حــدث للفتــاة في منــزل الجميــات النائمــات، وتبــدأ عــى مهــل 

في بعــث حياتهــا لترويهــا كأنهــا بطلتهــا وباعتبارهــا تحــدث الآن. تبحــث عــن 

عبــارةٍ مناســبةٍ تبــدأ بهــا حكايتهــا. كانــت عبــاراتٌ كثــرةٍ مرشــحة تتزاحــم 

وتتصارع وتتخبط في هواء ذاكرتها، حتى أنها راحت تهشها بظهر كفيها 

كذبابات. وكمن ضبط مؤشر مذياعه على نغمةٍ صافيةٍ ونقية، بدا أنها 

عــرت عــى العبــارة الملائمــة، لتبــدأ التذكــر نيابــةً عــن ابنتهــا وقــد وضعــت 

جســدها في ســريرها.

أخيراً تقول: أنا حلم شخصٍ آخر..

• مجتزأ من رواية جديدة بنفس العنوان، تصدر قريباً عن الدار المصرية 

اللبنانية بالقاهرة.
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استطلاع

القضاة والشرطيون يكتبون
تيم محمد

لطالما كانت ســاحات الأدب الرحبة جاذبة لقطاعات متباينة من الكُتّاب من شــتى التخصصات والاهتمامات، فلم تكن الكتابة الأدبية 

مقتصــرة يومًــا عــى فئــات بعينهــا بــل اســتقطبت كُتّابّــا مــن مهــن قــد لا يستســيغ البعــض أو يتفهــم دوافــع انضمــام أصحابهــا إلى فئــة 

الروائيــن والمبُدعــن رغــم مــا تقتضيــه تلــك المهــن الأساســية مــن صرامــة ودقــة وحياديــة بشــكل قــد لا يــراه البعــض مُنســجمًا مــع رحابــة 

الكتابــة الإبداعيــة وفضاءاتهــا الشاســعة وحدودهــا غــر المعُلنــة.

ورجــال  للقضــاة  الأدبيــة  الكتابات
الشرطة ظاهرة لافتة ظهرت 

تجلياتها في الآونة الأخيرة بما يُنشــر من أعمال 

لتصنيــف  يصــل  أن  في  بعضهــا  نجــح  روائيــة 

رســميًا  اعترافًــا  ينــال  أن  أو  مبيعًــا«،  »الأكــر 

بتميّــزه جــرّاء النجــاح، فيقتنــص جوائــز مهمــة. 

معايــر نقديــة وأخــرى جماهيريــة تضعنــا أمــام 

نــوع مــن الأدب يكتبــه القضــاة ورجــال الشــرطة، 

ليــس بالضــرورة خارجًــا مــن تجاربهــم الخاصــة 

في العمــل بتلــك القطاعــات لكنــه منفتــح بشــكل 

مــا عــى آفــاق أدبيــة، في كثــر مــن هــذه الأعمــال، 

لا تتعانق مع أجواء الشرطة والقضاء، أو على 

أقــل تقديــر لا تســتند بشــكل رئيــي إلى اهتمــام 

بالروايــة البوليســية التــي يقتــي تفكــر مبــدئي 

هــذه  لمثــل  الوجهــة الأثــرة  ســتكون  بأنهــا  الظــن 

القطاعات.

نظرةٌ على أبرز الأسماء والإصدارات الأخيرة قد 

تكــون كفيلــة بتقديــم صــورة عامــة عــن طبيعــة 

الأوســاط  في  والشــرطة  القضــاء  رجــال  وجــود 

الأدبية، فمؤخرًا صدرت للقاضية المصرية نهى 

الزينــي روايتهــا الأولى بعنــوان »بــا وطــن« والتــي 

م لنا نهى الزيني بانوراما  قال عنها الناشر »تقدِّ

والاقتصاديــة  السياســية  للتطــورات  شــائقة 

القــرن  ســبعينات  خــال  مصــر  في  والثقافيــة 

العشــرين، حيــث تنامــى تيــار العنــف الإســامي 

وصراع الهويات واشتعال الفتنة الطائفية بين 

الأيديولوجيــة  والتحــولات  والأقبــاط  المســلمين 

ت حيــاة المصريــن للأبــد«. العميقــة التــي غــرَّ

فقــد  للزينــي،  الأول  الإصــدار  هــو  هــذا  ليــس 

قصصيــة  مجموعــة  قبــل  مــن  لهــا  صــدرت 

إطــار  في  قصصهــا  وتــدور  »اغتســال«  بعنــوان 

عــى  ترتكــز  كتابــات  عــن  فضــاً  اجتماعــي، 

قضايــا التاريــخ الســياسي مثــل »أيــام الأمازيــغ«، 

و«العائد بالبيت: أضواء على التاريخ السياسي 

الإســامي«.

مثــل  أســماء  تكــون  أن  يُمكــن  مــن جهــة أخــرى 

الــذي  العشــماوي،  أشــرف  المصــري  المستشــار 

وجماهيريــة،  نقديــة  بحفــاوة  أعمالــه  حظيــت 

والمستشــار حســام العــادلي، الــذي أصــدر عملــه 

وحفــاوة  اهتمــام  وســط  حديثًــا  الأول  الــروائي 

هــذه  تشــكّل  عــى  مــن المؤشــرات  أيضًــا،  نقديــة 

الظاهــرة وتبلورهــا والتــي تــدلّ بطريقــة مــا عــى 

أن اهتمــام هــذه الفئــة بــالأدب لا ينبــع بالأســاس 

الجريمــة  بعوالــم  خبرتهــا  نقــل  في  رغبــة  مــن 

والبوليســية إلى الأدب، وإنمــا ثمــة أفــكار أخــرى 

هــذا الاهتمــام وتؤطــره. تســبق  قــد  كاتــب  لــكل 

بالفــورة  الظاهــرة  تفســر  إلى  الركــون  يمكــن 

الروائيــة في العالــم العربــي التــي جعلــت كتابــة 

الرواية ونشرها وقراءتها على رأس الاهتمامات 

الإبداعية والنقدية والجماهيرية كذلك، فبات 

والأيســر  الأبــرز  الطريــق  هــو  الــروائي  التعبــر 

أفــكار  أو  انفعــالات  جملــة  عــن  للتعبــر  أحيانًــا 

قــد لا تكــون جاذبــة أو مؤثـّـرة إن كُتبــت في شــكل 

آخــر غــر روائي. لكــن هــذا التفســر بمفــرده قــد 

ليســت  الظاهــرة  وأن  ســيما  لا  كافيًــا  يكــون  لا 

التاريــخ  في  امتــدادات  لهــا  وإنمــا  مســتحدثة 

يكــن ظهورهــا  والحديــث، ولــم  القديــم  الأدبــي 

لاهتمامــات  بالأســاس  تجــلّ  ســوى  قديمًــا 

ومواهــب شــخصية يحملهــا كل فــرد، وهــو مــا 

مــا. بصــورة  الراهــن  الوضــع  عــى  ينطبــق  قــد 

وعــى صعيــد رجــال الشــرطة، قــد تكــون تجربــة 

قِــدم  الضبــاط الأحــرار في مصــر خــر مثــال عــى 

ذلــك الاهتمــام بــالأدب، فنجــد الرئيــس المصــري 

الراحل أنور السادات من أكثر الضباط اهتمامًا 

بالكتابــة الأدبيــة؛ إذ أصــدر عــددًا مــن الأعمــال 

مــن أبرزهــا »البحــث عــن الــذات«، »30 شــهرًا في 

الســجن«، »يــا ولــدي هــذا عمّــك جمــال«. كمــا 

أن الرئيــس جمــال عبدالناصــر كتــب يومياتــه في 

و«في  عبدالناصــر«،  جمــال  الرئيــس  »يوميــات 

ســبيل الحريــة«.  كذلــك الرئيــس محمــد نجيــب 

و«كلمتــي  لمصــر«،  رئيسًــا  »كنــت  كتــب  الــذي 

للتاريــخ«.

مــع  ســيما  لا  الراهنــة،  الثريــة  التجــارب  ورغــم 

طبيعــة المتغــرات التــي رفــدت المجتمــع المصــري 

العنــف  ظواهــر  وطغيــان  الأخــرة  العقــود  في 

أن  قــرروا  الذيــن  الشــرطة  لرجــال  والإرهــاب، 

لــم  أنهــم  إلا  الروائيــة  الكتابــة  غمــار  يخوضــوا 

الرئيــي  المعــن  التجربــة  تلــك  مــن  يجعلــوا 

تلــك  كانــت  بــل  الروائيــة  أعمالهــم  في  والأوحــد 

التجارب واحدة من الروافد التي نجح بعضهم 

يكتــب. فيمــا  اســتخدامها  يُحسِــن  أن  في 
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رجــال  مــن  عــدد  آراء  اســتطلعت  »الجديــد« 

الشــرطة والقضــاة الذيــن اتجهــوا صــوب الكتابــة 

الإبداعيــة محاولــن التعــرف عــى أســباب ذلــك 

فضــاً  قِبلهــم وجــذوره،  مــن  بــالأدب  الاهتمــام 

البوليــي  بــالأدب  اهتمامهــم  طبيعــة  عــن 

القــراءة  مســتوى  عــى  بــه  علاقتهــم  وحــدود 

تلــك  شــكل  وراء  الكامنــة  والأســباب  والكتابــة 

العلاقــة.

الحسّ الجنائي
مواليــد  مــن  مصــري  روائي  العــادلي،  حســام 

1982، صــدرت لــه مجموعــة قصصيــة بعنــوان 

الخريــف«،  »أيــام  بعنــوان  وروايــة  »لمحــات« 

ويعمــل قاضيًــا في المحاكــم الاقتصاديــة. يتحــدث 

الكتابــة  نحــو  توجّهــه  أســباب  عــن  العــادلي 

لــديّ في  الكتابــة ظهــرت  قائــاً »موهبــة  الأدبيــة 

وقــت مبكّــر عندمــا كان عمــري حــوالي 12عامــا، 

والنحــو،  والبلاغــة  اللغــة  لــدروس  حبــي  مــع 

وتفضيــي لســؤال اكتــب قصــة في اختبــار اللغــة 

العربيــة وكنــت دائمــا أحصــل فيــه عــى الدرجــة 

ســنوات  خــال  معــي  الأمــر  وتطــوّر  النهائيــة، 

الدراســة والعمــل كوكيــل للنائــب العــام بكتابــة 

بعــض القصــص القصــرة ونشــرها، حتــى صــار 

احترافيــا«. الوقــت  مــع  الأمــر 

تعريفاتهــا  مــن  البوليســية  الروايــة  ويســتطرد: 

»الأدب الجنــائي« ومــن خــال عمــي في النيابــة 

لمــا يزيــد عــن خمســة  العامــة والقضــاء الجنــائي 

عشــر عامًــا اندمجــت لا إراديــا مــع فهــم الجرائــم 

مقابلتــي لأنمــاط  والأهــم  وتعقبهــا،  الغامضــة 

دوافعهــم  عــى  مــن المجرمــن والتعــرف  غريبــة 

التحقيــق  خــال  مــن  يمكنــك  التــي  الإجراميــة 

معهــا التعــرف عــى أدق خبايــا النفــس البشــرية 

عمــي  أن  عــن  فضــاً  الجنــائي،  المنظــور  مــن 

كمحقــق جنــائي ثــم الترقيــة إلى قــاض يحكــم في 

القضايا الجنائية أســهم بشــكل كبير في صياغة 

لــديّ. الجنــائي  الحــس 

رغــم أن عملــه الــروائي الأول لا يمكــن تصنيفــه 

بــأيّ حــال عــى أنــه أدب بوليــي إلا أن العــادلي 

الروايــة  نمــط  في  مســتقبلً  للكتابــة  يتطلّــع 

الروايــة  مثــل  بحــت  بشــكل  ليــس  البوليســية، 

كريســتي،  أجاثــا  كونــان،  آرثــر  عنــد  البوليســية 

ل الرواية على غرار  جورج سيمنون، لكنّه يُفضِّ

كمثــال.  محفــوظ  لنجيــب  والــكلاب«  »اللــص 

فهــو يــرى أن الروايــة البوليســية جاذبــة لجميــع 

القــرّاء مــن جميــع المراحــل العمريــة، وبقــدر مــا 

هــي ممتعــة للقــارئ فهــي ممتعــة للكاتــب أثنــاء 

أيضــاً. الكتابــة 

العديــد  في  بالتحقيــق  قــام  أنــه  العــادلي  ويُبــن 

مــن الجرائــم الغريبــة وربمــا تكــون بعضهــا نــواة 

الجرائــم  أغــرب  فمــن  بوليســية،  روايــة  لكتابــة 

قبــل  حدثــت  جريمــة  كانــت  فيهــا  حقــق  التــي 

عشــر ســنوات في إحدى نيابات الصعيد لســيدة 

قتلت رجلا ثم مزقته بالساطور لتخفي جثته، 

بلــدي وأشــعلت  فــرن  ثــم وضعــت أجزاءهــا في 

فيهــا النــار،  ثــم اعترفــت بالجريمــة التــي ظلــت 

حــذاء  وجــود  مصادفــة  وكشــفها  غامضــة، 

القاتلــة. منــزل  أمــام  المجنــي عليــه 

الجريمــة  أدب  مــن  الإنتــاج  أن  العــادلي  يعتقــد 

ليــس قليــاً لكنــه غــر متميــز، لذلــك لا نشــعر 

مــن  لكثــر  تجــارب  فهنــاك  بوجــوده،  دائمــا 

الكتــاب في هــذا المضمــار ولكنــه يــرى أن الكاتــب 

أحمــد مــراد  لــه الســبق في صياغــة روايــات عــى 

البوليســية. والإثــارة  التشــويق  مــن  عــال  قــدر 

رواج تجاري
يعمــل  العشــماوي،  أشــرف  المصــري  الــروائي 

عــدد  لــه  صــدر  الاســتئناف،  بمحكمــة  قاضيًــا 

»تويــا«  الضبــاع«،  »زمــن  هــي  الروايــات  مــن 

التــي وصلــت للقائمــة الطويلــة للبوكــر للروايــة 

و«البارمــان«،  »المرشــد«،   ،2013 عــام  العربيــة 

و«كلاب الراعي«، وأصدر في يوليو 2016 رواية 

»تذكــرة وحيــدة للقاهــرة« وفي 2018 صــدرت لــه 

الزمالــك«. »ســيدة  روايــة 

بــالأدب  علاقتــه  عــن  العشــماوي  يتحــدث 

في  كانــت  الأولى  قــراءاتي  قائــاً:  البوليــي 

القصص البوليسية مثل قصص أرسين لوبين، 

لكننــي أحببتهــا جــدًا واســتمرّت معــي، لا أجــد 

أيّ حــرج في القــول بأننــي أحــب هــذا اللــون مــن 

القصص والروايات لكني لم أكتبها بعد، أظن 

الكلاســيكي  الطريــق  أنهــج  لــن  كتبتهــا  لــو  أننــي 

العبقريــة  فعلــت  مثلمــا  القاتــل  بمــن  المعــروف 

مختلفــة  بطريقــة  ســأكتب  كريســتي،  أجاثــا 

عــن  القاتــل،  نفســية  عــن  الجريمــة،  أدب  عــن 

مــن  الآخريــن  عــى  وانعكاســها  ذاتهــا  الجريمــة 

التــي  الصغــرة  الأخطــاء  عــن  المجتمــع،  أبنــاء 

تشــغلني  الفكــرة  هــذه  كبــرة،  لجرائــم  تــؤدي 

منــذ فــرة لكنــي لــم أشــرع في الكتابــة فيهــا حتــى 

الآن ومــع ذلــك أقــوم بالتحضــر لهــا بــن روايــة 

قريــب. كتابتهــا  يــوم  أن  المؤكــد  فمــن  وأخــرى 

الروايــة  كتابــة  في  عمــد  عــن  تأخــرت  ويتابــع: 

أدب  في  جديــد  تقديــم  أريــد  لأننــي  البوليســية 

أكتبهــا  لــم  لكنــي  أفــكار  عــدة  لــديّ  الجريمــة، 

بعــد، أظــن أننــي أحتــاج وقتًــا لتقليبهــا أكــر في 

رأسي قبــل مغامــرة الكتابــة في هــذا اللــون، كمــا 

أن لــديّ رصيــدًا كبــرًا مــن خبايــا الجريمــة بحكــم 

أوضحــت  كمــا  لكنــي  العامــة،  بالنيابــة  عمــي 

أنني لا أريد كتابة ذكريات عن جرائم فقط من 

التســلية. بــاب 

يحــب  العربــي  القــارئ  أن  العشــماوي  يــرى 

الأدب  مــن  لــون  وأنهــا  البوليســية  القصــص 

عــى أرفــف  باســتمرار  يكــون موجــودا  أن  يجــب 

مــن  أكــر  تشــجيعًا  يجــد  أن  بــد  ولا  المكتبــات، 

جائــزة  لــه  وتخصــص  الثقافيــة،  الصحافــة 

فيــه  الاستســهال  مــن  بــدلا  الفــن  هــذا  لتجويــد 

طالما يحقق رواجًا تجاريًا، وهي آفة كبيرة عندنا 

في الشــرق، هــذا اللــون الأدبــي محبــب للناشــئة 

والكبار وحتى القارئ النوعي في احتياج له بين 

وآخــر. كتــاب 

ويســتطرد: للأســف ليــس لدينــا مــن يكتــب هــذا 

اللــون ببراعــة مثــل دان بــراون مثــاً، لكــن كانــت 

هنــاك روايــات جيــدة جــدًا ثــم توقفــت فجــأة مــن 

جلــده وكتــب  غــرّ  بعدمــا  مــراد  أحمــد  الــروائي 

في اتجــاه آخــر، بالطبــع لــه أســبابه التــي تحــرم 

الســيناريو،  وكتابــة  الســينما  شــغلته  وربمــا 

آخــر  جيــل  بعــده  مــن  يظهــر  لــم  الآن  المحصلــة 

هــذا  في  الكتابــات  قلــة  الاتجــاه.  هــذا  في  يكتــب 

النمــط الأدبــي ترجــع إلى صعوبــة كتابتــه، فعــى 

الجريمــة  فكــرة  بــأن  البعــض  يعتقــد  مــا  عكــس 

وإخفــاء القاتــل أمــر ســهل لكنهــا تحتــاج لــذكاء 

التشــويق لأنهمــا  عــى  الهائلــة  وقدرتــه  الكاتــب 

عمــودا الكتابــة لهــذا اللــون الأدبــي. ورغــم وجــود 

بعــض المحــاولات إلا أنهــا غــر مشــبعة وعاديــة.

أدب الشرطة
وكاتــب  ســابق  شــرطة  لــواء  البطــران،  حمــدي 

مثــل  الأعمــال  مــن  عــدد  لــه  صــدر  روائي، 

و«محاكمــة  الأريــاف«،  في  ضابــط  »يوميــات 

كتــاب  صامتــة«،  مدينــة  و«اغتيــال  روايــة«، 

»الأمن من المنصة إلى الميدان«، و«تأملات عنف 

الإســامية«. الجماعــات  وتوبــة 

يــرى البطــران أن الأدب البوليــي هــو نــوع مــن 

الجريمــة  مــع  يتعامــل  للاهتمــام،  مثــر  الأدب 

وكيفية كشفها ومكافحتها، وهو أدب يجذب 

الشــباب، فكانــت قصــص  مــن  كبــرة  قطاعــات 

قصــص  وهــي  لوبــن،  وأرســن  هولمــز  شــارلوك 

جمــال  مــن  فيهــا  يكــن  لــم  مترجمــة،  وروايــات 

اللغــة أو حتــى رقــة الســرد، ولكنهــا كانــت مليئــة 

ظهــرت  أن  إلى  الفجائيــة  والانتقــالات  بالحركــة 

الكاتبــة أجاثــا كريســتي فكانــت كتاباتهــا مليئــة 

بالألغــاز وجذبــت قطاعًــا كبــرًا مــن طبقــة أكــر 

ســنّا مــن القــراء.

يتابــع: البعــض بــدأ يُطلــق لفــظ الأدب البوليــي 

عــى مــا يكتبــه بعــض ضبــاط البوليــس، ومنهــم 

ســعدالدين وهبــة وحمــدي البطــران وغيرهــم، 

حالمــن  شــعراء  كانــوا  الضبــاط  بعــض  وهنــاك 

مثــل اللــواء حســن فتــح البــاب، واللــواء مجــدي 

النجــار مؤلــف الأغــاني، واللــواء إبراهيــم مــوسى 

مســاعد وزيــر الداخليــة الأســبق الــذي ألّــف أغــان 

الوســط  للفنانــة شــادية، ومنهــم مــن عمــل في 

الإعلامي والفني مثل ممدوح الليثي ونجاحاته 

والشــاعر المعــروف حســن فتــح البــاب.

أفطــن  لــم  أنــا  قائــا:  تجربتــه  عــن  ويتحــدث 

روائيًــا محــدّد المعالــم إلا  لــديّ مشــروعاً  أن  إلى 

يُعانيــه  مــا  فداحــة  بمــدى  أشــعر  بــدأت  عندمــا 

متعــددة  معاناتهــم  الصعيــد،  في  المصريــون 

الحكومــة  مــع  يعانــون  فهــم  والأنــواع،  المعالــم 

ســواء في شــؤون الزراعــة أو في شــؤون المســاكن 

أو في شؤون الصحة والتعليم أو كل الخدمات 

تتعامــل  دائمــا  الدولــة،  لهــم  تُقدّمهــا  التــي 

معهم بمنطق العجرفة أو السيادة لأن الدولة 

تمــارس ســلطاتها دائمــا مــع المواطــن بتعسّــف. 

التعســف  هــذا  يستشــعر  الصعيــد  في  المواطــن 

بحساســية زائــدة، مــع أن لــه ميراثًــا طويــاً يمتــد 

عــر آلاف الســنين مــع هــذا الظلــم الرســمي، إلا 

أنه في الأيام الأخيرة بدأ ينفر من تلك الأساليب 

أن  حاولــت  هــذا  ويرفضهــا، لأجــل  الســلطوية 

التعامــل  في  المظلــم  الجانــب  هــذا  عــن  أكتــب 

الأهــالي. مــع  الرســمي  الأمنــي 

كشــرطي  لأننــي  قلــق  بــأيّ  أشــعر  لــم  يتابــع: 

شــعرت بمــدى المعانــاة، وربمــا كان الإحســاس 

بهــا، بســبب معايشــتي للنــاس، فكنــت أشــعر 

يتولّــد  عندمــا  يحــدث، وخصوصــا  مــا  بفداحــة 

يمارســها  التــي  الروتينيــة،  الأعمــال  تلــك  عــن 

أمامهــم،  واضحًــا  يرونــه  لا  قــد  ضــرر،  زمــائي 

عندمــا  المثــال  ســبيل  فعــي  يستشــعرونه.  ولا 

يســتوقف الشــرطي رجــاً مشــتبه فيــه ويســتمر 

احتجــازه بقصــد التحــرّي عنــه يومــا أو أكــر ثــم 

استطلاع
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أو المســؤول  الشــرطة  يعلــم  ســراحه، لا  يطلــق 

الضــرر الــذي نجــم عــن هــذا الاحتجــاز القســري، 

بعيــدًا عــن الألــم النفــي الــذي هــو أقــى وأشــد.

ويستطرد البطران: البعض رأى أن هناك تناصًا 

بــن روايتنــا »يوميــات ضابــط في الأريــاف« وروايــة 

الأريــاف«،  في  نائــب  »يوميــات  الحكيــم  توفيــق 

الحكيــم،  توفيــق  منافســة  أقصــد  لــم  لكننــي 

والأدب،  الفكــر  مجــال  في  شــامخة  قامــة  فهــو 

وله الريادة في الحديث عن المســؤول الحكومي 

السلطوي، عندما يعمل وسط الأهالي، فكتب 

محاســن  ومــن  الأريــاف«،  في  نائــب  »يوميــات 

الصدف أنه كتب عن نفس الأماكن الجغرافية 

زمنــي  ســياق  في  ولكــن  أنــا،  عنهــا  كتبــت  التــي 

مــن  هــو  الناقــد  ولعــل  عامــا،  خمســن  بفــارق 

يــدرك الفــرق بــن معالجتــه ومعالجتــي لنفــس 

بــن  الظــروف. ولكــنّ هنــاك خيطًــا رفيعًــا يربــط 

اليومــي للأحــداث. التســجيل  هــو  العملــن، 

الأكثر تشويقًا
نزار الســيسي، ضابط شــرطة ســابق واستشــاري 

شــؤون قانونيــة، روايتــه الأولى«الضحيــة« كتبهــا 

متأثرًا بما حدث لزملائه من الشرطة والجيش 

جراء العمليات الإرهابية، يتحدث عن تجربته 

في الكتابة الروائية قائلً »اتّجهت صوب الكتابة 

رســائل  توجيــه  عــى  الكبــرة  لقدرتهــا  الروائيــة 

أكــر  يســتهدف  مثــر  قصــي  إطــار  في  معيّنــة 

شريحة من المجتمع وخاصة الشباب. ويتعانق 

البوليســية في نقــاط  الروايــات  عمــي الأول مــع 

تمــاس مــن كشــف غمــوض الحــوادث الإرهابيــة 

الحــوادث،  تلــك  غمــوض  كشــف  أســلوب  في 

فــالأدب البوليــي مــن الأدبيــات الأكــر تشــويقا 

وتحــث القــارئ عــى الاســتمرار في القــراءة«.

يتابــع: مــن أشــهر الروايــات المفضلــة بالنســبة إلّى 

والتــي  بــو،  آلان  الأحمــر« لأدجــار  المــوت  »قنــاع 

بروســبيرو  عــن محــاولات الأمــر  تــدور أحداثهــا 

عــن  الأحمــر  المــوت  باســم  يعــرف  وبــاء  تجنــب 

تنكريــة،  وإقامــة حفلــة  بالديــر  طريــق الاختبــاء 

الســياق. هــذا  في  الأحــداث  وتتــوالى 

يعــزو الســيسي قلــة النتــاج الأدبــي في هــذا النمــط 

إلى عــدم وجــود مــادة ثريــة يســتقي منهــا الكتّــاب 

العرب هذا النوع من الجرائم، وضرورة وجود 

أحــداث حقيقيــة يتــمّ كشــف غموضهــا في إطــار 

قصصي روائي وهذه مســألة صعبة، مشــرًا إلى 

أنــه بــدأ بالفعــل في طــرق هــذا البــاب مــن الأدب 

لكــن مــا زالــت الفكــرة لــم تكتمــل معــه إلى الآن، 

النــوع مــن الأدبيــات لأنــه  لكــن ســيكتب في هــذا 

أكــر تشــويقًا.

كاتب من مصر

استطلاع
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شهادات وأفكار
في كتابة القصص

»أرى في بنية الرواية البوليسية إمكانيةً هائلة لتشييد نصٍ شعري تكوينياً. ظاهرياً، يحتفي الشعر بغموضه للنهاية، يحتفظ بسره، 

فيما تكتسب الرواية البوليسية “كرواية شعبية” شرطها الرئيسي من كشف هذا الغموض في لحظة ما.«

طارق إمام

كاتب من مصر

»يعانــي هــذا الجنــس الروائــي مــن فقــر كبيــر فــي المكتبــة العربيــة، ويمكــن إغنــاء رصيــده بتخصيــص جائــزة فــي هــذا الجنــس تحفّــز الكتــاب 

علــى التعاطــي معــه وكتابــة نصــوص فيــه.«

مصطفى لغتيري

كاتب من المغرب

 

»الروايــات التــي تتنــاول الجريمــة تتطلــب محاولــة أكبــر مــن الكاتــب كــي يبــدو حياديــاً، لا يديــن ولا يتهــم ولا يحــاول أن يبــدو واعظــا، وهــو مــا 

يدفعه أن يبتعد بشكل ما عن فكرة أن يكون الراوي هو البطل، ليستخدم التكنيك الأبسط المعتمد على الراوي العليم غير الموجود 

ضمــن شــخوص الروايــة.«.

مصطفى عبيد

كاتب من مصر

ان
مر
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 »أما في العالم العربي ورغم أننا نملك مادة زخمة تصلح للكتابة، كوننا نرزح تحت حكم أنظمة بوليسية إلا أن الكتّاب العرب أهملوا 

الكتابة في هذا النوع من الرواية، وقد يكون السبب انشغالهم بالألم الذي تتركه الأجهزة القمعية أكثر من الاهتمام بأساليبها«..

أمين خالد دراوشة

كاتب من فلسطين

 

»تظلّ العقدة الأكبر قابعة في مخيّلة الكاتب والقارئ العربي، فعند الحديث عن جريمة بشعة واقعيّة نجد أنّ مخيال القارئ العربي 

قهــا أو هــو مــن بــاب تنزيــه الشــخصية العربيــة لا يرغــب فــي أن يصدقهــا. إضافــة إلــى أنَّ مــا وصلــت إليــه حــال الإنســان العربــي مــن  لا يصدِّ

التــردّي لــم يكُــن إلا بســبب الجرائــم العظيمــة التــي ترُتكــب بحقــه«.

قاسم توفيق

كاتب من الأردن

» ظلــت الكتابــة فــي جنــس الأدب البوليســي شــبه غائبــة فــي المغــرب والوطــن العربــي نظــرا لتمنعــه ولصعوبــة تناولــه ولمــا يتطلبــه مــن 

مجهــود مضاعــف أثنــاء الكتابــة ومــا يشــترطه مــن بعــد للكاتــب عــن التكــرار والنمطيــة.«

حميد ركاطة

كاتب من المغرب

»الروايــة العربيــة اليــوم، وبينهــا الروايــة البوليســية، فــي ســباق محمــوم بيــن تحــدي إثبــات نفســها وهويتهــا وكاتبهــا وأنمــاط ســرودها وبيــن 

التعلــق بتقليــد النمــاذج أو اتّبــاع طــرق اســتهلاكية فــي الكتابــة.«.

محيي الدين جرمة

كاتب من اليمن
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فرصتنا الأخيرة 
للبقاء في الحاضر

طارق إمام

المختلفــة  القوالــب  كافــة  بــن  مــن  البوليســية،  الروايــة  وحدها
للرواية، تشترط أن يكتبها اثنان: الكاتب والقارئ معاً.

البطــل  مــع  ليــس  هنــا  التوحّــد  أن  ذلــك  ذروتــه،  في  التوحّــد  روايــة  إنهــا 

الفنــي بــل مــع المؤلــف نفســه )الصانــع الواقعــي لقصتــه(. أنــت في الروايــة 

البوليسية تضع نفسك من اللحظة الأولى مكان المؤلف، تحاول أن تفكر 

مــن موقعــه، أمــاً في أن تصــل للكشــف قبلــه. أنــت في الروايــة البوليســية 

القــارئ  مــكان  الأولى  اللحظــة  مــن  نفســه  المؤلــف  يضــع  بــدوره،  تكتــب. 

المفــرض. مؤلــف الروايــة البوليســية يخــى قارئــه ويحتــاط لــه ويبالــغ في 

تقديــر ذكائــه مــدركاً أنــه، هــو نفســه، بــات هدفــاً. يفعــل ذلــك ليســتبعد 

توقعاتــه القريبــة محــاولاً أن يحتفــظ بمفاجأتــه لأطــول وقــتٍ ممكــن.

مــن داخــل  نقيضــة،  يلــد علاقــةً  أن  للمفارقــة،  يلبــث،  لــن  التوحــد  هــذا 

شــرطه نفســه، لتصبــح الروايــة البوليســية ســاحة »تنافــس« بــن فعــي 

الإنتــاج والتلقــي. في لاوعيــه يتمنــى القــارئ أن يُحبــط الكاتــب مفســداً عليــه 

خطته، )مستعداً في سبيل نجاحه لإفساد الرواية نفسها(. أستطيع أن 

أقــول، اســتناداً لخــرتي الخاصــة في كتابــة روايــات ذات بنيــةٍ بوليســية، إن 

الكاتــب يكتبهــا بوجــدان القــارئ، هنــا لا مجــال للمواربــة أو التنكــر لذلــك 

المتلقي، ما أصعب أن يكشفك قارئك في نصٍ أنت صانعه. أنت في رواية 

خطــرة وخطرهــا نابــع مــن أن قارئــاً مــا قــد يســبقك، قــد يكــون أكــر ذكاء 

أنــت وليــس فقــط  قــد يفتــش في ثغراتــك  قــد يفســد خطتــك، أو  منــك، 

ثغــرات الحبكــة. الكاتــب البوليــي في الحقيقــة هــو مرمــى روايتــه، هــو مــن 

يبغــي الوصــول بفعلتــه لــرّ أمــان دون أن يــرك خلفــه أثــراً.

 الروايــة البوليســية، مــن ثــمّ، هــي الشــكل الســردي الأكــر نموذجيــة في 

ظنــي لتحقيــق نــص »إرجــاء«، إذا مــا اســتعرنا الاقــراح »الدريــدي« للغــة، 

حيــث كل »دال« يحيــل لمدلــول يصبــح بــدوره دالاً لمدلــول جديــد دون أن 

يكــون مدلــول مــا هــو محطــة الوصــول. سلســلة مــن الإحباطــات المتتاليــة 

والمداليــل الناقصــة تــرى قبــل أن تحضــر الإجابــة في النهايــة، الإجابــة التــي 

مــن  موجــودة  تكــون  أن  يجــب  إذ  العــدم،  مــن  طــرأت  إن  تدهشــك  لــن 

اللحظة الأولى دون أن تنتبه أنت لها. هذه هي الصفقة، هذا هو الاتفاق.

في الحقيقــة، رأيــتُ دائمــاً )أنــا قــارئ الروايــات البوليســية( أن بنيــة الروايــة 

البوليســية تنســحب عــى »بنيــة« علاقــة كاتبهــا بقارئهــا نفســها، فالعلاقــة 

تســاؤل..  بحــث،  ذاتهــا مطــاردة،  تصبــح في  فعــي الإنتــاج والتلقــي  بــن 

علاقــة »نديــة« فعليــة ســبقت الأطروحــات النقديــة الحديثــة حــول شــراكة 

القــارئ، وهــي الأطروحــات التــي لــم تعــن دائمــاً بهــذا النــوع باعتبــاره ينتمــي 

للفــن الرخيــص.

 إنهــا أســبابٌ أخــرى لــرواج ذلــك النــوع غــر الأســباب البديهيــة التــي تســم 

نوعاً »جماهيرياً«، يدعمها عنصرٌ جوهري قارٌ في لاوعينا جميعاً كبشر، 

يوفرهــا  لا  هائلــة  مزيــةً  معــاً  وقارئهــا  لكاتبهــا  توفّــر  البوليســية  فالروايــة 

للزمــن،  النظــر  في  العميقــة  فلســفتها  إنهــا  الحاضــر.  في  البقــاء  الواقــع: 

الروايــة البوليســية »مضــارع دائــم« حيــث يتحقــق كل شيء »الآن«، كأن 

الروايــة نفســها تُكتــب بالتزامــن مــع قراءتهــا.

)2(

 لماذا يلجأ »الأدب الرفيع« مرةً بعد مرة، ودون كلل، لمغازلة شكل أدبي 

ينتمي للأدب »الرخيص«، مع تحفظي على نقاء المصطلحين وتعسفية 

الفصــل بينهمــا؟ عديــدة هــي النصــوص الأدبيــة الكــرى التــي اتخــذت مــن 

مــع  ومتصلــةً  بنيتهــا  مســتلهمةً  لهــا،  فقريــاً  عمــوداً  البوليســية  الروايــة 

أفقهــا.

لا وجود لرواية بوليسية تُقرأ مرتين. يعرف قارئ الرواية البوليسية جيداً 

هــذه »الضريبــة« وطالمــا دفعهــا عــن طيــب خاطــر. إن أردت إعــادة قــراءة 

روايــة بوليســية أســرَتك فاقــرأ واحــدة جديــدة لنفــس مؤلفهــا. ربمــا بســبب 

ذلك فإن أسماء الكتاب البوليسيين أشهر من عناوينهم. أجاثا كريستي 

أو آرثــر كونــان دويــل أو إيــان فلمنــج أشــهر مــن رواياتهــم، وربمــا، للســبب 

نفســه لا وجــود لكاتــب روايــات بوليســية »مقــلّ«.

»الشــعبية«  البوليســية  الروايــة  بــن  الرئيســية  الفــروق  تكمــن أحــد  ربّمــا 

ونظيرتهــا في »الأدب الرفيــع«، أن الأخــرة تقلــب قيمــةً أخلاقيــة رئيســية 

أنــه  ذلــك  الجمهــور  لــدى  النــوع  هــذا  مــن  خلخلــة  غرضــه  ليــس  نــصٍ  في 

يداعــب ذائقــة الاتفــاق. هكــذا تضــع الأخــرة نصــب عينيهــا جعــل المتلقــي في 

حالــة توحــد مــع الجــاني وليــس الضحيــة، وســلبه ســاحه الأخــر: جاهزيــة 

الانحياز. فعلها ألبير كامو عبر »ميرسو« في »الغريب«، ونجيب محفوظ 

الرحيمــي«  ســيد  و«ســيد  والــكلاب«  »اللــص  في  مهــران«  »ســعيد  عــر 

»الجريمــة  في  دستويفســي  »راســكولينكوف«  فعلهــا  »الطريــق«،  في 

هــؤلاء  جميــع  »العطــر«.  في  زوســكند  باتريــك  و«جرينــوي«  والعقــاب«، 

قتلــة في روايــات بوليســية البُنــى وليــس فقــط روايــات جريمــة، والأمثلــة 

كثــرة ويتعــذر حصرهــا. جميــع هــؤلاء هــم جــادو الواقــع الذيــن يصبحــون 

ضحايــا الفــن، حتــى أننــا لا نتذكــر ضحاياهــم.

 باســتعارتها القالــب البوليــي تطمــح الروايــة المعاصــرة في ظنّــي لإعــادة 

تفكيــك النســق القيمــي الجاهــز بالبحــث في فنياتــه لأغــراضٍ فلســفية أو 

شــعرية.

 النقطة الثانية تخص بالتأكيد »الغاية«، ماذا لو وضعنا علامة استفهام 

في نهايــة الســطر بــدلاً مــن النقطــة؟ يبحــث قــارئ الروايــة البوليســية بداهــةً 

عــن الإجابــة، فليــس بيننــا مــن هــو عــى اســتعداد لأن ينهــي روايــة دون أن 

شهادة

يصافــح الحقيقــة. فعــل الإرجــاء، مــن ثــم، يذهــب للنهايــة ليصبــح غائيــاً. 

ربمــا يحــرم القــارئ مــن متعــة مــا، لكنــه بالمقابــل يعوّضــه بمتعــةٍ أبقــى: 

القــدرة عــى قــراءة الروايــة لعــدد لا نهــائي مــن المــرات.

)3(

بشــكلٍ شــخصي، أرى في بنيــة الروايــة البوليســية إمكانيــةً هائلــة لتشــييد 

نصٍ شعري تكوينياً. ظاهرياً، يحتفي الشعر بغموضه للنهاية، يحتفظ 

بسره، فيما تكتسب الرواية البوليسية »كرواية شعبية« شرطها الرئيسي 

من كشف هذا الغموض في لحظة ما. من هنا تحديداً، من هذه المسافة 

البوليســية قدرتهــا  الروايــة  التعميــة والكشــف، تكتشــف  بــن طريقتــن: 

عــى اكتشــافٍ جديــد لجوهرهــا والــذي أراه يكمــن في »الطريقــة« نفســها 

وليــس في اعتبــار هــذه الطريقــة محــض بنــاء معقّــد ينتهــي لجبــلٍ مــن رمــل 

مــع الســطر الأخــر. يحــدث ذلــك بحــذف الإجابــة أو بتكثــر الإجابــات، ففــي 

الحالتــن يطــرأ الأثــر الشــعري العميــق عــى نــص التشــويق الأوّلي.

بوليــي،  قالــبٍ  في   )2007( القتلــة«  »هــدوء  كتبــتُ  شــخصي  بشــكلٍ 

مســتعيراً فكــرة القاتــل المتسلســل أو »الســفاح« الــذي يقتــل بيــدٍ ليكتــب 

بالأخــرى قصيــدة بغيــة إعــادة تأويــل المدينــة )القاهــرة( شــعرياً في ســياق 

يمــزج بــن الواقــع والخيــال. مفهــوم الروايــة البوليســية أشــمل مــن روايــة 

الجريمة لكنها تظل عنصراً مهيمناً فيه، ذلك أن ما يمنح نصاً ما ملمحه 

البوليسي هو فكرة »البحث«. كتبتُ رواياتٍ أخرى ببنيةٍ بوليسية، ليست 

الجريمــة عمودهــا الفقــري. في »الأرملــة تكتــب الخطابــات ســراً« )2009( 

غرامــي  بخطــاب  مســنة  ســيدة  فيهــا  تفاجــأ  تحــرّ،  روايــة  كتابــة  حاولــتُ 

يحطــم زجــاج نوافذهــا، محــا المطــر ســطوره في رحلتــه نحــو غرفــة نومهــا، 

وتظــل طــوال الروايــة تبحــث عــن صاحــب الخطــاب لتقــرأ عــر هــذه الرحلــة 

مــن البحــث تحــوّلات الســياق الاجتماعــي والســياسي في علاقتــه بتحــوّلات 

الفرد المغترب. في »الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس« )2012(، ينهض 

النص على افتراض أن عشيق كفافيس الأخير يكتب عنه رواية سرية من 

خلف ظهره، يحاول كفافيس التلصص عليها وقراءتها بدوره في فترات 

غيــاب عشــيقته ثــم التخلــص منهــا، ويــدور صــراعٌ بــن شــخصين يحــاول 

كل منهمــا النجــاة بنصــه دون أن نعــرف مــن ســينتصر في النهايــة، ســرة 

التخييــل أم ســرة الواقــع. كذلــك تنهــض روايتــي »ضريــح أبــي« )2013(، 

وهــي روايــة رحلــة، عــى محاولــة البطــل اكتشــاف ماهيــة أمّــه والتــي ماتــت 

)أو اختفــت( في ظــروف غامضــة فــور ولادتــه لاتهامهــا بالزنــا، فيمــا أنجبتــه 

مــن ولّي لا يمــوت، ومــن أجــل ذلــك يتحــول بــدوره إلى مُتحــرٍّ يجمــع مــزق 

مــن  ليعــرف  يعشــها  لــم  التــي  التاريخيــة  اللحظــة  شــهود  مــن  الحقيقــة 

هــو. أرُاجــع الآن ذلــك الشــغف المتكــرر باســتلهام بُنــى الروايــة البوليســية، 

فيمــا أضــع اللمســات النهائيــة عــى روايتــي الجديــدة »طعــم النــوم« والتــي 

ســتصدر قريبــاً، حيــث تتشــكل بالكامــل أيضــاً مــن بنيــة بوليســية، حيــث 

يتسبّب رجل ما في نومٍ عميق لفتاة لا تستيقظ منه، وتبدأ أمها البحث 

عــن ذلــك الرجــل ومــن أجــل ذلــك ترتكــب سلســلة مــن جرائــم قتــل تقرّبهــا 

كلّ منهــا مــن الفاعــل.

لماذا تُطل الرواية البوليسية برأسها كلما بدأتُ نصاً روائياً، ولماذا تنجح، 

كل مــرة، في تــرك شيء مــن نفســها في كتابتــي؟ إنــه ســؤال شــخصي، ربمــا 

أيقظتــه هــذه الدعــوة لتقديــم شــهادة، دعــوة هــي الأولى مــن نوعهــا فيمــا 

وأعــرف  دقيقــاً،  رداً  أملــك  لا  البوليــي.  بــالأدب  كتابتــي  علاقــة  يخــص 

أن ذلــك الحضــور ليــس مــرده خطــة مقصــودة أو قــراراً مســبقاً. ربمــا هــي 

طفولــة القــارئ تقــاوم شــيخوخة الكتابــة، وربمــا هــي الرغبــة المســتحيلة في 

أن يبقينــا النــصُ في الحاضــر، الآن وهُنــا.

كاتب من مصر

بهجة الرواية البوليسية

مصطفى لغتيري

إلى قلــة الإنتــاج في هــذا الجنــس الأدبــي، فللأســف هــو  بالنسبة
المثــرة  المعضلــة  هــذه  مــن  يعــاني  مــن  وحــده  ليــس 

للاهتمــام، فثمــة أجنــاس أخــرى تعــاني مــن نفــس المشــكلة، ومنهــا روايــة 

الخيال العلمي ورواية المغامرات وروايات الشباب، ولعل لذلك أسباب 

عــدة أهمهــا في رأيــي عــدم رســوخ الفــن الــروائي عمومــا في التربــة العربيــة 

بالشكل المطلوب، ثم عدم احترافية الكتاب، فأغلب روائيينا إن لم نقل 

كلهــم هــواة، لا يتفرغــون بشــكل كلّ للكتابــة، ثــم هنــاك مــن ينظــر بعــن 

أدبيــا  جنســا  ليســت  البوليســية، وكأنهــا  للروايــة  والاســتصغار  الاحتقــار 

قائم الذات، له تقنياته وخصائصه وصعوباته كذلك.

)2(

أجناســا  لكــنّ  النفــس،  ومجاهــدة  وصــرا  دربــة  تحتــاج  عمومــا  الكتابــة 

الــذي  الكبــر  للجهــد  نظــرا  معانــاة حقيقيــة  الكاتــب  فيهــا  يعــاني  بعينهــا 

تتطلبــه في كتابتهــا ومنهــا الروايــة، أمــا إذا تعلــق الأمــر تحديــدا بالروايــة 

البوليسية فيصبح الأمر أكثر دقة، ولا مجال فيه للتداعيات أو الارتخاء 

أو ملء الصفحات بما يتهادى في الخاطر، بل لا بد من تطوير الأحداث 

ضمــن حبكــة قويــة ومحكمــة، فيهــا كثــر مــن المنطــق، وتحكمهــا الوقائــع، 

بعيــدا عــن الصــدف المجانيــة، ومــن هنــا تــأتي صعوبتهــا.

)3(

طبعــا تتميــز الروايــة البوليســية عــن الروايــة التقليديــة خاصــة في تكنيــك 

أحداثهــا،  وموضوعيــة  المفرطــة،  بواقعيتهــا  تتميــز  أنهــا  إذ  الكتابــة، 
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ومنطقية سردها، وقوة حبكتها، وذكاء مفرط في تحليل ألغازها، التي 

تتــمّ ضمــن جــوّ مــن المطــاردات والأحــداث المتراكمــة، مــع مراعــاة عــدم انتبــاه 

القارئ لحل اللغز حتى يبقى التشويق في درجاته العليا، وإلا تخلّ غير 

آســف عــن قــراءة الروايــة.

)4(

أقــام متخصصــة أو  انعــدام  مــن  البوليســية  الروايــة  نعــم يعــاني جنــس 

لنقل قلتهم في الوطن العربي للأسباب سالفة الذكر، ويمكن أن نقول 

إننــا محظوظــون في المغــرب بوجــود كاتــب متخصــص في هــذا المجــال، وإن 

كان يكتب رواياته باللغة الفرنسية، وهو عبدالإله الحمدوشي، وروايته 

مترجمــة إلى اللغــة العربيــة، لكــن بصراحــة يعــاني هــذا الجنــس مــن فقــر 

كبــر في المكتبــة العربيــة، ويمكــن إغنــاء رصيــده بتخصيــص جائــزة في هــذا 

الجنــس تحفّــز الكتــاب عــى التعاطــي معــه وكتابــة نصــوص فيــه.

-5 في تجربتــي الروائيــة خضــت مغامــرة كتابــة روايــة بوليســية وهــي روايــة  

»زنبقة المحيط«، وتصنف ضمن الرواية البوليسية لاعتبارات عدة، منها 

أنهــا تتوفــر عــى جــوّ مــن الأحــداث ذات الطابــع الإجرامــي، وعــى جريمــة 

للبوليــس  ســيكون  كمــا  لغزهــا،  لفــك  الأمــن  ســيتدخل رجــال  اختطــاف 

الخــاص دور في هــذا البحــث، بالإضافــة إلى أن هنــاك مطــاردات بوليســية 

ضد عصابة إجرامية، تتم أحداثها ما بين فرنسا والمغرب، فالقارئ لهذه 

الرواية سيلاحظ هذا الجو المضطرب المتسم بالتشويق، وبكثرة الأحداث 

وتراكمهــا في ثلاثــن فصــا، تتميــز عمومــا بكثــر مــن الحركــة والتشــويق.

كاتب من المغرب

الرواية البوليسية 
والرواية الكلاسيكية

مصطفى عبيد

أنــا أتحفــظ عــى كلمــة روايــة بوليســية، فــكل روايــة يُمكــن أن  بداية
تكون بوليسية ورومانسية وتاريخية وغير ذلك في آن واحد.

الروايــة حيــاة، أو نقــل لجانــب مــن الواقــع المزدحــم بــكل ذلــك. لا يمنــع أن 

يكــون بطــل روايــة مــا مُجرمــا ويعيــش قصــة حــب في آن واحــد. وأتصــور أن 

الروايــة أوســع مــن أن تُصنــف أو تُحصــر في إطــار.

وفي تصــوري يمكــن أن تشــتمل الروايــة عــى أجــواء جريمــة أو حــادث أو 

عمــل ســياسي ســري وهــو مــا يجعــل الأمــر يبــدو مختلفــا بشــكل مــا عــن 

روايــة تتنــاول حيــاة طبيعيــة أو إشــكاليات اجتماعيــة أو فكــرة فلســفية.

والروايات التي تتناول الجريمة في ظني تتطلب محاولة أكبر من الكاتب 

يبــدو واعظــا، وهــو  أن  يحــاول  يتهــم ولا  يديــن ولا  يبــدو حياديــا، لا  كي 

مــا يدفعــه أن يبتعــد بشــكل مــا عــن فكــرة أن يكــون الــراوي هــو البطــل، 

الموجــود  غــر  العليــم  الــراوي  عــى  المعتمــد  الأبســط  التكنيــك  ليســتخدم 

ضمــن شــخوص الروايــة، أو أن  يســتخدم فكــرة تعــدد الأصــوات ليُقــدم 

وجهــة نظــر مرتكــب الجــرم، وبنفــس القــدر يقــدم وجهــة خصمــه أو مَــن 

يدينــه.

والاستحضار للكتابة يستلزم إما معايشة واقعية لنوع غريب من البشر 

قــراءة ســمات إجراميــة  قــد لا يقابلــه الكاتــب في حياتــه وهــو المجــرم، أو 

لشــخص مــا ومتابعــة علــم النفــس الخــاص بالإجــرام بشــكل عــام.

وأعتقد أن صعوبة اختلاط كثير من الكتاب بمجرمين حقيقيين يُصّعب 

المهمــة، خاصــة أن المفــرض تعاملهــم مــع فئــة المجرمــن بحكــم أعمالهــم 

قلمــا يتجــه أحدهــم إلى الأدب، ويلاحــظ أن جــزءا كبــرا مــن جمــال روايــة 

توفيــق الحكيــم »يوميــات نائــب في الأريــاف« أنــه عــاش بالفعــل جانبــا كبــرا 

منها.

ّــا كان المجرمــون يتغــرّون في ســماتهم ويتطــورون مــن زمــن إلى آخــر،  ولم

فإن التعرف على سماتهم وعصارة أدمغتهم صار صعباً ويستلزم جهدا 

التــي  الروايــات  تراجــع  يفسّــر  أن  يمكــن  مــا  وهــو  الكاتــب،  مــن  مضاعفــا 

تتنــاول الجريمــة في الآونــة الأخــرة، وإن كانــت كثــر مــن الكتابــات الشــابة 

الذائعــة التــي تســتهدف الجمهــور بغــض النظــر عــن المتعــة الأدبيــة تحــاول 

تقليــد ثيمــات غربيــة معتــادة في أفــام هوليــوود.

وفي كثير من الأحيان، فإن الكتابات التي تتناول جزءا من ذلك تبدو غير 

واقعية أو غير منطقية.

ويختلــف الأمــر كثــرا لــو كان التعامــل مــع الأمــر تاريخيــا، وهــو مــا خضــت 

معــه تجربــة شــخصية في روايــة »نيتروجلســرين«، فقــد كان لزامــا عــيّ 

البعــض  بــه  التقــى  حقيقــي  قاتــل  شــخصية  عــن  بحــث  برحلــة  أقــوم  أن 

وكتب عنه كثيرون، كما كان لزاما علّي أن أطّلع على نصوص تحقيقات 

قضيتــن تخصانــه همــا قضيــة اغتيــال أمــن عثمــان ســنة 1946، وقضيــة 

تنظيــم محاولــة قلــب نظــام الحكــم في 1965، ولــم يكــن الوصــول إليهمــا 

في معهــد الدراســات القضائيــة صعبــا، لأتعــرف عــى نمــط إجاباتــه عــى 

قــراءة صــوت  عــن  فضــا  تفكــره،  مــن طريقــة  الأســئلة وأســتنبط جانبــا 

الضمــر داخلــه مــن خــال مــا يقدمــه مــن تبريــرات -يعتقــد أنهــا عادلــة- 

لجريمتــه.

لقراءتهــا  جانبــن  هنــاك  فــإن  سياســية  تكــون  عندمــا  القتــل  جريمــة  إن 

أحدهمــا قــد يغفــر للمجــرم إجرامــه، بــل وأن يحوّلــه إلى بطــل وضحيــة، 

التّهــم والتفســرات المســيئة لأفعــال  خاصــة إذا اســتطاع حشــد كــمّ مــن 

المجني عليه. لذلك فربما يختلف الأمر كثيرا في التعامل أدبيا مع المجرم 

أو القاتل المسيّس عن القاتل الجنائي الذي يقتل انتقاماً أو حقدا أو لأيّ 

ســبب آخــر.

قراءة تحقيقات النيابة في الجرائم الحقيقية تدفعك أيضا إلى قراءة  ما 

كتــب عــن جرائــم أخــرى في نفــس الزمــن لا علاقــة لهــا بالموضــوع لكنهــا قــد 

تكون مفيدة في تعريف الكاتب بأنواع أسلحة معينة تستخدم في جرائم 

القتــل: مــاركات مسدســات، أو بنــادق أو غيرهــا. فضــا عــن أفــام وأعمــال 

فنيــة معاصــرة قــد تؤثــر في خيــال القاتــل، كُتــب وقصــص وأغــان وخلافــه.

ذلك تصوري ورأيي الشخصي. ولك مني غاية الاحترام والمحبة.

كاتب من مصر 

غياب الرواية البوليسية 
العربية

أمين خالد دراوشة

النــري  الأدب  في  مرموقــة  مكانــة  عــى  البوليســية  الروايــة  حازت
العالمــي، وأصبــح لهــا معجبــون كــر نظــرا لتنوعهــا وارتكازهــا 

على التشويق والإثارة.

وترجع جذورها الحقيقة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكانت 

الروايــات قائمــة عــى موضوعــات الجريمــة والفــزع واللصــوص، غــر أننــا 

نجد إرهاصاتها في بعض قصص ألف ليلة وليلة، كما أن الأدب الصيني 

في القرن الثامن عشر تضمن بعض القصص التي يمكن اعتبارها قصصا 

بوليسية.

وهــي روايــة تأخــذ المتلقــي إلى عالــم الجريمــة والفســاد، وهــو عالــم مــيء 

بالطــرق المتشــعبة والمنحــدرة، وغالبــا مــا تتحقــق فيهــا العدالــة، وهــو الأمــر 

الــذي يثــر القــارئ ويحقــق مراميــه.

إن هــذا النــوع مــن الكتابــة حقــق النجــاح، وهــو لا يقــل أهميــة عــن الأنــواع 

التحــولات  في  التصاقــه  الأدبيــة ولــه  قيمتــه  فلــه  الروايــات،  مــن  الأخــرى 

بهــا المجتمعــات. تمــر  التــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

مغــرم  وهــو  المغامــرة  إلى  ويميــل  المخاطــر  يعشــق  بطبعــه  الإنســان  إن 

بالأســرار والأشــياء التــي تخفــي تحتهــا الغامــض والمربــك، لــذا انتقــل هــذا 

ضخمــة. إنجــازات  الســينما وحقــق  في  ليتجســد  الفــن 

وكتــب كبــار الأدبــاء في الغــرب الروايــة البوليســية والقصــص التــي تتنــاول 

في  1849م(   –  1809( بــو  ألان  إدجــار  فهنــاك  كشــفها،  وطــرق  الجرائــم 

قصــة »جرائــم شــارع مــورج« وكذلــك تشــارلز ديكنــز )1812 – 1870م( في 

روايتــه »البيــت المنعــزل«، ســنة 1853م، وحديثــا حققــت  روايــة »شــيفرة 

دافينتــي« للكاتــب الأمــركي دان بــراون وروايــة »اســم الــوردة« للإيطــالي 

أمبيرتــو إيكــو نجاحــا كبــرا في الانتشــار نظــرا لقيمتهمــا الفنيــة حتــى أنهمــا 

أصبحتــا مرجعــا للكتّــاب الذيــن يبحثــون عــن الصياغــة الفخمــة للروايــة 

البوليســية.

ترتكز الرواية البوليسية على حدث معقد يرتبط بمجموعة من الأحداث 

التي تتخللها المطاردات والتحقيقات لكشف ملابسات الجريمة بأسلوب 

متخــم بالتشــويق والإثــارة، وهــذا يحقــق الدراميــة الملتهبــة في النــص ممــا 

يمنحه الحيوية، والمتلقي ينجذب بقوة لهذه الدراما ويجد نفسه فاعلا 

ومشاركا في النص ويبحث عن حلحلة لغز الجريمة مما يحقق له المتعة 

واللــذة مــن القــراءة.

لــم يهتــم الأدبــاء العــرب بكتابــة الروايــة البوليســية، بعكــس كتــاب الغــرب 

الذيــن أبدعــوا في هــذا المجــال، ولا شــك أن أســباب انتشــار هــذا النــوع مــن 

الروايــات في الغــرب نابــع مــن تكوينــات المدنيــة الغربيــة التــي تضــجّ بالحيــاة 

والمشــاكل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكان لانتشــار الجريمــة 

والعنــف أن مهّــد لهــذه الروايــات.

أمــا في العالــم العربــي ورغــم أننــا نملــك مــادة زخمــة تصلــح للكتابــة، كوننــا 

نرزح تحت حكم أنظمة بوليسية إلا أن الكتّاب العرب أهملوا الكتابة في 

هــذا النــوع مــن الروايــة، وقــد يكــون الســبب انشــغالهم بالألــم الــذي تتركــه 

الأجهزة القمعية أكثر من الاهتمام بأساليبها.

وقمــت بالحديــث مــع الروائيــة العربيــة الفلســطينية حنــان باكــر المقيمــة 

الوطنيــة  همومنــا  »إن  فقالــت  الموضــوع،  حــول  وســألتها  النرويــج  في 

والاجتماعيــة أخذتنــا بعيــدا عــن الأدب البوليــي، وهنــا أتســاءل إن كان 

هــذا النــوع مــن الأدب أكــر مــا يزدهــر عنــد الشــعوب المرفهــة والتــي تتمتــع 

بهامــش مــن الحريــة والراحــة وغــر المنهمكــة في قضايــا يوميــة شــخصية 

واجتماعيــة«. ووطنيــة 

ســلباها  الــذي  الذاكــرة  موضــوع  في  انغمســت  شــخصيا  إنهــا  وأضافــت 

الكثير…«ربمــا هــي تجربــة تعلّقــي بوالــدي ثــم فقدانــه، فخشــيت خســارة 

ذاكرتــه«.

ظــروف  بســبب  الكتابــة  عــدم  عــزا  فقــد  أبوبكــر  والــروائي وليــد  الناقــد  أمــا 

البوليســية  للروايــة  قــراءتي  »رغــم  فيقــول  الصحفــي،  بالعمــل  انشــغاله 

إراحــة  أو  تســلية  مجــرّد  لكتابتهــا لأن معظمهــا  بدافــع  أشــعر  لــم  بكــرة 

دمــاغ، وغالبيتهــا لا تحمــل أهدافــا غــر ذلــك. لكــن الشــكل البوليــي في 

الروايــة معــرف بــه فنيــا ومجــرب، وقــد اعتمدتــه روايــات عالميــة مشــهورة، 

مثــل روايــة ‘العطــر’. وقــد أنســب روايتــي ‘الوجــوه’ إلى مثــل هــذا الشــكل«.

التلاعــب  وفــن  الاســرخاء،  إلى  تحتــاج  البوليســية  »فالروايــة  ويضيــف 

بالأحــداث بحثــا عــن غمــوض لا يتفــكك إلا في النهايــة، ولا أظــن أن كاتبــا 

الرفاهيــة«. هــذه  يملــك مثــل  عربيــا 

فالمجتمــع العربــي مــا زال بعيــدا عــن أن يفــرز حبكــة بوليســية، فالدرامــا 

غائبــة عــن الســاحة الأدبيــة، و«لأن مثــل هــذه الحبكــة لا تخــرج إلا مــن 

مجتمعات تجاوزت القبلية وحملت من التعقيد ما لا تعرفه مجتمعاتنا 

التــي يحســب الكاتــب حســابا لمــا يحتمــل أن يمــسّ طواطمهــا الكثــرة«.

ونســتنتج أن غيــاب الروايــة البوليســية عــن الســاحة الأدبيــة العربيــة ناتــج 

آفــات المجتمعــات  عــى  الوطنــي وتركيزهــم  بالهــمّ  الكتّــاب  انشــغال  مــن 

العربيــة مــن فقــر وأميّــة وقهــر وظلــم واســتبداد، كمــا أنــه مــن الصعــب 

أن تســمح الأجهــزة الشــرطية في الــدول العربيــة بنشــر القضايــا الجنائيــة 

شهادة
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التــي تتفــى في مجتمعاتنــا بحجــة خطــورة ذلــك عــى المجتمــع، ومحاولــة 

إخفاء كمية الجرائم البشعة من قتل وزنا المحارم والتهريب والاغتصاب 

كنــوع مــن المحافظــة عــى القيــم الدينيــة والأخلاقيــة!

هــذا فضــا عــن أنهــا تحتــاج إلى مهــارات خاصــة قــد لا يملكهــا الكتّــاب، ولا 

ريــب أن الخشــية مــن تنــاول قضايــا قــد تكــون حساســة تلعــب دورهــا في 

هــذا الموضــوع.

درامــي  ببعــد  تتميــز  الكتابــة لأنهــا  أنــواع  أصعــب  مــن  البوليســية  الروايــة 

عميــق، وتحتــاج إلى خيــال مجنــح وخــاق، دون إهمــال العمــق الثقــافي 

لــه الظفــر. الــروائي عاليــا، ويضمــن  النــص  الــذي يرفــع 

بــد مــن وجــود الحوافــز، ويمكــن  وكي نشــجع الروائيــن عــى كتابتهــا لا 

اســتثمار أجــواء الجوائــز واســتحداث جائــزة خاصــة بالروايــة البوليســية.

كاتب من فلسطين

الأدب البوليسي 
بين التمرد والاستهلاك

قاسم توفيق

رحابــة ســماء الخيــال تُبنــى عــى مــا أنُجــز عــى الأرض، وكلّمــا شــطّ  إنَّ
الخيــال بصاحبــه وحــاول التفلُّــت مــن القيــود التــي تكبحــه رفضــه 

الواقع بعنف.

 تنشأ الكتابة الأدبية من القارئ وليس من المؤلف، فالذائقة العامة التي 

دجّنتهــا ثقافــة الاســتهلاك وسَــطَت عــى جمالياتهــا نجحــت في الســيطرة 

على مقدّرات الناس حتى طالت أخيلتهم، وهذه ليست ظاهرة عربيّة؛ 

نــاً. بــل عالميّــة، وتعنــي العالــم الغربــي الأكــر حضــارة وتمدُّ

 لقــد أضحــت الكتابــة ردّ فعــل لهــذه الذائقــة )المســخ(، وليســت فعــاً يبــدأ 

مــن عنــد المؤلــف. الإشــكاليّة تكمــن في أننــا مــن الممكــن أن نجــد أدبــاً بوليســيّاً 

والنــص  الشــكل  في  مُتضمَنــاً  يكــون  لكنــه  الإبداعــي،  العربــي  منتجنــا  في 

صــاً، وهــذه مســألة طبيعيــة فمــا زال ديــدن الكاتــب العربــي  وليــس متخصِّ

هــو محــاكاة الواقــع الاجتماعــي الــذي ينتســب إليــه، فالقــارئ العربــي هــو 

هــات الفكريّــة للمؤلــف العربــي، وهــو عــى انخفــاض نســبته  ــل بالتوجُّ المكمِّ

ومــا  يعنــي وجــوده  مــا  لقــراءة  مثــل المؤلــف  يميــل  العــرب  بعــدد  مقارنــة 

يســتثير فيــه الرغبــة في المعرفــة وكتابتــه.

إنَّ طباعــة ملايــن النســخ مــن روايــة في أمــركا ودول أوروبــا، ومــا يلاحظــه 

وســائل  في  القــراءة  عــى  النــاس  انكبــاب  مــن  العالــم  هــذا  لبلــدان  الزائــر 

النقــل، والحدائــق العامــة، والمكتبــات الواســعة الانتشــار، لا يعكــس كــمّ 

القــراءة هــذه في وعــي النــاس هنــاك.

مــن هنــا يمكــن لنــا أن نفصــل بــن أدب الاســتهلاك وأدب التمــرُّد. في النــوع 

الاســتهلاكي يصبــح البطــل البوليــي شــخصيّة قــادرة عــى حــل المشــكلات 

الصعبة والمستعصية بقدرات خارقة، ويصبح أكثر أهمية من شخصيات 

يكتبهــا روائي متمــرِّد بواقعيــة اجتماعيــة مفصّلــة نفســياً وطبقيّــاً وفكريّــاً، 

عــى الرغــم ممّــا تحتويــه مــن جماليــات الإبــداع الفنــي والإنســاني.

صــورة  إلى  الثقافــة الإنســاني  شــكل  الرأســمالية  حوّلــت المجتمعــات  لقــد 

ذاتيّــة منغلقــة، كمــا أنهــا أوغلــت في صناعــة أدب وفــن تكمــن قيمتــه في 

الإثــارة والتشــويق، وليــس في إعمــال الفكــر أو البحــث في الوجــود بكليّتــه، 

يصــل  التــي  الروايــات  أمّــا  منهــا.  يُنتــج  التــي  المجتمعــات  بخصوصيّــة  أو 

ــق  أصحابهــا لجائــزة نوبــل فهــم أدبــاء خارجــون عــن النــص العــام، ولا تحقِّ

مبيعات كتبهم مهما ارتفعت ما تحققه رواية بوليسيّة تمّ الترويج لها.

 قد أنحو صوب تفسير متطرف لسبب غياب الأدب البوليسي العربي إن 

أضفت بأنّ مفهوم العيب والحرام يشارك في لجم هذا النوع من الأدب 

وإســكاته. لأنّ هــذه العمليــة ليســت مشــروطة بوعــي الكاتــب وحســب، 

بــل بالوعــي الجمعــي للشــخصية العربيــة. فــالأدب البوليــي يتــئ عامــة 

عــى الجريمــة التــي هــي فعــل لا أخلاقــي بتفاصيلهــا الصغــرة والكبــرة. 

ففــي حــال مَلَــكَ الكاتــب العربــي مــواد جريمــة حقيقيّــة مثــرة ومشــوّقة 

فإنــه لــن يكــون مــن الســهل عليــه أن يمتلــك الجــرأة لكشــفها مــن خــال 

النــص، فهــو يُدفــع دفعــاً للترميــز والتوريــة لــي لا يقــع في مــأزق التعــدي 

م، وهذا ما يُفقد النص القيمة  على التابوهات لكي ينقذ نصه من التهشُّ

الأهــم في الكتابــة البوليســيّة؛ التشــويق.

 تظــلّ العقــدة الأكــر قابعــة في مخيّلــة الكاتــب والقــارئ العربــي، فعنــد 

العربــي  القــارئ  مخيــال  أنّ  نجــد  واقعيّــة  بشــعة  جريمــة  عــن  الحديــث 

أن  يرغــب في  لا  العربيــة  الشــخصية  تنزيــه  بــاب  مــن  هــو  أو  قهــا  يصدِّ لا 

يصدقهــا. إضافــة إلى أنَّ مــا وصلــت إليــه حــال الإنســان العربــي مــن الــردّي 

لــم يكُــن إلا بســبب الجرائــم العظيمــة التــي ترُتكــب بحقــه، دون محاولــة 

البحث في أسبابها بغير ما يمليه عليه الإعلام والتي يسهل عليها تحويل 

قاتل سادي إلى ضحيّة بريئة أو أن نصنع من الضحيّة مجرما؛ً لأنَّنا أمة 

ســماعيّة وليســت قرائيــة.

كاتب من الأردن

الكتابة الغائبة

حميد ركاطة

يظــل  المختلفــة  بأجناســه  العربــي  الأدبــي  الإنتــاج  في  الطفــرة  رغم
الأدب البوليــي شــبه غائــب عــن الســاحة الأدبيــة، كمــا أن مــن 

دخلوا غمار الكتابة في هذا الجنس يعدّون على رؤوس الأصابع. ويعزى 

هــذا الأمــر كــون أغلبيــة النقــاد لايتجــرّأون عــى الخــوض في تحليلهــا كمــا 

أشــار إلى ذلــك الأســتاذ عــي القاســمي في مقدمــة ترجمتــه لكتــاب جوليــان 

أدبــا  ليســت  »أنهــا  يعتــرون  النقــاد  البوليســية، لأن  القصــة   « ســيمونز 

جــادا« ولا ينكــر »أن العديــد مــن الكتّــاب قــد زاولــوا هــذا الفــن في روســيا 

وبريطانيا وفرنسا«.

واقتحــام غمــار هــذه التجربــة محليــا يظــل منحصــرا في دائــرة ضيقــة جــدا، 

وقد سبق لمجلة فصول القاهرية سنة 2009 في  أحد أعدادها أن تطرقت 

مــن خــال إعــداد  البوليســية  بالروايــة  مــن خــال الاحتفــاء  لهــذا المشــكل 

بوشــعيب  المغربــي  والناقــد  الجامعــي  الباحــث  ضيفــه  كان  كامــل  ملــف 

الساوري. وقدم له الأكاديمي شعيب حليفي »وتطرق الكاتب إلى وضع 

واســعة  قاعــدة  وجــود  ومفارقــة  العربــي  الوطــن  في  البوليســية  الروايــة 

إنتاجهــا متعــر وشــبه منعــدم،  أن  البوليســية، في حــن  الروايــة  لتلقــي 

الأمــر الــذي لــم يســمح بتبلــور روايــة بوليســية عربيــة بالمواصفــات المعروفــة 

في الآداب الغربيــة«.

 وقــد بــرزت بــوادر هــذه الكتابــة في المغــرب حســب عبدالرحيــم العــام في 

البقــالي  الكاتــب عبدالســام  مــع  »الشــرق الأوســط«  لــه بصحيفــة  مقــال 

والكاتــب إدريــس الشــرايبي في مجــال الروايــة البوليســية المغربيــة المكتوبــة 

باللغــة الفرنســية. في حــن يحددهــا كروايــة قائمــة الــذات مــع  الميلــودي 

الحمــدوشي وعبدالإلــه الحمــدوشي اللذيــن »دخــا معــا مغامــرة الكتابــة 

ثــورة  البعــض،  نظــر  يشــكل، في  مــا  وهــو  بالعربيــة.  البوليســية  الروائيــة 

حقيقيــة في هــذا المجــال، وذلــك بمــا يشــبه مغامــرة بعــض دور النشــر في 

المغرب من زاوية ترحيبها بنشر هذا النوع من الكتابة الروائية«. ونضيف 

كاتبين آخرين هما عبداللطيف بوحموش في كتاباته »ملفات بوليسية« 

كتــاب  لــه   كمــا صــدر  أمــواج الإذاعــة،  عــى  إذاعــة نصوصهــا  تمــت  التــي 

مصطفــى  الشــاب  الــروائي  إلى  بالإضافــة  شــرطة«،  عميــد  آخر«مذكــرات 

الكنــاب مــن مدينــة تارودانــت مــن خــال باكورتــه الروائيــة »فرصــة أخــرة«.

مــن  الإشــكالية  هــذه  عتمــات  تنــر  قــد  أخــرى  مــررات  نجــد  قــد  حــن  في 

خــال مقتطــف مــن مداخلــة القــاص والناقــد الأردني ســمير الشــريف أثنــاء 

إجابتــه عــن أســباب تــواري الأدب البوليــي بالوطــن العربــي حيــث يقــول 

إنــه »يعــود إلى غيــاب المدينــة بتعقيداتهــا وتشــابكاتها كمــا هــي في الحالــة 

الجريمــة  بعلــم  متفرّديــن  كتّــاب  إلى  بحاجــة  بالتأكيــد  وهــي  الأوروبيــة، 

النــص البوليــي تحتــاج إلى قــدرات مضاعفــة  وعلــم النفــس. متطلبــات 

وجهــد أكــر تركيــزاً كتماســك الحبكــة القصصيــة وتوافــر الإثــارة والصــراع 

الدائــم«. والتشــويق  والمفاجــآت 

وعمومــا يــرى جوليــان ســيمونز أنــه »كان يكمــن وراء القصــص البوليســية 

المشــكلات  أن  مفــاده  اعتقــاد  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  قبــل  كتبــت  التــي 

الإنســانية يمكــن أن يحلهــا  العقــل وتحكمهــا الفضيلــة، وأن ذلــك الحــل 

يتناسب مع النظام الاجتماعي المستقر وأن العدل سينتصر في النهاية«.

ونعــزو أســباب هــذا الغيــاب بالإضافــة إلى مــا ســبق إلى الطبيعــة المعقــدة 

والصرامة المنهجية في الكتابة في هذا الجنس وإلى ضرورة التقيد بقواعد 

الجنــس  هــذا  في  كتبــوا  ممــن  العديــد  كــون  متناهيــة رغــم  بدقــة  اللعبــة 

يخطئــون فيهــا أحيانــا، كمــا حــدث في قصــص شــارلوك هومــز »خصوصــا 

في قضيــة إخفــاء بعــض مفاتيــح اللغــز عــن القــارئ«.

في المغــرب  غائبــة  شــبه  البوليــي  جنــس الأدب  الكتابــة في  ظلــت  لذلــك 

والوطــن العربــي نظــرا لتمنعــه ولصعوبــة تناولــه ولمــا يتطلبــه مــن مجهــود 

التكــرار  عــن  للكاتــب  بعــد  مــن  يشــرطه  ومــا  الكتابــة  أثنــاء  مضاعــف 

والنمطيــة، كمــا تفــرض بالمقابــل متلقيــا سلســا مســتعدا  لتقبلــه، ونقــادا 

يواكبونــه بقــراءات منهجيــة و موضوعيــة كفيلــة بنحــت آلياتــه وترســيخها 

تربــة الإبــداع المغربــي. في 

كاتب من المغرب

الأدب البوليسي والحرية

محيي الدين جرمة

يجد ما يسمى »بالأدب البوليسي« اليوم على الأرجح رهاناته في  قد
التلاشي والتضاؤل في الحضور وتأثير الجذب سواء كانت القصة 

تحيــل إلى المشــاهدة في فيلــم أو تشــر إلى عمــل ســردي تتضمنــه روايــة مــا 

يشي أسلوبها بالنوع الروائي لطبيعة محددات شخصياتها وثيمتها. غير 

أن الرؤى اليوم أخذت تتعدد لتختلف. وتختلف في معطى تنوعها لتدرأ 

عن نصها شبهة التشابه أو التكرار في سمات بعينها لا يحبذها كثير من 

الساردين والساردات.

شهادة
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العــرض  بطبيعــة  تتحكــم  غــدت  وأمزجــة  خيــارات  أمــام  اليــوم  القــارئ   

والمعــروض. وعالميــا كانــت تشــد كثيريــن وأنــا منهــم روايــات أجاثــا كريســتي. 

بيــد أننــي ألفيــت شــغفا ومتعــة في فــن وأســلوبيات إيزابيــل اللينــدي وتميــزا 

والجملــة المقتصــدة في  العبــارة  الســرد وخفــة  مفــردة  اتســاع  وفــرادة في 

سياقها وأحيازها وشخصياتها وحركة الزمن والحادثات. كما أجد ذلك 

في سمات من تجربة ماركيز وسحرية تعاطيه بفضاءات السرد ونظرياته 

والتفلســف،  الفكــر  عــى  تنطــوي  بلغــة  وجوديــا  المشــعرنة  الواقعيــة 

والسياســة غــر المفرطــة ســوى برشــح غــالات منهــا.

وأتوخــى مــن المشــتغلين عــى مدونــة الســرد العربيــة اليــوم وأركيولوجيــا 

ظــال  مــن  وتفليتهــا  العربيــة  الروايــة  عناصــر  مزيــد  فحــص  الســرديات 

الآخريــن وهــواة التكــرار والارتــكاس في اللغــة والتعبــر، لكتابــة نصــوص 

مقولبة بتعلة أن الناشرين كالمخرج »عاوز كده« بتصورات خا ج طموح 

الكاتب وما قد يفوته من إرهاص التجربة ومرايا تراكماتها. فمزاج النشر 

غــدا تجــارة وهــذه حقيقــة ممضــة!

وفي العمــوم فالروايــة العربيــة اليــوم في ســباق محمــوم بــن تحــدي إثبــات 

نفســها وهويتهــا وكاتبهــا وأنمــاط ســرودها وبــن التعلــق بتقليــد النمــاذج 

وراء  ينســاق  فالناشــر في الأغلــب  الكتابــة.  اســتهلاكية في  طــرق  اتّبــاع  أو 

الرواية »المبولسة« معتقدا بأن ذلك هدف أقرب لوصولية ربحيته. وندرة 

تجاربــه  أصالــة  الجديــد في  الروايــة  بفــن  الترحيــب  مــن يجتهــد منهــم في 

وتجريبها. ويبقى التنوية عربيا إلى أن إشكالية »الرواية« بلبوس المخافر 

وتعيــن صناعــة الجريمــة في معامــل الســرد المســتعجلة بقيــت محصــورة 

في »كتّاب وزارات الداخلية« أو تلك المفارز التي تنتج كتابا مرسمين بختم 

الوطنيــة  المعلومــات  مراكــز  إتاحــة  مــن  بــدلا  الجنائيــة«  الإدارة  »أرشــيف 

ككابينــة اتصــال مفتوحــة وجانــب حقوقــي تتــاح الكلمــة عــره كمجــال عــام 

وفضاء غير مخنوق فتتصدره سمة ودلالة. إن الكتابة قبل كل شيء هي 

فعل حرية ومن دون ذلك ينتفي التحليق الحرّ وتغيب القضايا ببعدها 

الإنســاني العميــق، وافــراض أحقيــة المواطنيــة كامتيــاز متــاح في الحصــول 

عــى المعلومــة بعيــدا عــن التفتيــش والوصايــة والرقابــة عــى نوايــا الكتــاب.

المعنــى  لتفاعــل  غــره  أو  البوليــي  الأدب  في  الكتابــة  تزدهــر  أن  أتمنــى   

الأســاليب  وتطبعــه  الســرد  فــن  يتخللــه  رحــب  وكنــصّ  المتعــدد  الواحــد 

الــروائي. للنــوع  المتعــددة 

 ولــو كان لا بــد مــن إبــداء رأي حــول المقــروء في ســياق اطلاعــي وتذوقــي 

إبراهيــم. اللــه  الــروائي المبــدع صنــع  عربيــا أشــر الى بعــض أعمــال 

كاتب من اليمن
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السحري والشعري 
والرسم الخالص

ثلاثة رسامين من العراق 

فاروق يوسف

يصنــع  تجريــد  اللاشــكلي.  الفــن  إلى  الثلاثــة  الرســامين  تجــارب  تنتمــي  متفاوتــة  بنســب 

علاقاته مستعينا بعناصر الرسم من غير أن يستلهم صوره مباشرة من الطبيعة. شيء 

مــن المــزج بــن الانفعــال الحــركي وخيــال اليــد التــي تباشــر عملهــا مــن لحظــة استرســال في 

لــم تكــن  البحــث عــن مصــر العناصــر الفنيــة لذاتهــا. هنــاك قطيعــة ثقافيــة مــع الطبيعــة 

محكمــة دائمــا غــر أنهــا طغــت عــى الجانــب الأكــر تأثــرا مــن تلــك التجــارب. المســافة التــي 

طابعــا  الرســم  عــى  فرضــت  ثقافيــة  مســافة  الأســاس  في  هــي  الثــاث  التجــارب  تقترحهــا 

نخبويــا يتطلــب الوصــول إليــه قــدر مــن الدربــة البصريــة والخــرة في التعامــل مــع الأعمــال 

الفنيــة مــن منطلــق كونهــا حيــوات مســتقلة. »الحريــة في الفــن« كان عنــوان الكتــاب الــذي 

أصــدره شــاكر حســن آل ســعيد في ســبعينات القــرن المــاضي وهــو يمثــل كمــا أرى عنوانــا لمــا 

انتهــى إليــه الرســم عــى أيــدي الرســامين الثلاثــة. 

فنون

أحــد مــن الرســامين الثلاثــة  لم يخف 
الآخريــن  بتجربتــي  إعجابــه 

وإن كان الناصري والدباغ ينظران إلى آل سعيد 

باعتبــاره فاتحــا مــن طــراز خــاص. فالرجــل الــذي 

نظّر كثيرا للفن وكان يجد في تغيير بنية التفكير 

الفنــي فعــا يســاوي في أهميتــه وضرورتــه فعــل 

الخلــق الفنــي، كان موهوبــا عــى مســتوى صنــع 

الصدمــات المرحــة التــي تنطــوي عــى الكثــر مــن 

الــرؤى الانقلابيــة. فتوحاتــه في الكتابــة النظريــة 

فإنهــا  التعقيــد  وشــديدة  غامضــة  كانــت  وإن 

كانــت مســلية، ذلــك لأنهــا عبــارة عــن مجموعــة 

مــا  الوطــأة.  خفيفــة  اللغويــة،  الغوايــات  مــن 

وهــو  الفنــي.  منجــزه  هــو  ســعيد  آل  مــن  يبقــى 

منجــز يمكــن اعتبــاره الأكــر ثقــا في ميــزان النظــر 

إلى تجربة الحداثة الفنية في العراق. آل سعيد 

لا يــزال حتــى هــذه اللحظــة هــو الفنــان العراقــي 

الأكثر معاصرة بعد أن نجح في فتح دروب بين 

الشــعبوي  والعالمــي،  المحــي  كثــرة.  نقائــض 

عــى  العــي  والمعاصــر،  الــراثي  والنخبــوي، 

درجــة  إلى  الغامــض  بصريــا،  والجميــل  الفهــم 

الانغــاق والواضــح بقــوة اســتعماله اليومــي. آل 

إلى  لجــأ  الــذي  التناقضــات  رجــل  هــو  ســعيد 

مفردات مســتعارة من الطلاســم الســحرية من 

النزهــة البصريــة محمولــة عــى  أجــل أن تكــون 

الضــروري  مــن  ليــس  التــي  الأســرار  مــن  مركــب 

النظــر  متعــة  الكثــرون  يفضّــل  لذلــك  تفكيكهــا 

معانيهــا  فهــم  محاولــة  إلى  الانــزلاق  عــى  إليهــا 

الملتبسة والتي لم يكن آل سعيد يقصدها.

تعلّــم  الــذي  الناصــري  رافــع  فــإن  المقابــل  في 

أســرار الرســم في الصــن كان شــغوفا بالمشــاهد 

رغبــة  عــن  تشــف  بطريقــة  لكــن  الطبيعيــة، 

شــعرية في القبــض عــى الجوهــر الجمــالي الــذي 

طريــق  عــن  ســواء  المشــاهد،  تأثــر  إليــه  يســتند 

النظــر المباشــر أو مــن خــال الرســم. صحيــح أن 

الناصــري اهتــم في عــدد مــن مراحلــه بالمفــردات 

المعمارية العربية-الإسلامية كالقوس مثلا غير 

أن تركيــزه الأســاس كان منصبّــا عــى معجــزات 

الجماليــة. فعــى ســبيل المثــال شــغل  الطبيعــة 

بمثابــة  فــكان  تجربتــه،  في  مهمــا  حيــزا  الأفــق 

كان  أحــد.  عليــه  ينازعهــا  لــم  التــي  بصمتــه 

الناصــري حــن يرســم أشــبه بمَــن يقــوم بعمليــة 

قــام  التــي  المــادة  هــي  الطبيعــة  كانــت  تقطــر. 

الشــعري. جوهرهــا  إلى  ليصــل  بتقطيرهــا 

والناصــري  ســعيد  آل  الرســامان  يقــو  لــم  مــا 

عــى القيــام بــه فعلــه ســالم الدبــاغ حــن قطــع 

واكتفــى  الخارجيــة  الإلهــام  بمصــادر  صلتــه 

مــن  تنبعــث  الدبــاغ  رســوم  الخالــص.  بالرســم 

بيئتهــا  باعتبــاره  بــه  متشــبثة  وتظــل  الســطح 

أن  يمكــن  لفعــل  نتيجــة  هــي  والأخــرة.  الأولى 

أســمّيه الرســم لذاتــه. في لوحــات الدبــاغ مــا مــن 

مفــردات أو أشــكال مؤكــدة يمكــن أن تنتــج عــن 

العلاقــات التــي تقيمهــا عناصــر الرســم، بعضهــا 

بالبعض الآخر. هنالك سحر كثير. هنالك شعر 

كثير. غير أن كل ذلك يتعلق بعملية النظر إلى 

اللوحــة وليــس بصناعتهــا. لذلــك يمكــن القــول 

إن موهبــة التأويــل ترتبــط بعمليــة المشــاهدة ولا 

يفرضها العمل الفني. يمكنك أن ترى في لوحة 

الــذي  أن الأســاس  غــر  تشــاء  مــا  الدبــاغ  ســالم 

إليــه تلــك اللوحــة يكمــن في مــا تحققــه  تســتند 

مــن تأثــر بصــري يعــي مــن شــأن النظــر المتعــوي 

الغايــات.   مــن  المجــرد 

  

شاكر حسن آل سعيد 
بطلاسمه الغامضة 

يــوم عــاد آل ســعيد مــن باريــس إلى بغــداد عــام 

الفنــون  1960 وأقــام معرضــه الأول في معهــد 

يلتفــت  لــم  موضوعــه  المعــراج  وكان  الجميلــة 

اســتئناف  في  رغبتــه  عــن  يعلــن  لــم  الــوراء.  إلى 

الحديــث  للفــن  بغــداد  جماعــة  ضمــن  نشــاطه 

يومهــا  عــام 1951.  بيانهــا الأول  لهــا  كتــب  التــي 

كان مؤسس تلك الجماعة جواد سليم لا يزال 

حيّــا، غــر أنــه كان منشــغلا بإنجــاز عملــه الفنــي 

»نصــب الحريــة« في رومــا. لقــد حضــر آل ســعيد 

في  القديمــة  طريقتــه  عــن  منفصــا  بغــداد  إلى 

التفكير الفني. عاد متأثرا بالفكر الوجودي وإن 

وجــد في التصــوف مــاذا محليّــا لــه. وهــو مــا عــرّ 

عنه في بيانه التأملي الذي أصبح بمثابة إنجيله 

بتجربــة  البــدء  في  ســعيد  آل  تأثــر  الشــخصي. 

غــر  ويلــز  البريطــاني  ثــم  مــن  فوترييــه  الفرنــي 

أن الإســباني أنتــوني تابيــس كان لــه الأثــر الأكــر 

آل ســعيد  بالمحيــط. اعــرف  في صياغــة علاقتــه 

بعنــوان  كانــا  مقالــن  خــال  مــن  التأثــر  بذلــك 

»أنــا وتابيــس« نشــرهما في جريــدة الجمهوريــة 

القــرن المــاضي. ببغــداد في تســعينات 

ربما رسمتُ بعد الموت
في  ذلــك  حــدث  مــرة.  آخــر  التقيتــه   1999  عــام 

والســبعين  الخامســة  في  يومهــا  كان  الدوحــة. 
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مــن عمــره وظهــر كمــا لــو أنــه ينزلــق بســرعة إلى 

النســيان. قــال لي مــن غــر أن يكــون مكترثــا »لقــد 

نســيت كيف يمكن أن يكون المرء رســاما« كانت 

حــن  لقــدره  مستســلما  وكان  تلمعــان  عينــاه 

أضــاف »أنــا أصــي في اســتمرار، مــن أجــل أن لا 

الصــاة«. كلمــات  أنــى 

قــد  آل ســعيد  شــاكر حســن  أن  أدركــت  يومهــا 

الفــن. في  ختــم رســالته 

مــا يرســمه. كان محرجــا أمامنــا  لديــه  يعــد  لــم 

لأن البعــض منــا كان ينتظــر أن يــراه وهــو يرســم. 

لذلــك صــار يلهــي نفســه ويســلينا برســم نقــاط 

بالحــر،  نقــاط  الــورق،  عــى  مختلفــة  بأحجــام 

مــا  الــذي أحــب فنــه يومــا  عــى طريقــة فازريــي 

إلى  المعاصريــن  الرســامين  أقــرب  يعتــره  وكان 

الرؤية الإسلامية للفن. وهو ما يعكس ولع آل 

ســعيد بالزخرفة، بالرغم من أنه كان يتحاشى 

الزخرفــة، لأنهــا لــم تكــن تشــبع ميلــه إلى نأمــل 

الزائــل. الأثــر 

بمحبــة  بــه  أحاطــوا  الذيــن  الآخــرون  يكــن  لــم 

الحروفيــن  الــذي كان شــيخ  بــالأسى  يشــعرون 

العــرب يعالجــه عــن طريــق النقطــة، وهــو الــذي 

فــوق  النقطــة  »أنــا  الصوفيــة  بلغتــه  يقــول  كان 

الغامضــة  الجملــة  تلــك  الحــرف«.  وكانــت  فــاء 

عنوانــا لأحــد كتبــه. 

»ربمــا رســمت بعــد المــوت« قــال لي قبــل عقديــن 

مــن لقائنــا الأخــر. فهــل كان يفكــر بتلــك النقطــة 

التــي ســيضيع فيهــا كل أثــر يذُكّــر بماضيــه؟

الثناء الجمالي على المخلوقات
الفــن،  لدراســة  باريــس  إلى  ذهــب   1955 عــام 

دراســته  فبعــد  مكرســا.  فنانــا  يومهــا  وكان 

أن  وقبــل  دار المعلمــن  العلــوم الاجتماعيــة في 

ينهــي دراســته المســائية للفــن في معهــد الفنــون 

الجميلة ببغداد كان آل سعيد قد احتل مكانة 

بــارزة في جماعــة بغــداد للفــن الحديــث )1951(. 

يمكننــا أن نصفــه بأنــه كان منظــر تلــك الجماعــة 

فهــو كاتــب بيانهــا الأول. وهــو أول بيــان تصــدره 

جماعة فنية في التاريخ الفني العراقي المعاصر. 

شــخصي  معــرض  أول  أقــام  قــد  كان  أنــه  كمــا 

لرســومه قبــل ســنة مــن ســفره.

غــر أن باريــس لعبــت دورا غريبــا في حياتــه. لقــد 

تعــرّض الشــاب المتحمــس للفكــر الوجــودي إلى 

لــم يفصــح عــن مضمونهــا في أيّ مــن  صدمــة، 

مقالاتــه أو كتبــه وكان يتفــادى الحديــث عنهــا. 

غــر أن مــن نتائــج تلــك الصدمــة أنــه تحــوّل مــن 

الوجوديــة إلى الإيمــان، بــل إلى الفكــر الصــوفي. 

باريــس  إلى  ذهــب  قــد  آل ســعيد  يكــون  وهكــذا 

وجوديا فعاد منها متصوفا. ذهب إليها رساما 

رســاما  بغــداد  إلى  غادرهــا  ولكنــه  تشــخيصيا 

تجريديــا. كان ذلــك التحــوّل هــو واحــد مــن أهــم 

مهّــد  مــا  وهــو  والأســلوبية،  الفكريــة  تحولاتــه 

الطريــق أمامــه ليكــون رائــد بحــث جمــالي جديــد 

في الفــن العربــي.

حين أصدر آل سعيد بيانه التأملي الشهير عام 

الفــن،  1966 كان قــد شــق طريقــه الخــاص في 

حيــاة  الفــن  طريــق  عــن  يصنــع  تأمليــا،  رســاما 

مجــاورة، هــي بالنســبة إليــه محاولــة ثنــاء عــى 

في  كمــا  الإنســان  ففــي  الإلهــي المتجســد  الخلــق 

الطبيعة من حوله.       

كان فردا خلاقا وزعيما فاشلا
أيّ  عــى  تنطــوي  ســعيد  آل  شــخصية  تكــن  لــم 

مــن مقومــات الزعامــة، فهــي شــخصية قلقــة، 

مرتبكــة، حائــرة، مــرددة وميالــة إلى الشــك في 

الشــخص  يكــون  أن  بــه  يليــق  كائــن  البداهــات. 

ســليم  جــواد  كان  يــوم  كانــه  مــا  وهــو  الثــاني، 

جماعــة  ومؤســس  الرائــد  العراقــي  )الرســام 

 )1961 عــام  والمتوفّــى  الحديــث  للفــن  بغــداد 

حيــا. غــر أن الرجــل كان يــدرك أن كشــوفاته في 

الجمــالي وفتوحاتــه الأســلوبية والتقنيــة  الفكــر 

كانتــا تؤهلانــه لــي يكــون زعيمــا لجماعــة فنيــة. 

بهــذا الإحســاس أنشــأ آل ســعيد تجمــع البعــد 

الواحــد الــذي أقــام أول معــرض لــه عــام 1971. 

كان استلهام الحرف العربي جماليا محور تلك 

المحاولــة. غــر أن فشــل آل ســعيد في أن يكــون 

التجمــع  ذلــك  أعضــاء  مــن  عــددا  جعــل  زعيمــا 

في  ضعفــا  ألحــق  مــا  وهــو  حولــه،  مــن  ينفــض 

المحاولة الثانية لإقامة معرض للتجمع، حيث 

لجــأ آل ســعيد إلى إشــراك عــدد مــن الخطاطــن 

الذين لا علاقة لهم بالرسم.    

في حقيقتــه كان آل ســعيد فــردا خلاقــا، غــر أنّ 

لهــا  أهــا  ليــس  هــو  التــي  الفنيــة  الزعامــة  فكــرة 

كانت تقض مضجعه. وهو ما دفعه إلى إحياء 

أقامــه  معــرض  الواحــد في  البعــد  تجمــع  فكــرة 

في المتحــف الوطنــي الأردني في تســعينات القــرن 

المــاضي، يــوم غــادر العــراق ليعمــل في مؤسســة 

شــومان. كان ذلــك المعــرض بمثابــة رثــاء لفكــرة 

جميلــة. لــم يكــن واحــدا مــن المشــاركين في ذلــك 

المعــرض ذا علاقــة بفكــر آل ســعيد. 

شيخ الحروفية التي تأخر عنها
أهــمّ  مــن  واحــدة  الحروفيــة  التجربــة  كانــت 

مراحــل ســرته الفنيــة، غــر أنهــا كانــت تلاحقــه 

باعتبــاره شــيخ الحروفيــن في العالــم العربــي، 

بالرغــم مــن أنــه تاريخيــا لــم يكــن الحــروفي الأول. 

لقــد ســبقه العراقيــان جميــل حمــدي ومديحــة 

عمــر إلى ذلــك. غــر أن حروفيــة آل ســعيد كانــت 

شــيئا مختلفــا. لــم تكــن تزيينيــة كمــا هــو الحــال 

مع حمودي ولم تكن توضيحية كما ظهرت في 

لوحات عمر. كان آل سعيد قد شقّ طريقه إلى 

الحــرف العربــي بقــوّة الرســام الشــقي الــذي كان 

الناقصــة  والجمــل  الكلمــات المحذوفــة  في  يــرى 

بعــدا  المدينــة  جــدران  عــى  النــاس  يكتبهــا  التــي 

جماليــا يشــر إلى نــوع مكتمــل مــن الحيــاة. لــم 

تكن فكرة استلهام الحرف العربي جماليا لدى 

آل ســعيد محاولــة للغــزل بالحــرف لذاتــه، بــل 

ذهبت تلك الفكرة إلى ما يمكن أن ينطوي عليه 

الحرف من فزع وخوف وارتباك تعبيري. كان آل 

سعيد سيد الحروفيين لأنه لم ينسخ الحرف، 

بالطــرق  فجعــت  لمشــاعر،  منجّمــا  اعتــره  بــل 

المسدودة من حولها. كان الحرف بالنسبة إليه 

فضــاء تأويليــا. غــر أن شــيخ الحروفيــن لــم يعــد 

حروفيــا في العقديــن الأخيريــن مــن حياتــه. حــن 

لــه فرصــة كتابــة مقالتــه »أنــا وتابيــس«  تســنّت 

القــرن المــاضي اعــرف آل  في منتصــف ثمانينــات 

مــن  العــام  الجــدار  فكــرة  اســتلهم  بأنــه  ســعيد 

الرســام الإســباني. وكان ذلــك الاعــراف نوعــا مــن 

الفضيلــة التــي كان آل ســعيد يحــرص عــى أن 

تكــون ميزانــا في الحيــاة الفنيــة. كانــت علاقــة آل 

ســعيد بتابيــس تنطــوي عــى التحــدي أكــر مــن 

ســعيد  آل  كان  للاستســام.  علامــة  تكــون  أن 

يومهــا أكــر مــن أن يكــون متأثــرا. غــر أنــه عــر في 

تجربــة تابيــس عــى ضالتــه التــي كان يفكــر فيهــا. 
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سيقول »شكرا« معلنة لتابيس لأنه أهداه تلك 

اللقيــة غــر أنــه لــن يقلــده. ولــو أتيحــت الفرصــة 

لتابيــس أن يــرى رســوم آل ســعيد لخــر أمامهــا 

ساجدا. سكون أمام تجربة رسام تعلم منه ما 

لــم يكــن قــد ســعى إليــه.

الرسام النخبوي الذي يحلم بالشعب
لــم يكــن آل ســعيد نخبويــا في فهمــه للفــن. غــر 

فهــل  نخبــوي.  شيء  هــو  طبيعتــه  في  الفــن  أن 

كان عــى الرســام وهــو يلتقــط مــواده مــن الحيــاة 

اليوميــة أن يقلــق حــن يــرى أن الغمــوض يخيــم 

إن  ولوحاتــه؟  المشــاهدين  بــن  العلاقــة  عــى 

مهمّــا بالنســبة إليــه أن لا يكــون رســاما بالمعنــى 

يــوم  بغموضــه؟  ســعيدا  كان  فهــل  الشــعبي. 

جهتــن  مــن  تُــرى  التــي  المزدوجــة  لوحتــه  رســم 

كان سعيدا بالتأكيد. كانت تلك المحاولة إنجازا 

شــخصيا في تاريــخ الرســم، مــن خلالهــا اســتطاع 

اللوحــة عــل خلفيــة  ثبــات  يلغــي  آل ســعيد أن 

بعينها. في تلك اللوحة يمكنك النظر بطريقتين 

واحــدة  المزدوجــة  اللوحــة  كانــت  مختلفتــن. 

الرســامون  أمامهــا  ســيقف  التــي  وصفاتــه  مــن 

والمهتمــون بالرســم ونقــاده مندهشــن. الرســام 

الــذي تــوفي عــام 2004 كان فاتحــا، لا بكتبــه أو 

رسومه وحدها، بل وأيضا بنظريته في أن يكون 

الفــن مســتلهما مــن حيــاة الشــعب. بمعنــى أن 

يكون الجمال سيدا في لعبة لن يمتنع الشعب 

عن المشاركة فيها.      

 

 

رافع الناصري 
في سيرته الشرقية

 مــا تعلمــه رافــع الناصــري في الصــن يــكاد يكــون 

لــو أن كل شيء كان  درس حياتــه الأهــم. كمــا 

الرســام   )2013 ـــــ   1921( زاووكي  للقــاء  معــدا 

حياتــه  مــن  الأكــر  الجــزء  أقــام  الــذي  الصينــي 

في  الإتقــان  هنــاك  الناصــري  تعلــم  باريــس.  في 

الجمــال  عــن  بحثــا  العميــق  والتأمــل  الصنعــة 

الكامــن في أعمــاق المفــردة ومــن ثــم المشــهد وهــو 

عــى  قدرتــه  أهّلتــه  لقــد  إلى الاختــزال.  قــاده  مــا 

أن يخلــق عالمــا  بأقــلّ المفــردات  الجمــال  التقــاط 

لكانــت  إليهــا  يــده  تمتــد  لــم  لــو  مــواد  مــن  ثريــا 

والزهــد.  التقشــف  إلى  تشــر  علامــات  مجــرد 

آخــر  في  الناصــري  إليــه  انتهــى  الــذي  التجريــد 

جانــب  »إلى  ســماها  مجموعــة  وهــي  أعمالــه 

النهــر« كان عبــارة عــن مســاحات لونيــة تقطعهــا 

جمــل غامضــة لا تشــر إلى معنــى بعينــه. بعــد 

جــدل عميــق في معنــى أن يتعامــل الـمـرء بصريــا 

البحريــن«  بــاب  اليمــن،  »بوابــات  التاريــخ  مــع 

انتهــى كل شيء إلى الصفــاء الــذي يحدثــه إيقــاع 

الخريــف. في  شــجرتها  مــن  ورقــة  ســقوط 

المثقف الذي يصف أحواله رسما
عــر  الفنانــن  مــن  قلــة  إلى  الناصــري  ينتمــي 

العالم تؤمن بامتزاج الفنون وتأثيراتها المتبادلة 

وحاجة الفنان إلى ثقافة تتجاوز أدواته المباشرة 

وممارســته العمليــة، فــكان الناصــري نموذجــا 

تثنيــه  الــذي لا  للفنان-المثقــف  نوعــه  مــن  فريــدا 

معاصرتــه وهــو الــدؤوب عــى متابعــة مــا يجــري 

بــن  القيــام  عــن  العالــم  في  فنيــة  تحــولات  مــن 

حــن وآخــر بنزهــة بــن صفحــات الــراث الأدبــي 

العربــي، مســتلهما مــن الشــعر طاقــة تصويريــة 

تصــل بالكلمــات إلى ذروة نغمهــا، حتــى وصــل 

برســومه إلى مرحلــة الموســيقى.

كان يقــرأ بشــغف عــن مولعــة بالتقــاط الصمــت 

بــن جملتــن.

قال لي ذات مرة وهو يريني واحدة من سلاسله 

الراكضــة بــن وديــان الشــعر »أتــاح ابــن زيــدون 

لي فرصــة ابتــكار نــوع غــزلي مــن التجريــد« أطلــق 

بعدهــا ضحكتــه التــي كانــت تأســرني. لــم أخــره 

يومها أن ضربة فرشاته على قماشة اللوحة أو 

عــى الــورق كانــت دائمــا مشــحونة بالغــزل الــذي 

يربــك النظــرات كمــا الخطــوات. فلأننــا كنــا نقــول 

لبعضنا جملا لا يمكن استعادتها لخفة وعمق 

ما تنطوي عليه من حساسية جمالية فقد كنا 

نقــع في وهــم المســافة بــن مــا قلنــاه وبــن مــا لــم 

نقله.

أشــعر  وأنــا  غيابــه  في  أصفــه  أن  يمكننــي  كيــف 

مــن صــوره؟  بقــوة حضــوره كلمــا رأيــت واحــدة 

كان قد تعلم ذاتيا التصوير الفوتوغرافي فأجاد 

في نقــل الصــور التــي لــم تعــد تفاصيلهــا تشــغل 

حيزا في خيال يده. غير أنه في السنوات الأخيرة 

يخطــط لاحتــواء  بداهتــه رســاما  يســتعيد  صــار 

يتخيلــه، كمــا يحضــر  يــراه لا كمــا  العالــم كمــا 

اســتجابة  ذلــك  فعــل  هــل  تخيّلــه.  يتــم  كمــا  لا 

لهاجــس المعلــم وهــو يلقــي درســه الأخــر؟

سيرة شرقية
ولــد رافــع الناصــري عــام 1940 في تكريــت، غــرب 

العــراق ابنــا لعائلــة ذات مكانــة ثقافيــة وهــو مــا 

فنون

شاكر حسن آل سعيدسالم الدباغ
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جعــل الطريــق ســالكة أمامــه حــن اختــار دراســة 

ببغــداد  الجميلــة  الفنــون  معهــد  في  الرســم 

القيــام  مــا شــجعه عــى  أيضــا  عــام 1959. وهــو 

عــام  الصــن  إلى  ذهــب  حــن  الأولى  بمغامرتــه 

ليــدرس فــن الحفــر الطباعــي )كرافيــك(.   1963

في كتابــه »رحلتــي إلى الصــن« يــروي الناصــري 

فصــولا مــن ذلــك الخيــار الفنــي العــذب، الــذي 

الشــرق.  إلى  الانتمــاء  غريــزة  أعماقــه  في  أحيــا 

الصــن  إلى  ذهــب  قــد  الناصــري  كان  مــا  وإذا 

فنانــا مكتمــل العــدة حيــث أقــام معرضــه الأول 

غــر  الصــن  إلى  وصولــه  ســنة  كونــغ  هونــغ  في 

أنــه يعــرف أن مــا تعلمــه هنــاك هــو مزيــج مــن 

الحرفــة وخيــال النظــر إلى الطبيعــة. كان خيــال 

تلمــع  يعذبــه.  كان  بــل  يبقيــه صامتــا  الطبيعــة 

عينــاه حــن يجــري الحديــث عــن الطبيعــة. حــن 

عــاد إلى بغــداد عــنّ في معهــد الفنــون الجميلــة 

الطباعــي  الحفــر  فــن  لدراســة  فرعــا  ليؤســس 

فيه. في العام 1969 بدأت عروضه الفنية تترى 

بــدءا مــن بــروت وهــو العــام نفســه الــذي ذهــب 

مــن مؤسســة  فنيــة  فيــه إلى لشــبونة في منحــة 

كولبنكيــان. اســتمر الناصــري في تدريــس الرســم 

)بدايــة  يومهــا  التقاعــد،  إلى  أحيــل  أن  إلى 

يغــادر  أن  اختــار  المــاضي(  القــرن  تســعينات 

الطباعــي  الحفــر  درّس  إليــه.  يعــد  العــراق ولــم 

أقــام  ثــم  الأردنيــة  بإربــد  اليرمــوك  جامعــة  في 

مشــغلا للحفــر الطباعــي في دارة الفنــون بعمــان 

جامعتهــا.  في  ليــدرس  البحريــن  إلى  رحــل  ثــم 

كان  وقــد  لفنــه  ليتفــرغ  عمّــان  إلى  عــاد  بعدهــا 

إلا  يرتادهــا  لا  التــي  العــارف  صومعــة  مرســمه 

كــر  حيــاة.  الرســام  أن  إلى حقيقــة  اهتــدوا  مــن 

الناصــري وترفعــه جعــا منــه الشــخص الغريــب 

الــذي يأبــى المشــاركة في النفــاق الاجتماعــي عــى 

رأيــه  عــن  أســأله  كنــت  مــا  نــادرا  الفــن.  حســاب 

بفنانــن كنــت بحكــم الصداقــة أعــرف رأيــه بهــم، 

غير أنني كنت أسأله رأيه بفنانين جدد كان قد 

رأى تجاربهــم الفنيــة فــكان يقــول رأيــه بصرامــة 

وحــدس المعلــم. في معرضــه الاســتعادي الأخــر 

يــوم  الأردني  الوطنــي  المتحــف  في  أقيــم  الــذي 

 2013 عــام  نوفمــر  شــهر  مــن  عشــر  الحــادي 

حضــر الناصــري بهيــا بطلعتــه كمــا لــو أنــه أمــر 

شــرقي يســتعيد مملكتــه. همســت لي صديقــة 

كان  جمــال رســومه«  جمالــه  »ينافــس  ســورية 

رافــع يومهــا يــودع أصدقــاءه الآتــن مــن مختلــف 

تاريــخ  أنحــاء الأرض. مشــهد لا أظنــه يتكــرر في 

الثقافة العربية.       

عينه على بغداد من أجل أن لا يرثيها
ســيغفر لي القــراء هذيــاني العاطفــي وأنــا أكتــب 

عــن رافــع الناصــري. فالرجــل المقصــود كان قــد 

أن  منــذ  وغــاب.  حيــاتي  مــن  جــزءا  معــه  أخــذ 

عرفتــه كان رافــع الناصــري رســاما تجريديــا. غــر 

أنــه لــم يكــن كذلــك في الحيــاة. كان رجــا صعــب 

كان  الأخلاقيــة.  عفتــه  جهــة  مــن  التضاريــس 

اهتمامــه بالتفاصيــل روائيــا. غفــر للكثيريــن غــر 

أنــه لــم يغفــر لمــن هرولــوا وراء المحتــل عــام 2003. 

ظــل العــراق بالنســبة إليــه الجــدار الوحيــد الــذي 

عينيــه  أغمــض  عليــه.  معلقــة  أدعيتــه  تــزال  لا 

الشــاعرة  عمــره  لرفيقــة  قــال  بغــداد حــن  عــى 

مــي مظفــر »لــم أعــد أرى شــيئا« كانــت كلماتــه 

الأخــرة دليلــه إلى بغــداد. لقــد رســم مدينتــه في 

كل أحوالهــا. رســمها حيــة ورســمها ميتــة، غــر 

لــم يكــن يطيــق الحديــث عــن أســباب ذلــك  أنــه 

حــن  يكــره.  لــي  يكــن مســتعدا  لــم  المــوت لأنــه 

الرســام  زاووكي،  مــوت  عــن  مــرة  ذات  كتبــت 

الصينــي المقيــم في باريــس اتصــل بــي مــن عمــان 

ليقول لي »إنه أبي«. لوحاته أمامي، في ذاكرتي 

البصرية تؤكد أنه كان يرى كل شيء. هو الذي 

رأى كل شيء كما سلفه جلجامش. سيضحك 

الناصري لو أخبرته بنظريتي بعد غيابه. لا لأنه 

لــن  بــل لأنــه يعــرف أن ينابيــع الخلــق  متواضــع 

تنضب مياهها. لم يفارقه حس المعلم، غير أن 

عينه ظلت على بغداد باعتبارها عمارة عاطفية 

مــن خرابهــا  شــيئا  ناقصة. ســيصف في رســومه 

غــر أنــه لــن يبكيهــا. 

الأول والأخير
بالنســبة إلّي فــإنّ الكتابــة عــن رافــع الناصــري في 

إلّي  بالنســبة  كان  الحــزن.  مــن  نــوع  هــي  غيابــه 

القارئ الأول. سيكون بعد غيابه القارئ الأخير. 

كان صوتــه يلهمنــي المزيــد مــن العــزم. كــم كان 

عــيّ أن أســتوعب فواصــل الصمــت بــن كلماتــه. 

كانــت لاؤه تأمــرني ونعمــه تحلــق بــي في الفضــاء. 

كان معلمي يوم قررت أن أجلس في مواجهته 

وهو ممدد على السرير. كنت أسعى إلى أن أفر 

تلــك  في  مذبــوح.  طــر  بارتعاشــة  صداقتنــا  مــن 

الأفــق  تكــون رســام  أن  في  أقبــل  كنــت  اللحظــة 

وحــده. أفــق حيــاتي وحيــاة العراقيــن معــي. غــر 

أنــك اســتثنيتني فكنــت كمــا أنــت الأول والأخــر. 

مظفــر  مــي  وكانــت  حياتــك  في  كمــا  حيــاتي  في 

وهي رفيقة خيالك تعرف السر الذي قررت أن 

يذهب معك.   

 

 سالم الدباغ 

ومربعه الاستفهامي

 لا يــزال ســالم الدبــاغ ممســكا بأســباب ريادتــه، 

الرســام  هــو  فالدبــاغ  مطلقــا.  تجريديــا  فنانــا 

إلى  رســومه  تحيــل  لا  الــذي  الوحيــد  العراقــي 

تكــون  أن  إلى  تســعى  لا  أيضــا  وهــي  الطبيعــة 

لا  التجريــدي  الدبــاغ  عالــم  تعبيريــا.  وســيطا 

وهدفــا.  ووســيلة  دافعــا  اللغــة  ســوى  يتضمــن 

خلاصة المغامرة من بدئها إلى نهايتها تكمن في 

الفــن لذاتــه، حيــث لا تخــرج المتعــة البصريــة مــن 

دائرة العناصر الفنية التي يتألف منها السطح 

التصويــري. وليــس مــن الصعــب تخيــل أن فنــا 

من ذلك النوع لا يمكن أن يصل إلى خط نهاية. 

فهــو معجــون مــن مــادة المغامــرة. لذلــك يمكنــه 

أن يســتمر مقتفيــا أثــر إيقاعاتــه الداخليــة.

لــو سُــئلت مَــن هــو الرســام العربــي الــذي وصــل 

وصفائــه  نقائــه  مراحــل  أقــى  إلى  بالتجريــد 

ســالم  العراقــي  »إنــه  تــردد  غــر  مــن  لأجبــت 

الدبــاغ«.

الرسم هو شيء آخر
يتعامــل  مــن خمســن ســنة والدبــاغ  منــذ أكــر 

مع لوحته كونها سطحا يصنع ذاته بذاته، من 

غــر أن يســتعين بــأيّ عنصــر قــادم مــن خارجهــا. 

ليســت لديــه مصــادر إلهــام تقــع خــارج الرســم.

الرسم بعناصره المحدودة كان ملهمه، غير أنه 

في كل لحظــة رســم كان يقــدم مشــهدا نضــرا لــم 

يرُسم من قبل. لم يقع في فخ اللوحة الواحدة 

ولــم يكــرّر مــا فعلــه. كان ولا يــزال يتجــدد كمــا 
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لــو أنــه يســتمد طاقتــه عــى التجــدد مــن ينابيــع 

يــزال كل مــا يرســمه طريــا،  خفيــة لا تجــف. لا 

منــه  لوحــة  للبصــر. كل  ليّنــا، طازجــا ومنعشــا 

هــي بمثابــة جزيــرة مكتفيــة بطاقتهــا الداخليــة.

لا تعيدنــا لوحــات الدبــاغ إلى الحيــاة أو الطبيعــة 

بــل تهبنــا بكــرم حيــاة وطبيعــة تقيمــان في عالــم 

مجاور لعالمنا. إنه عالم الجمال الخالص. ذلك 

العالــم الــذي يمحــو بنفســه الفائــض منــه، إذا 

كان ذلــك الفائــض موجــودا أصــا.

وتقشــفه  زهــده  في  يقيــم  الدبــاغ  عالــم  ثــراء 

واكتفائــه وعزلتــه. رســوم مترفــة مــن غــرور بــذخ 

شــكلي وأناقــة تذهــب إلى أصلهــا مــن غــر بهرجــة 

تزيــن. أو 

حياتــه  مــن  مبكــرة  ســن  في  الدبــاغ  توصــل  لقــد 

إلى معادلــة لا يصــل إليهــا الآخــرون إلا في نهايــة 

أعمارهــم. القليــل الــذي يمســك بالخيــط الــذي 

يقــود إلى جوهــر الجمــال. لقــد رســم بقــوة ذلــك 

القليل القابض على الحقيقة.      

باعتبــاره  الرســم  تعلّــم  قــد  الدبــاغ  مــا كان  وإذا 

حفارا فإن تلك الصفة قد ساعدته على التفكير 

لذائــذ  مــن  الرســم  عالــم  عليــه  ينطــوي  مــا  في 

داخليــة، لا علاقــة لهــا بمــا يصــوره أو يقتبســه 

الطبيعــة. مفــردات  مــن 

الحقيقــي  الرســام  هــو شيء آخــر. ولأن  الرســم 

داخلــه  في  يقيــم  آخــر  رســاما  هنــاك  أن  يعــرف 

فقد ترك الحرية لذلك الرسام يفعل ما يشاء. 

يحركهــا  التــي  ذاكرتــه  الرســام  لذلــك  فكانــت 

ليحصل على المزيد من نعم الجمال. كان المربع 

الدبــاغ  ســالم  عُــرف  لقــد  الذاكــرة.  تلــك  مفتــاح 

بشــكل  لوحــة  كل  في  يحضــر  الــذي  بمربعــه 

بــل ينبعــث مــن  مختلــف، ذلــك لأنــه لا يُضــاف 

بالمــكان. وعــدا  باعتبــاره  الســطح 

هل كان الدباغ يفكر في البيت أكثر من أيّ شيء 

آخر؟

حياة ما بعد اللوحة
ولــد ســالم الدبــاغ في الموصــل عــام 1941. مــا بــن 

معهــد  في  الرســم  درس  و1965   1958 عامــي 

ســنة  في  ببغــداد.  الجميلــة  الفنــون  وأكاديميــة 

لجماعــة  الأول  المعــرض  في  شــارك  تخرجــه 

المجددين التي كان عضوا مؤسسا فيها وشارك 

في معارضهــا اللاحقــة. عــام 1966 حصــل عــى 

لفــن  الــدولي  دبلــوم شــرف مــن معــرض لايبــزغ 

و1970   1967 عامــي  بــن  مــا  الطباعــي.  الحفــر 

مؤسســة  مــن  دراســية  زمالــة  عــى  حصــل 

في  الطباعــي  الحفــر  فــن  لدراســة  كولبنكيــان 

لشــبونة. أقــام معرضــه الشــخصي الأول خــارج 

في  وذلــك  ســلطان/الكويت  غالــري  في  العــراق 

قــام  و2000   1971 عامــي  بــن  مــا   .1972 عــام 

بتدريس مادة الحفر لطباعي في معهد الفنون 

الجميلــة.

بالرغــم مــن غزارتــه في الإنتــاج الفنــي فــإن الدبــاغ 

الشــخصية  المعــارض  مــن  قليــا  عــددا  أقــام 

المعــارض  خــال  مــن  اللافــت  بحضــوره  مقارنــة 

لفــن  تقــام  التــي  الدوريــة  والملتقيــات  المشــركة 

الحفــر الطباعــي في مختلــف مــدن العالــم بــدءا 

مشــركا  معرضــا  أقــام  حيــث  عــام 1968،  مــن 

مــع فنانــن عراقيــن في لشــبونة. ومــن ثــم عــرض 

رســومه في بينــالي لوبليانــا بيوغســافيا الســابقة 

وبينــالي ليتــش ببلجيــكا وبينــالي بوينــس أيــرس 

بالأرجنتــن وســواها مــن اللقــاءات الفنيــة التــي 

الطباعــي  الحفــر  بفــن  خاصــا  معظمهــا  كان 

)غرافيــك(.

ومــن يتأمــل لوحــات الدبــاغ لا بــد أن يــدرك أيّ 

أثر عظيم تركه فن الحفر الطباعي على طريقة 

معالجة الفنان لعناصره الفنية. فالدباغ الذي 

شغف بالأسود والأبيض »الأسود لي وللآخرين 

الــذي  عالمــه  يســتخرج  يقــول«  كمــا  الأبيــض، 

يبــدو قليــل المفــردات مــن أعمــاق الســطح ليهبنــا 

مشــاهد لا تقــع عليهــا العــن مباشــرة بــل تضطــر 

للخضــوع إلى إيحائهــا. وهــو إيحــاء ماكــر تتغــر 

تجلياته بين وقت وآخر. لذلك يهتم المتلقي بما 

لا يــراه أكــر مــن اهتمامــه بمــا يظهــر عــى ســطح 

اللوحــة. وهنــا بالضبــط تكمــن فكــرة الدبــاغ عــن 

وظيفة الرسم. إنه ينتزعنا من الواقع ليلقي بنا 

في خضــم حقائــق جماليــة غــر متاحــة.

هنــاك تناقــض واضــح بــن ســكونية الســطح ومــا 

يتفاعل تحته من أحداث. صمت يسبق صخباً 

كان مُعدّا ســلفاً.

الاحتــال  بعــد  دمشــق  إلى  الدبــاغ  ســالم  غــادر 

الأمــركي عــام 2003 وعــاش هنــاك لســنوات. ثــم 

عاد إلى بغداد ليغادرها إلى عمّان قبل ســنوات 

ومن ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة.         

تجربة التجريدي الأول
تاريخيــا يمكــن اعتبــار ســالم الدبــاغ رائــدا للفــن 

لوحــة  هــو صاحــب أول  العــراق.  التجريــدي في 

تجريدية عرضت في العراق )1965(. لم يسبقه 

أحــد مــن فنــاني جيلــه أو الجيــل الــذي ســبقه إلى 

التجريــد. كانــت المغامــرة الفنيــة يومهــا لا تخــرج 

عــن نطــاق محاولــة التحــرر مــن قواعــد وشــروط 

الحداثــة الفنيــة التــي انطلقــت نهايــة أربعينــات 

في  صورهــا  أوضــح  في  وتجلــت  المــاضي  القــرن 

الخمســينات. مــا فعلــه الدبــاغ أنــه تبنــى وحــده 

كان  مــا  ســياق  خــارج  تقــع  بمغامــرة،  القيــام 

معتمدا باعتباره خروجا على الحداثة السابقة. 

آخــرون  رســامون  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  ففــي 

الــراث والمعاصــرة  ثنائيــة  تفكيــك  منهمكــن في 

حافــات  عــى  جريئــة  خطــوة  الدبــاغ  ألقــى 

مفهــوم  علنــا  طــرح  حــن  العالميــة  المعاصــرة 

الرسم الخالص. وهو ما سيتأخر الكثيرون عن 

الزمــن حيــث شــهد  مــن  مــن عقــد  فهمــة لأكــر 

التجريــد. نحــو  تحــولا واضحــا  عــام 1975 

تميــز ســالم الدبــاغ منــذ بداياتــه بنزعتــه الثوريــة 

بمــا  صلتــه  قطــع  إلى  دفعــه  مــا  وهــو  المتحــررة. 

كان يُطــرح مــن أفــكار في شــأن مســألة اســتلهام 

الــراث أو المواءمــة بينــه وبــن المعاصــرة. اللافــت 

في تجــارب الدبــاغ التجريديــة الأولى أنهــا ظهــرت 

بدائيــة.  محــاولات  مجــرد  تكــن  ولــم  ناضجــة، 

مهــارة  امتلــك  الــذي  الرســام  أن  يؤكــد  مــا  وهــو 

كبيرة في مجال الحرفة التقليدية كان قد اطّلع 

عــى الأســاليب التجريديــة العالميــة بعمــق وحــن 

قــرر أن يمــي قدمــا في تجربــة التجريــد الصــافي 

لرفضــه في  انعكاســا  إلا  القــرار  ذلــك  يكــن  فلــم 

مــا  وهــو  والطبيعــة،  الرســم  بــن  يفصــل  أن 

يعنــي انحيــازه الكامــل للجمــال الــذي يصــدر عــن 

الرسم. 

لحظة تختزل تاريخا جماليا
 »مــا الــذي يعنيــه لــك ذلــك المربــع؟« أعتقــد أنــه 

ســؤال مســلّ لطالمــا واجهــه ســالم الدبــاغ بــيء 

من عدم الاكتراث، بالرغم من أنه يكون أحيانا 

الحقيقــة  إلى  تمــتّ  لا  التــي  تأويلاتــه  في  جــادا 

بصلة، غير أنها ترضي الآخرين وتنهي إصرارهم 

عــى الحصــول عــى جــواب مقنــع.

لقــد قُيــض لي أن أرى الدبــاغ وهــو يرســم. حــدث 

لا  الدبــاغ  ولأن   .2000 عــام  الدوحــة  في  ذلــك 

حضــور  فــإن  الآخريــن  أمــام  الرســم  يخــى 

الآخريــن بشــرط أن يصمتــوا لــن يقطــع الطريــق 

الدبــاغ  إلى  بالنســبة  الرســم  يــده.  خيــال  أمــام 

ممارســة جســدية. إنــه رســام حــركي. تتبــع عينــه 

خيــال يــده. وحــن ينفصــل عــن اللوحــة تســتعيد 

خيالهــا. عينــه 

اســتفهام  الــذي كان دائمــا موضــع  ذلــك المربــع 

يولــد مــن تلقــاء نفســه. إنــه ينبعــث مــن أعمــاق 

مســتقلة.  مفــردة  باعتبــاره  يرُســم  لا  الســطح. 

يظهــر  مــا  ليُســم.  جاهــز  هــو  مــا  هنــاك  ليــس 

لحظــة  وليــد  هــو  الدبــاغ  لوحــات  ســطوح  عــى 

الرسم. وهي لحظة تختزل تاريخا من الكشف 

الجمالي. 

الدبــاغ يرســم مدفوعــا بقــوة ذلــك التاريــخ الــذي 

هــو ملكــه الشــخصي. يمكنــه مــن خــال لوحتــه 

لــم يســبق لنــا  يــروي لنــا حكايــات عــن عالــم  أن 

التعــرف عليــه. إنــه ذلــك العالــم الــذي يقيــم بــن 

دفتــي كتــاب لــن يكتبــه أحــد. إنــه كتــاب الرســم. 

 ملاحظات في السيرة الثقافية

وكان  المجدديــن  جماعــة  تأسســت   1965 عــام 

فيهــا. مؤسســا  عضــوا  الدبــاغ  ســالم 

عــام 1966 نشــر شــاكر حســن آل ســعيد البيــان 

التأمــي.

الجديــدة  الرؤيــة  جماعــة  نشــرت   1969 عــام 

أحــد  الناصــري  رافــع  وكان  التأســيسي  بيانهــا 

عليــه. الموقعــن 

عام 1972 أقيم معرض »نجمع البعد الواحد« 

كان  ســعيد.  آل  حســن  شــاكر  إليــه  دعــا  الــذي 

الناصــري واحــدا مــن المشــاركين فيــه.

درس آل سعيد في باريس عام 1955.

درس الناصري في بكين عام 1958.

درس الدباغ في لشبونة عام 1967.

كاتب من العراق مقيم في لندن

فنون

سالم الدباغ
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يتوقف الكاتب والباحث المغربي حسن طارق في كتابه »حقوق الإنسان أفقا للتفكير: من تأصيل الحرية 

إلى مأزق الهوية«، عند المرجعيات التي حكمت التطور الحقوقي بالمغرب، والسياقات المعرفية 

لتبلور فكرة حقوق الإنسان وتقعيدها على المستوى المحلي، إلى جانب عرضه للتطور التاريخي 

لمفهوم »الحق«، خاصة في علاقته بالتأطير الأخلاقي للمسألة الحقوقية بمختلف تشعّباتها المدنية 

والقانونية.

ويجد المفكر محمد سبيلا، في تقديمه للكتاب، الصادر مؤخرا عن دار توبقال للنشر في ثلاثة فصول، 

أن الكتاب يعكس اتجاها جديدا في مجال البحث في العلوم الإنسانية، معتبرا أن كتابات حسن طارق 

تشهد في مجملها على التطور البيّن للفكر المغربي في هذا المجال، إضافة إلى ما تتميز به من انفتاح 

معرفي على باقي التخصصات.

ويضيف سبيلا أن الكتاب يؤرّخ لتحوّل معرفي ضمني يتراوح بين التلقائية والوعي بأن العلوم السياسية 

في المغرب تعيش نوعا من المخاض المعرفي، الذي يبقى، بالنسبة إليه »مخاضا إيجابيا لأنه يعبّر عن 

طموح ثقافي نحو الانتقال أو المزاوجة بين البعد الوصفي والنقد الإشكالي« 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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عنوان “الشيء الآخر، أو مَن قتل ليلى  يفصح
الذي  السؤال/اللغز  عن  الحايك” 

قتل  “من  وهو  للرواية،  الدلالية  البنية  على  يهيمن 

يشكّل  العنوان  فإن  وبذلك  الحايك؟”،  ليلى  السيدة 

إلى  الرواية  قارئ  توجيه  في  تتحكّم  استباقيةً  عتبةً 

ناحية سياقية محددة هي إثارة فضوله لمعرفة القاتل 

من  أياً  يخمّن  لجعله  أو  الحقيقي وليس شيئا آخر، 

المتهمين )على افتراض وجود أكثر من متهم( تنطبق 

عنوان  عيوب  من  أن  وأرى  القاتل؟  مواصفات  عليه 

في  ليدور  مغلقة  دائرة  في  القارئ  يضع  أنه  كهذا 

حدودها، في حين أن العناوين الأكثر “مقبوليةً”، في 

تصوّري، هي التي تخرق أفق انتظار القارئ )أو ترقبه(، 

حسب منظور جمالية التلقي، وبتعبير ياوس “تدمير 

المعيار القائم للتوقعات”، وهو ما يسميه بـ”الجمالية 

أن  لو  لي  ويبدو  الانتقائية”.  “الجمالية  أو  السلبية”، 

كنفاني اكتفى بالعنوان الأول “الشيء الآخر” لما كان 

له هذا الأثر “السلبي” في توجيه القارئ هذه الوجهة.

شبه  أو  بوليسي  طابع  ذات  الرواية  حال،  أيّ  على 

بوليسي، وإذا كانت السمة الكبرى للرواية البوليسية 

ترك القارئ في حيرة من أمره أمام لغز موضوعها، 

فإن رواية كنفاني من هذا النوع. لكن لغز هذه الرواية 

ليس في تفاصيلها، بل في ثيمة محددة هي “القاتل 

المجهول” مقابل صمت المتهم بقتل السيدة “ليلى 

الحائك”، وهو المحامي “صالح”، الذي يؤثر الصمت 

طوال أيام التحقيق والمحاكمة. لكن لماذا؟ يقول في 

كان  لو  إنه “وليد شيء آخر:  لحظات اعترافه  إحدى 

الخوف ولكنه وليد الاقتناع..  الشجاعة لحطّمه  وليد 

كلا، وليد ما هو أكثر عمقاً من الاقتناع، وليد الشعور 

على  الشعور  هذا  ويحيلنا   .)3 ط   ،84 بالعبث” )ص 

لكامو،  “الغريب”  رواية  بطل  “ميرسو”،  شعور 

أن  الشعورين  بين  الفرق  لكن  واللامبالاة،  بالعبث 

كامو  عند  أما  الصمت،  إلى  “صالح”  يدفع  الأول 

الذي  العربي،  الشاب  قتل  إلى  “ميرسو”  يدفع  فإنه 

وقع بينه وبين “رايمون” )صديق ميرسو( شجار على 

الثاني  ذراع  في  سطحية  جروح  عنه  نتجت  الشاطئ 

وفمه.

المصادفة
ثمة عنصر مشترك بين كلا الروايتين هو “المصادفة”، 

ففي رواية كنفاني يقتنع “صالح” بأن الذي رتّب قصة 

تسلسل  من  أكبر  “شيء”  هو  كلها  “ليلى”  مقتل 

فيها  الوحيد  البطل  المنطقي، وأن  الحوادث 

هو قوة لا يستطيع القانون الاعتقاد بوجودها 

إلاّ إذا جاءت لتثبت بطلان شيء حدث، وليس 

 .)63 )ص  يحدث  شيء  وراء  هي  تكون  حين 

هذا الشيء هو “المصادفة”. وفي رواية كامو 

عما  سأله  الذي  القاضي،  “ميرسو”  يجيب 

العربي، “كلا..  قتل  بقصد  النبع  إلى  عاد  إذا 

ترجمة   ،104 )ص  صدفةً”  محض  الأمر  إن 

الجمل(. وتتردد  دار  طبعة  حنّا،  آيت  محمد 

لسان  على  المحاكمة  في  “الصدفة”  كلمة 

“رايمون”، والمدّعي العام أكثر من مرة، بل 

إن الأخير يتصدى لـ”رايمون” قائلاً “إن الصدفة 

أثقلت كاهل الضمير بما يكفي من الأوزار في 

هذه القضية” )ص 111(.

بين  المشترك  العنصر  هذا  وجود  ولعل 

القول إن كنفاني ربما  إلى  الرّوايتين ما يدعو 

في  كامو،  برواية  التأثر  ببعض  روايته  كتب 

إلى  الكتّاب  بعض  أشار  وقد  العام،  سياقها 

شيء من هذا القبيل في ملاحظته أن “صالح” 

محاكمة  إلى  ذهنه  في  المحاكمة  حوّل 

من  بد  لا  لكن  “ميرسو”.  بمحاكمة  شبيهة 

حقيقياً  دوراً  لعبت  “المصادفة”  أن  التأكيد 

ما  أقرب  أنها  حين  في  كنفاني،  رواية  في 

تكون إلى اصطناع حجّة واهية من طرف رجل 

عابث، غير مبالٍ، يستبطن حسّاً “عنصرياً”، 

ذلك  يعزّز  وما  كامو.  رواية  في  “كولونيالياً” 

ساعات  عقب  الشجار،  موقع  إلى  عاد  أنه 

وحينما  مسدساً،  حاملاً  وقوعه،  من  قليلة 

ينتهي من تنفيذ جريمته يصف جسد ضحيته 

دون  الرصاصات  تخترقه  كانت  “جسد  بأنه 

بأربع  أشبه  الأمر  وكان  أثرها.  عليه  يظهر  أن 

طرقات خفيفة أطرقها على باب الشقاء” )ص 

.)72

الصمت
أنه  على  الصمت  بتسويغ  “صالح”  يكتفي  لا 

وليد الشعور بالعبث فقط، بل اختاره لعدة 

أيّ  من  أكثر  معناه ونتائجه،  مدركاً  أسباب، 

تارةً  يعزوه  فهو  كاملاً،  إدراكاً  آخر،  إنسان 

بـ”ليلى”،  بعلاقته  الاعتراف  عدم  قرّر  أنه  إلى 

ارتباط  أدنى  لها  ليس  العلاقة  تلك  لأن  أوّلاَ 

بالأمر كله، وثانياً لأن “ليلى” يجب أن لا تدفع 

حال  بأيّ  اللغز  يحل  لن  الذي  اعترافه  ثمن 

الاعتراف  ذلك  مثل  لأن  وثالثاً  الأحوال،  من 

تارةً  ويعزوه  وأطفاله.  وزوجته  هو  سيدمّره 

أخرى إلى أنه لو أطلق لسانه لأساء إلى عدد 

يقدر  أن  دون  يحبهم  الذين  الناس  من  كبير 

“سعيد  هؤلاء  بين  ومن  براءته،  إثبات  على 

الحايك” زوج “ليلى”.

الرسالة
الرئيسة  الشخصية  هو  الرواية  في  السارد 

نفسها “صالح”، يكتب رسالةً لزوجته “ديما” 

بحقه  الصادر  الحكم  تنفيذ  ينتظر  بينما 

إعلان  بعد  الموت”،  حتى  شنقاً  “الإعدام 

القاضي أن هيئة المحكمة مقتنعة تماماً بأن 

بالجرم  الرسمي  الاعتراف  من  نوع  هو  صمته 

حيرة القارئ 
أمام لغز قاتل ليلى الحايك

المنحى البوليسي في رواية 
“الشيء الآخر” لغسان كنفاني

عواد علي

نُشرت رواية غسان كنفاني “الشيء الآخر، أو من قتل ليلى الحايك”، 

أول مرة في مجلة “الحوادث” الأسبوعية التي كانت تصدر في بيروت، 

على تسع حلقات متتالية ابتداءً من يوم الجمعة 25 يونيو 1966. 

وهي الرواية التي تزامنت، في العام نفسه، مع روايتيه “ما تبقّى لكم” 

و”العاشق” )رواية غير كاملة(. ولم ينشرها كنفاني في كتاب مستقلّ، 

قبل استشهاده عام 1972 مع ابنة أخته لميس في انفجار سيارة مفخخة 

على يد عملاء إسرائيليين. وصدرت طبعتها الأولى عام 1980، تلتها 

طبعة ثانية، ثم ثالثة. وقد تعرض كنفاني بسببها إلى حملة انتقادات 

عنيفة جدا، لأن عالمها يختلف جذريا عن عالم روايتيه السابقتين “ما 

تبقّى لكم” و”رجال في الشمس″، وكأن منتقديه وضعوا له إطاراً 

يحظر عليه الخروج منه، وهو الإطار “الوطني والقومي والنضالي”، 

كما يقول الكاتب المغربي مصطفى الولي )الجديد: 3/1/ 2015(.
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من  “صالح”   ويطلب  الأدلة،  وفرة  سببه 

زوجته. في هذه  إلى  الرسالة  تسليم  محاميه 

“ديما”  يخاطب  شيء،  بكل  يعترف  الرسالة 

الحقيقية، قصته  القصة  والقارئ معاً، راوياً 

وقصة ذلك “الشيء الآخر” الذي كان، طوال 

أيام السجن القاسية، في عراك صامت معه. 

نفسها  الرواية  مفتتح  هو  الرسالة  واستهلال 

أنتِ،  لكِ  أقولها  الحايك..  ليلى  أقتل  لم  “أنا 

يا ديما الحبيبة الرائعة.. وأقولها لكم جميعاً 

أيضاً. أقولها لكم جميعاً للمرة الأخيرة، دون 

بالعقاب،  ولا  بالجزاء  لا  مردوداً  أتوقع  أن 

ثمة  فليس  صادقةً:  تكون  أن  بد  لا  ولذلك 

أصدق من حكم يطلقه على نفسه رجل ميت! 

أنا لم أقتل ليلى الحايك” )ص 11(.

من الذي قتلها إذن؟
في سياق تبرئة “صالح” نفسه يقول مخاطباً 

زوجته “شيء آخر هو الذي قتل ليلى الحايك، 

شيء لم يعرفه القانون، ولا يريد أن يعرفه.. 

في  أنا،  فيّ  أنت،  فيك  فينا،  موجود  شيء 

منذ  بنا جميعاً  زوجها، وفي كل شيء أحاط 

وأنت  الجريمة،  من  جزء  أنا  نعم:  مولدنا. 

الجريمة هو وحش  نفّذ  الذي  كذلك… ولكن 

غامض ما زال -وسيظل- طليقاً” )ص 13(.

مجريات  الرسالة،  في  “صالح”  يسرد 

من  ويكشف  معه،  تمت  التي  التحقيقات 

خلالها أن “سعيد” صديقه، وأن “ديما” هي 

التي عرّفته، في نادٍ ليلي، ليلة عيد ميلادها، 

“ليلى”،  الدراسة  أيام  وصديقتها  زوجته  إلى 

ويعترف بأن ليلى كانت نصف جميلة، لكنها 

وليس  مثير،  باهتياج  تتوقد  سهلة،  امرأة 

من  نفسه  يمنع  أن  العاقل  الرجل  بوسع 

الهاجس  هذا  ويقوده  كعشيقة.  بها  التفكير 

يحبّ  أنه  محاولة لاصطيادها، رغم  بذل  إلى 

له  “سعيد”  زوجها  تكليف  مستثمراً  زوجته، 

يرفعها  أن  يريد  دعوى  عن  الدفاع  يتولّى  بأن 

شاب في الأرجنتين يدّعي أنه ابن غير شرعي 

لوالد “ليلى”، ويطالب بحصته من الثروة التي 

بالنسبة  برمته  والموضوع  الوالد.  تركها ذلك 

أن  يريدها  “ليلى” ولا  يحب  أنه  “سعيد”  إلى 

عليه كل شيء، ولا  يفسد  المال كي لا  ترث 

هو يريد أن يرث ذلك المال. ويستغل “صالح” 

بغداد، ورحلة  في  لأختها  “ديما”  زيارة 

مع  تسوية  لإجراء  الأرجنتين  إلى  “سعيد” 

الابن غير الشرعي، فيدعو “ليلى” إلى سهرة 

في أحد المطاعم، ويقنعها بشرب كمية من 

النبيذ أكثر ممّا أرادت، ثم يوصلها إلى شقتها، 

ويتبعها إلى الداخل  لتحقيق نزوته. ويعترف 

الفراش تحت  إلى  بأنه ذهب معها  بعد ذلك 

دافع من المصادفة والاشتهاء والتغيير، وقد 

أفرزتها  التي  الفائضة  القوة  كلاهما  استعمل 

المصادفة والشهوة خارج طوق العادة.

“صالح”  اتهام  إلى  وصولاً  السرد،  ويستمر 

بقتلها لوجود أدلّة تدينه، قبل أن ينتقل إلى 

وإفادات  تفاصيلها  بكامل  المحاكمة،  وقائع 

عليه  الحكم  إلى  تنتهي  والتي  فيها،  الشهود 

بالإعدام.

الرواية، عن امتلاكه  يسفر كنفاني، في هذه 

دقيقةً  معرفةً  مظهراً  رصينةً،  قانونيةً  ثقافةً 

الادعاء  وأساليب  والمحاكم  القوانين  بأصول 

يوظفها  معرفية  ثقافة  جانب  إلى  والدفاع، 

شبه  تساؤلات  وعبر  السلاسة،  غاية  في 

فلسفية حول الموت والحب والزواج والخيانة 

والغضب،  والأخلاق  والعدالة  والحقيقة 

وافتقاد القانون إلى العاطفة والحس الإنساني 

يغار؟  أن  يغضب”  أن  القانون  يستطيع  “هل 

الملل؟  يمزّقه  أن  الخيانة؟  بمرارة  يشعر  أن 

أن يفهم منطق الخروج عن العادة؟…” )ص 

90(، تساؤلات تجسد، بشهادة الناقد صدوق 

لا  الذي  المثقف  الروائي  صورة  نورالدين، 

الأيديولوجي  في  الإبداعية  كتاباته  تنحصر 

كواقع سياسي أو كوجدان، وإنما في الكوني 

كقضايا تتطلب المزيد من الاهتمام.

كاتب من العراق

كتب

له
دال

عب
د 

عو
س



147 العدد 51 - أبريل/ نيسان 1462019 aljadeedmagazine.com

على ما ســبق ســأقرأ رواية »تراب الماس« في  وبناء
ضــوء فنيــات فرويــد، وهــو مــا يطلــق عليــه 

التحليل النفسي الكلاسيكي. وعن طريق القراءة المتأنية 

لمونولوجات شخصيات الرواية نجد أنها -الشخصيات- 

معقــدة وتمــر بمراحــل مختلفــة تظهــر كوامنهــا المعتلّــة 

ودوافعها لما ارتكبته.

شــخصيات  كثــب في  عــن  ننظــر  التفصيــل  مــن  وبــيء 

الشــاب  الروايــة،  بطــل  بـ«طــه«  ونبــدأ  المحوريــة  الروايــة 

الكلاسيكي الذي يعيش حياة رتيبة روتينية، يعاني من 

اضطراب القلق العام وهو ما يظهر على تصرفاته لما مرّ 

بــه مــن اضطرابــات إثــر تــرك أمــه لــه دون إبــداء أســباب، 

وهــو مــا كان ســببًا في عــدم اســتطاعته الاعــراف بحبّــه 

للفتاة التي تعجبه. أما »سارة« وهي الفتاة التي يحبها 

البطــل، فلديهــا عــدة أعــراض مــن اضطــراب الهســتيريا 

»تســاعد طه بل وتنقذه مرة من الموت وتدعمه معنويا 

بشــتّى الطــرق«.

ســارة تنهــش في وجدانهــا صراعــات نفســية بســبب عــدم 

قدرتهــا عــى التــوازن بــن أفكارهــا وبــن عــادات المجتمــع 

المفروضــة عليهــا. فهــي تعيــش شــخصية بشــبه نمطــن. 

أن  تريــد  الفتــاة  تلــك  أمــر  »غريــب  الــراوي  يقــول  فكمــا 

تكــون ملفتــة دون أن يلتــفّ الذبــاب حولهــا«.

الروايــة  شــخصيات  مــن  المظلــم  الجانــب  عــن  أمــا 

أبعــاد  بوضــوح  فيــه  يتجــى  الــذي  »الســرفيس«  فنجــد 

ولا  والأذى  بالقتــل  يســتلذ  الســيكوباتية.  الشــخصية 

ثــم  ذلــك.  ويحــب  مجــرم حقيقــي  فهــو  بالذنــب  يشــعر 

لا  الــذي  النرجــي  العــدائي  الضابــط  ســلطان«  »وليــد 

يهمّه أحد قدر نفسه، والاحتفاظ بسلطته، لديه لمسة 

مــن الســيكوباتية أيضًــا. تلــك الشــخصيات التــي ذكرناهــا 

ينطبــق عليهــا كل مــا تحتاجــه روايــات الجريمــة. حفنــة 

مــا  مــن شيء  للثــأر  يســعون  والمضطربــن،  الـمـرضي  مــن 

منهــم.. واحــد  كل  نظــر  حســب وجهــة 

في الجــزء الأول مــن الروايــة يكــون طــه مدفوعًــا بــيء 

مــن الإجبــار لارتــكاب الجرائــم، ولكــن عندمــا نصــل إلى  

يريــد  مــن  هــو  طــه  يكــون  الروايــة،  مــن  الأخــر  النصــف 

فعــل ذلــك ويخطــط بشــكل دقيــق للانتقــام حتــى يشــفي 

غليلــه ويربــح جولــة أخــري وبذلــك يضعنــا الكاتــب أمــام 

أكثر من مجرم ولكنهم مختلفون ودوافعهم مختلفة. 

وســنأخذ طــه والســرفيس كمثــال للشــرح. الاثنــان قامــا 

بالقتل عمدا بل حتى في نهاية الرواية، فطه صار يريد 

القتل وأصبحت لديه الإرادة التي تعتبر القوة المتكاملة 

للشــخصية وقــدرة الفــرد عــى اتخــاذ القــرارات.

قــال  مــا  مثــل  عليــه  ينطبــق  الســرفيس  لكــن   

المشــركة  الأشــياء  »ومــن  كتابــه  في  فرويــد 

الضروريــة  الشــروط  ومــن  الصفتــن  كلتــا  في 

للتعبير عنهما انعدام الحب والافتقار للتقدير 

طــه  أمــا  الإنســانية«.  الموضوعــات  في  العاطفــي 

يمكــن  شــخص  فهــو  الســرفيس  عــن  فيختلــف 

اللاأخلاقــي  فالرجــل  أخلاقــي.  لا  بأنــه  وصفــه 

-كمــا قــال فرويــد- هــو الإنســان الــذي يســتجيب 

دونمــا  قلبــه  في  بــه  يشــعر  أن  بمجــرد  للإغــراء 

مــن  تخليــص الأرض  هــو  هنــا  والإغــراء  تأجيــل. 

مثــل  تلــك المســألة  تغريــه  الفســاد.  مــن  الشــر، 

قبلــه  مــن  أغــري  الــذي  الزهــار«  والــده »حســن 

حتــى مــل وتمنــى الخــاص مــن نفســه ومــن مــا 

للقتــل. يدفعــه 

وبتتبع أحداث الرواية وعند احتدام الأحداث، 

اللعبــة،  جــولات تعجبــه  عــدة  وانتصــار طــه في 

يفعــل  وأن  بأهميتــه،  تشــعره  أنهــا  خصوصــا 

شــيئا ينتشــله مــن الروتــن والتهميــش والعجــز 

بــه، خصوصــا وأنــه وجــد الغائيــة  الــذي يشــعر 

التــي تعتــر الهــدف الأســمى والأســاسي في حيــاة 

مــا  وهــذا  الشــر.  مــن  التخلــص  بدافــع  الفــرد 

يقــرر  الروايــة عندمــا  يتجــى في آخــر مشــهد في 

-تــراب المــاس- ويقــف  أن يتخلــص مــن ســاحه 

لــه  يلــوّح  دافعًــا  يجــد  لكنــه  النقطــة.  تلــك  عنــد 

مــن  بــيء  مغلــف  دافــع  بمثابــة  للاســتمرار 

الجيــدة. النوايــا 

باحثة من مصر

تراب الماس 
والجريمة المبررة

مي المغربي

إن علاقة علم النفس بالرواية علاقة نقدیة في الأساس، فقد استخدم 

المنهج النفسي في تحليل نفسية الكاتب من خلال أعماله الأدبية، 

والمنهج النفسي حين يستخدم في النقد يعتبر بمثابة الآليات والأدوات 

الإجرائية التي اعتمدها الناقد في فهم أسرار الأدب ودراسته مرتكزا 

على نظريات علم النفس التي جاء بها سيغموند فرويد. فعلم النفس 

وسيلة مهمة في عملية كشف أسرار الروایة ذاتها والدخول في أعماقها، 

وذلك باستخدام آلياته لسبر أغوار أنماط الشخصيات لفهمها.
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المختصر
كمال بستاني

النهضة المهدورة
»النهضة  كتابه  في  توفيق  زهير  الأردني  والأكاديمي  الباحث  يرى 

المهدورة: مراجعات نقدية في المشروع النهضوي العربي«، الصادر 

العربية للدراسات والنشر في بيروت، أن أزمة  المؤسسة  حديثا عن 

مهدت  التي  والذاتية  الداخلية  تناقضاتها  في  تتمثل  العربية  النهضة 

الطريق للأسباب الخارجية لإعاقتها ومنع تحققها في الواقع، وأن تلك 

الأسباب لم تترك للعوامل الداخلية الفاعليةَ اللازمة لتقوّم مسيرتها 

الداخلية  العوامل  تداخلت  وقد  والتصفية،  السقوط  من  وتحميها 

التأخر  في  ظهرَ  واحداً  عاملاً  مرحلة لاحقة، وشكّلت  في  والخارجية 

التاريخي الشامل الذي تعمّق في التخلُّف لاحقاً، وكان سبباً ونتيجة 

للاستبداد والتقليد، ومن ثم السقوط والفشل.

ويوضح الباحث أن مسؤولية الفشل والانهيار الممتد تقع على عاتق 

النهضويين العرب الذين أنتجوا خطاباً نهضوياً قابلاً للتفكك والانهيار 

بقابلية  القائلة  نبي  بن  مالك  نظرية  مستوحين  المبدأ،  حيث  من 

واستغلال  السيطرة  في  الاستعمار  نجاح  فسّرت  والتي  الاستعمار، 

الأرض والإنسان، باستسلام الإنسان الشرقي لقدره.

حقوق الإنسان أفقا للتفكير
يتوقف الكاتب والباحث المغربي حسن طارق في كتابه »حقوق الإنسان 

أفقا للتفكير: من تأصيل الحرية إلى مأزق الهوية«، عند المرجعيات 

التي حكمت التطور الحقوقي بالمغرب، والسياقات المعرفية لتبلور 

جانب  إلى  المحلي،  المستوى  على  وتقعيدها  الإنسان  حقوق  فكرة 

عرضه للتطور التاريخي لمفهوم »الحق«، خاصة في علاقته بالتأطير 

الأخلاقي للمسألة الحقوقية بمختلف تشعّباتها المدنية والقانونية.

ويجد المفكر محمد سبيلا، في تقديمه للكتاب، الصادر مؤخرا عن 

دار توبقال للنشر في ثلاثة فصول، أن الكتاب يعكس اتجاها جديدا 

في مجال البحث في العلوم الإنسانية، معتبرا أن كتابات حسن طارق 

تشهد في مجملها على التطور البيّن للفكر المغربي في هذا المجال، 

إضافة إلى ما تتميز به من انفتاح معرفي على باقي التخصصات.

بين  يتراوح  ضمني  معرفي  لتحوّل  يؤرّخ  الكتاب  أن  سبيلا  ويضيف 

المغرب تعيش نوعا من  السياسية في  العلوم  بأن  التلقائية والوعي 

إيجابيا لأنه  »مخاضا  إليه  بالنسبة  يبقى،  الذي  المعرفي،  المخاض 

يعبّر عن طموح ثقافي نحو الانتقال أو المزاوجة بين البعد الوصفي 

والنقد الإشكالي«.

استعادة الهوية 
الحضارية العربية

»استعادة  شهابي  يحيى  إبراهيم  الفلسطيني  الباحث  كتاب  يبحث 

الهوية الحضارية العربية«، الصادر حديثا عن  دار الفكر بدمشق، في 

طبيعة الهوية العربية، وما أصابها من علل أدت إلى إخفاق أبنائها في 

التفاعل مع الأحداث بصورة صحيحة، حتى آلت حالها إلى ضعف.

ألقى  إلى خمسة فصول  المؤلف كتابه  قسّم 

فيها الضوء على نظريات تشكل الأمم، وناقش 

الحضارية  الهوية  وعرّف  القومية،  النظريات 

الحضارية  الهوية  عن  وتحدث  ومكوناتها، 

العربية ومكونيها الأساسيين: النظرية الكونية 

الإسلامية والعروبة ثقافة ولغة.

وناقش ما آلت إليه الهوية الحضارية العربية 

»التتابع:  منها  عناوين،  جملة  خلال  من 

اللغات  و«إحلال  بنرمان«،  كامبل  توصيات 

و«حاجز  الفصحى«،  العربية  محل  العامية 

المنطقة«،  لشعوب  المعادي  البشري 

و«إخفاق الأحزاب والحركات مقابل المشروع 

للحضارة  الراهـن  و«الوضع  الصهيوني«، 

»العلاج«،  بعنوان  الكتاب  وختم  العربية. 

مشيرا إلى تجارب الشعوب الحية في النهوض 

يجب  التي  الخطوات  ثم  ومن  كبواتها،  من 

على العرب اتّباعها للنهوض.

أصول التأويلية
إنقزو  التونسي فتحي  ترجمة الأكاديمي  تأتي 

لكتاب الباحث الفرنسي ج. غوسدورف »أصول 

مؤسسة  عن  مؤخرا  الصادر  التأويلية«، 

لتمثّل  الرباط،  في  حدود«  بلا  »مؤمنون 

العربية.  الفلسفية  الثقافة  حقل  في  حدثًا 

محجوب،  أوهاشم  محمد  للدكتور  فوفقًا 

من  غوسدورف  يعد  للترجمة،  تقديمه  في 

بتاريخ  العارفين  الفرنسيين  الجامعيين  أهمّ 

الفلسفة الغربية، ولاسيما الألمانية الحديثة 

والمعاصرة، وكتابه هذا ليس فحسب واحدًا 

فترات  تحكي  التي  الكثيرة  النصوص  من 

عبارة  حدّ  على  التأويلي«،  العقل  »عمر 

هو  بل  غرايش،  جان  الكبير  الهرمينوطيقي 

هةٌ للأصول في نوع من القصّ  استعادةٌ موجَّ

بنفسه  العقل  اضطلاع  إلى  المفضي  الذّاتي 

تبدّلاته  في  إنه،  له؛  التي  بإياّئيته  واعترافه 

المطروح  السؤال  تغيرات  وفي  الكثيرة، 

هةٌ؛  موجَّ استعادةٌ  هي  إيّاه.  هو  يظلّ  عليه، 

ن  لأنّ غوسدورف يدافع عن أطروحةٍ في تكوُّ

العقل الهرمينوطيقي، ويستبعد، في مقابل 

سردياّت  غالبية  عليها  قامت  أطروحة  ذلك، 

العقل الهرمينوطيقي إلى اليوم.

الأول  أبواب،  ثلاثة  من  الكتاب  يتألف 

ابتداء  فصول،  سبعة  في  وجاء  »الأصول«، 

الإسكندريّة«،  للتأويلية  الذّهبي  »العصر  من 

التأويلية«،  إلى  الشّرح  »من  بفصل  وانتهاء 

في  وجاء  الرومنطيقيّة«  »التأويلية  الثاني 

»المنوال  الثالث  والباب  فصول،  خمسة 

في  وجاء  الإنسانية«  العلوم  في  البيولوجي 

فصلين »مقولة الحياة في العلوم الإنسانية«، 

التأويليّة العضوانيّة«.

ديكارت وإليزابيث
يتضمّن كتاب »مراسلات ديكارت وإليزابيث«، 

الصادر حديثاً عن دار »الرافدين«، المراسلات 

التي تبادلها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 

تكون  وتكاد  »إليزابيث«.  بوهيميا  أميرة  مع 

طه  نوال  ترجمتها  التي  المراسلات،  هذه 

ياسين وابتسام خضرة، سبباً في شهرة هذه 

وتشكّل  والفلسفة  الفكر  حقل  في  الأميرة 

أفكارها الفلسفية، وفيها تضغط بشكل كبير 

بين  العلاقة  حول  نقاشها  في  ديكارت  على 

مادتي العقل والجسد، وعلى وجه الخصوص 

إمكانية تفاعلهما السببي وطبيعة اتحادهما.

تتفق الأميرة مع ديكارت في طبيعة العواطف 

الإرادة  في  الإنسان  حرية  وطبيعة  وتنظيمها 

يهم  ما  لكن  السببي،  الإصرار  مع  وتوافقها 

عن  معرفته  يمكن  ما  الرسائل  هذه  في  حقاً 

وجهات نظر ديكارت في أمور مختلفة.

بمبادرة  ديكارت  مع  إليزابيث  مراسلة  تبدأ 

ديكارت  وفاة  حتى  وتستمر   1643 عام  منها 

في أوائل عام 1650. ومن المثير للاهتمام أن 

إليزابيث تقدّم طبيعتها الخاصة كأنثى كشرط 

جسدي واحد يمكن أن يؤثر على العقل، بينما 

يعترف ديكارت بأن هناك عتبة معينة للصحة 

الفكر  تميّز  التي  للحرية  ضرورية  الجسدية 

العقلاني، ويتجاهل التفاتة إليزابيث لمسألة 

الجسد المؤنث.

فلسفة البدائل الثقافية
الثقافية«،  البدائل  »فلسفة  كتاب  يهدف  لا 

للباحث العراقي ميثم الجنابي، الصادر مؤخرا 

وضع  إلى  بغداد،  في  ميزوبوتاميا  دار  عن 

الإنسانية،  الحضارة  لفلسفة  شامل  تاريخ 

رغم وجودها الدائم والذائب فيما يضعه هنا، 

الثقافية  الفلسفية  الرؤية  تأسيس  إلى  بل 

للتاريخ والفكرة المستقبلية من أجل تأسيس 

الواقعية  مهمّاتها  وتحديد  العربية،  الفكرة 

السياسية،  الدينية  المرحلة  من  للانتقال 

التي مازال العالم العربي مقيدا في شرنقتها 

لخمسة قرون متوالية، بعد سقوط الأندلس 

السياسية  المرحلة  إلى   ،1492 عام  وغرناطة 

الاقتصادية. ومن ثم فإن المقصود بـ«فلسفة 

الذاتي  التاريخ  تفسير  هو  الثقافية«  البدائل 

للأمم، ورؤية آفاقه من خلال تحديد المسار 

الذاتي.  ووعيها  الثقافية  مراحله  في  الفعلي 

إنها تحتوي بقدر واحد على البحث عن قوانين 

الذي يجعل  بالشكل  الثقافة  التاريخ ومنطق 

الذات  وعي  أسلوب  المتوحد  إدراكهما  من 

من  يجعل  وبالتالي  والقومي.  الاجتماعي 

الذات  وعي  وتعميق  لتوسيع  أداة  التفسير 

بالشكل  والمستويات  الميادين  مختلف  في 

منظومة  تأسيس  الدوام  على  يعيد  الذي 

الوجود  في  الفعلي  وتحقيقها  الرؤية، 

والجماعة  للفرد  والماوراطبيعي  الطبيعي 

تاريخية  فلسفة  أنها  يعني  وذلك  والأمة. 

وسياسية  المجرد،  بالمعنى  قومية  ثقافية 

بمعناها العملي. وفي كلتا الحالتين لا تحتوي 

والمتحزّب،  المفتعل  للتأويل  استعداد  على 

الرؤية  بمعايير  تنفيهما  فإنها  العكس،  على 

الاحتمال  وفكرة  الإنسانية  والنزعة  العقلانية 

في  القائمة  الثلاثة  الأضلاع  بوصفها  الدائم، 

تاريخ المسار الطبيعي للأمم ومنطق ارتقائها 

الثقافي. وفي هذا تكمن منهجيتها الخاصة.

بنية الذات وسؤال الهوية
ينطلق الباحث الأردني سمير عميش في كتابه 

الهويات  تعدد  الهوية:  وسؤال  الذات  »بنية 

الفردية وتنوعها«، الصادر حديثا عن دار أزمنة 

الأمم  تجارب  بالتقاء  قناعته  من  عمّان،  في 

والشعوب عند مجموعة من القيم الإنسانية، 

وفي  العامة،  الغايات  في  تشترك  التي 

المطلق في تحديد  التأكيد على حق الإنسان 

هوياته، وفقاً لتعدد مصادرها وتصنيفها تبعاً 

كتب
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ينتمي  الذي  المجتمع  في  السائد  للنمط 

خدمة  سبيل  في  وهو  فيه.  يعيش  أو  إليه 

و«التنوع«  »التعددية«  يضع  الفكرة  هذه 

الأولية  وعناصرهما  الأساسية  بمفاهيمهما 

في مساقات بنية الذات البشرية، ومصنفات 

دوافعها التي تشكل لغزاً يحول دون صياغة 

نظرية عامة، يمكنها أن تغطي مختلف أنواع 

وهواياتهم  الأفراد  ورغبات  الإنساني  المزاج 

قواعد  على  وتقوم  وقدراتهم،  ومواهبهم 

علمية يمكن البناء عليها، في سبيل تكوين 

فهم نمطي للذات.

إن »التعدد« من وجهة نظر عميش لا يقف 

عند حدود الاختلاف في الرأي أو الموقف أو 

المنهج، بل يتعدّاها إلى الكينونة التكاملية، 

الأهداف  صيغ  تتكامل  عندما  وخاصة 

النشاط  وغايات  ومراميها  المقصودة 

العملي، ذلك النوع من النشاط الذي تسعى 

الثقافة  وتبدو  المعنية.  الفعاليات  إليه 

التعددية، بحسب توصيف المؤلف، بملامح 

بمبادئ  وتتمثل  وأساسية،  مهمة  يعدّها 

المعايير  ووضوح  مستقرة،  ديمقراطية 

وحيوية  متناسقة  ضوابط  ووجود  الحياتية 

المعايير الخاصة بالعملية الديمقراطية، إلى 

جانب المهارات والتقاليد.

فتنة الأسلاف
رسول  العراقي  والباحث  الكاتب  يعتقد 

الأسلاف:  »فتنة  كتابه  في  رسول،  محمد 

مؤسسة  عن  الصادر  كانط«،  قارئاً  هايدغر 

بأن الافتتان  الرباط،  بلا حدود في  مؤمنون 

التأويلي  القرائي  الشغف  لكنه  شغف،  هو 

السوداء  الغابة  فيلسوف  تجربة  بحسب 

مارتن هايدغر، وهذا الأخير نفسه بدا مفتوناً 

ومنهم  سبقوه،  كانوا  الفلاسفة  من  بعدد 

الفرعي  العنوان  جاء  ولهذا  كانط،  إمانويل 

»هايدغر قارئاً كانط«.

للفيلسوف  أن  إلى  الكتاب  مؤلف  يذهب 

التراث  بشأن  واضحة  رؤية  هايدغر 

مجرّد  ليس  التّراث  أن  ذلك  الفلسفي؛ 

قاله  ما  نصّ  إنّما هو حضور، ويسوق  ركام 

فلا  العلة«،  »مبدأ  كتابه  في  نفسه  هايدغر 

لف أكثر من مجرّد  بد »أن نرى في فكر السَّ

التراث  الدائرة؛  الفلسفية  الآراء  من  ركام 

عنه  نبحث  ويجعلنا  الفكر،  يحمل  حضور 

الذات  يتخطّى  أفق  إلى  الذات  تنقاد  حيث 

)نفسها( لتتوحّد فعلياً مع التراث وبه، فها 

هنا الحافز، الحافز الوحيد الذي يشدّنا إلى 

الطواف حول مبدأ ما في التراث«. ومن قبل 

»التفلسُف  قال  نيتشه  الألماني  سلفه  كان 

هو فن التواصل الراقي مع الأسلاف«. وبهذه 

أسلافه  مع  هايدغر  عاش  الفلسفية  الرؤية 

راقٍ  تواصلي  نحو  على  حياته  عقود  خلال 

فكانت قراءاته رائعة الوفاء لأسلافه كما هي 

عنده  توقّف  ما  وهو  نفسه،  هايدغر  لذات 

»الهرمينوطيقا«  بين  يفرِّق  راح  الذي  رسول 

من وجهة، و«التأويل« من وجهة أخرى في 

إلى  باكر استناداً  فلسفة هايدغر وعلى نحو 

تفرقة  نفسها، وهي  هايدغر  مارتن  نصوص 

جوهرية في فلسفة هايدغر برمتها.

الحرية في الفكر 
العربي المعاصر

العربي  الفكر  في  »الحرية  كتاب  يتناول 

المعاصر«، لمجموعة من المؤلفين العرب، 

الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 

الحرية  مفهوم  فصلا،   25 في  السياسات 

النهضة  انطلاق  منذ  العربي  الفكر  وقضايا 

العربية الحديثة وحتى الآن، ويعالج مؤلفو 

الكتاب الإشكالات التي تحيط بمفهوم الحرية 

يجيب  بما  صوغه  وإعادة  مقاربة  وطريقة 

في  والحداثة  والتنمية  التقدم  أسئلة  على 

المجتمعات العربية، وكذلك علاقة مفهوم 

والإبداع  الدينية  والحرية  بالليبرالية  الحرية 

الفكري والمشروعية السياسية والدستورية 

والتحرر الوطني وقضايا المرأة.

ثمانية  على  توزع  الذي  الكتاب،  يتضمن 

فصول، أبحاثا لكل من: علي مبروك، شمس 

عبدالرزاق  السرياني،  المنجي  الكيلاني، 

مصطفى،  مهند  بهلول،  رجا  بلعقروز، 

عبداللطيف المتدين، عبدالوهاب الأفندي، 

الخطيب،  معتز  فؤاد،  ثناء  أوريا،  محمد 

سهيل  عبدالجليل،  محاسن  أقيور،  سعيد 

الحبيب، أحمد مفلح، وفريدريك معتوق.

من  كل  الكتاب  فصول  في  كذلك  وشارك 

بوعلي،  نابي  الحوكي،  شاكر  مُولي،  علي 

محمد مريني، عبدالحق هقي، محمد الحاج 

العسري،  خالد  إدريس،  سامية  محمد، 

فهمي  المفكر  وافتتح  بوتشيش.  وإبراهيم 

»الاستبداد«،  عن  بكلمة  الكتاب  جدعان 

التاريخي  العربية  الوطنية  بإرث  مذكرا 

مدنية  مرجعية  ذي  استبداد  من  المستمد 

فقهاء  على  استبداد مستند  أو  علمانية،  أو 

حرّموا الخروج على الحاكم.

 نقد الحرية
يقدم كتاب »نقد الحرية: مدخل إلى فلسفة 

رشيد  الجزائري  للباحث  ليفيناس«  إمانويل 

الاختلاف  دار  عن  مؤخرا  الصادر  بوطيب، 

الجزائرية، في فصله الأول، علاقة ليفيناس 

ورموزها  الألمانية  اليهودية،  بالفلسفة 

الكبار: هرمان كوهين، فرانس روزنتسفايغ، 

رموز  من  يُعدون  الذين  بوبر،  ومارتين 

الفلسفة الحوارية في ألمانيا، وكان لهم تأثير 

أسسها  التي  الأخلاقية  الفلسفة  على  كبير 

ليفيناس، والتي يمكن قراءتها مثل ردة فعل 

على مركزية الذات في الفلسفة الغربية.

يدخل  للكتاب  الأخرى  الفصول  في 

الفيلسوف الفرنسي ليفيناس في حوار نقدي 

عند  الغيرية(  )سؤال  الآخر  إلى  النظرة  مع 

كل من عمالقة الفلاسفة هوسرل، هايدغر، 

وسارتر، مؤكدا أن الآخر، أو وجه الآخر يظل 

أصل المعنى ومآله في آن.

ليفيناس  الغيرية  بفيلسوف  وللتعريف 

العربية  »المكتبة  بوطيب  رشيد  يكتب 

بامتياز.  الغيرية  فيلسوف  ليفيناس،  تجهل 

الفلسفة  في  الآخر  صوت  ليفيناس، 

الغربية، الذي فقد كلّ أسرته خلال الحكم 

النازي لشرق أوروبا، وبالضبط لبلده الأصلي 

جاءت  ومغاير.  مختلف  صوت  ليتوانيا، 

توسعية  كسياسة  بالعقل  لتندد  كتاباته 

وبالحرية كنزعة إرهابية ترفض غيرية الآخر 

المطلقة، تختزله في معنى، تشكله بحسب 

بوطيب  ويتابع  عليه«.  تسيطر  نموذجها، 

المختصر

»من منا يذكر كلمات ليفيناس عقب مذبحة 

كل  من  قداسة  أكثر  »الإنسان  وشاتيلا  صبرا 

أو  ليفيناس  فلسفة  جاءت  مقدّسة«.  أرض 

كما  الأخلاق  -أخلاق  أولى  كفلسفة  أخلاقه 

أخلاقية-  قواعد  بناء  تبغي  لا  لأنها  يسميها 

تفكيكاً للتقليد الأنوي للفلسفة الظاهراتية من 

جهة، ولأنطولوجيا هايدغر بعمائها الأخلاقي 

من جهة ثانية«.

أسئلة قلقة في الراهن العربي
بلغة سلسة وضمن مقالات تشكل انطباعات 

الأكاديمية،  الكتابات  ثقل  عن  تبتعد  حرة، 

وتحولاته،  العربي  الراهن  عمق  من  وتقترب 

بكتاب  ربوح  بشير  الجزائري  الباحث  يطالعنا 

عنوان  يحمل  الاختلاف  منشورات  عن  جديد 

»أسئلة قلقة في الراهن العربي«.

مع  بالاشتراك  صدر  الذي  الكتاب،  يضم 

اللبنانية، تسعة عشر دربا  منشورات ضفاف 

الراهن  بأسئلة  عارفة  تأملات  عصارة  تشكل 

يتعلق  ما  في  خاصة  والعربي،  الجزائري 

بصدمته بالحداثة.

ودون أن يثقله بالهوامش والإحالات يستهل 

الدكتور ربوح كتابه بمساءلة للمفكرين الجدد 

الذين ذهبوا ضحية الإعلام، مستشهدا بحالة 

المتعاظم  الدور  إلى  منبّها  أونفري،  ميشال 

لوسائل الإعلام التي غدت مؤسسة أسطورية 

المقدرة  ولها  العام  الفضاء  على  مهيمنة 

المطلقة في صناعة الواقع وتسييره وتوجيهه 

إلى مرام تصنع في غرف السياسيين، مؤكدا 

أن وسائل الإعلام تحوّل »الشعوب إلى مجرد 

حشود« وهو ما تنبه له أونفري.

الواقع العربي يؤكد صاحب  وفي حديثه عن 

مناسبا  يعد  لم  أن«الوقت  القلقة  الأسئلة 

للحديث عن خطاب جنائزي نحتفل فيه بجلد 

الدرب  هو  النقدي  المنزع  أن  مضيفا  الذات« 

الوحيد، معترفا في الوقت ذاته »بأن توطين 

النقد في الثقافة العربية محاولة على درجة 

البنية  لأن  والتعقيد،  الخطورة  من  عالية 

الإطلاق  على  تقبل  لا  الثقافة  لهذه  العميقة 

حضوره في مسطح تفكيرها«.

أوديسا الرمز
سمير  العراقي  الأكاديمي  الباحث  يدرس 

دراسات  الرمز:  »أوديسا  كتابه  في  الشيخ، 

في الكون السيميائي«، الصادر مؤخرا عن دار 

في  الجديدة  المغامرة  بيروت،  في  الرافدين 

المكتوبة والمرئية،  الثقافة  تحليل منتوجات 

والسيميائيات في المسار العام: نظرية النظم 

الرمزية وإنتاج العلامات، وفي الكون الثقافي: 

تحليل وتأويل الأشكال الثقافية.

عناوين  مجموعة  الكتاب  فصول  حملت 

»الترجمة  السيميائيات«،  إلى  »ممر  منها 

السيميائي«،  »النقد  السيميائية«، 

الاستعارية  »اللغة  الصورة«،  »سيميائيات 

»سيميائيات  الشعر«،  في  والبصرية 

الرافديني«،  العراقي  الفن  جماليات  الفن: 

تحليل  عبر  عطر«،  قارورة  في  و«السباحة 

من  منظومة  بوصفه  للإعلان  سيميائي 

العلامات والرموز المرتبطة بالثقافات المولدة 

له.

يؤكد سمير الشيخ أن كتابه يقوم على مغامرة 

جديدة في تحليل منتوجات الثقافة المكتوبة 

والمرئية، واللسانيات التي تُعنى بنظام الرموز 

تتعدى  السيميائيات  أنّ  إلى  اللفظية، مشيرا 

الحيوان  لدى  العلامات  نظم  لتدرس  اللغة 

دراسة  لتشمل  ذلك  من  أبعد  بل  والنبات، 

الرسائل التي تبثها المرئيات الصورية والأبنية 

الموسيقية عبر السيميائيات البصرية.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز\بريطلنيا
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رسالة نابولي

أرنيستو دي رينزو 
المائدة المتوسّطية

صحن مشترك
نحن لسنا مجرّد أَكَلَة الباستا أو أَكَلَة للكسكسي أو السوشي، بل نحن متناولو رموز وصورٍ وسردٍ مُغاير، بالذات لأنّ الغذاء شيءٌ 

أكثر تعقيداً وتشكّلاً ممّا يقوله لنا، في العادة، خبراء التغذية أو الطبّاخون المشهورون. إنما ينبغي ألاّ نتناسى أبداً بأن الغذاء ثقافة 

نعيشها، ولكونه كذلك يُصبح الطعام الذي نتناوله معطى هاما للهويّة، فهو يُتيح لنا، من جانبٍ، الترابط مع هويّتنا، ومن الجانب 

الآخر يتحوّل أيضاً إلى أداة لتجاوز تلك الهويّة.

قلم التحرير

للبورصة  والعشرين  الحادية  الدورة  خلال  إيطاليا،  جنوب  في 

المتوسّطية للسياحة الآثارية التي أقُيمت في حاضرة بيستوم اليونانية 

في  للسلام  المجتمعية  »المشتركات  عن  للحديث  حضرها  والتي 

الصحافة  »‘جمعية  من  خاصّاً  تكريماً  استلامه  وغداة  المتوسّط«، 

والطعام  المطبخ  وترويج  نشر  في  لإسهامه  إيطاليا’  في  الأجنبية 

المتوسّطي كنموذج للتعايش والحوار«.

 عرض البروفيسور أرنيستو دي رينزو، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة 

شمالها  المتوسّط،  شعوب  عقدته  الذي  القِران  حول  رؤيته  روما، 

إلى  الثاني عشر  القرن  وجنوبها، للتعايش معا أفضت منذ منتصف 

اجتراح لغة لا وجود لها، ولا يحتاج من ينطق بها إلى قاموس ليتحاور 

مع مواطني شعوب أخرى، وتلك كانت »لغة سابير« التي استنبطها 

صيّادو الأسماك وملاحو السفن التي تمخر عباب المتوسّط، »وحوّلت 

المتوسّط من بُحيرةِ ماءٍ تُشاطئها أقوام وتواريخ وشعوب مختلفة، 

إلى وطنٍ جامع، ومن صورة مرآة زرقاء تظهر على خرائط المنطقة إلى 

بوتقة حيّة ملآى بالتاريخ والحضارات..«. كما يقول لنا البروفيسور دي 

رينزو في الحوار.

 »إنّها لمُصادفة جميلة، وهي بالنسبة لي مدعاةٌ لزهو كبير، أن تحتفي 

بي جمعية إعلامية جامعة لصحافة العالم في روما، فمن جانب أرى 

الجائزة اعترافاً بدوري في البحث والترويج لهذا التاريخ المشترك، ولما 

أنُجزه في الجامعات وفي الندوات العلمية التي أحضرها، أو حتى في 

الشوارع والأسواق التي ألتقي فيها بالناس، لكنّي، من الجانب الآخر، 

أقرأ ذلك كاحتفاء بالجهد الجماعي الذي يبذله جميع الذين، مثلي، 

ينظرون  بيئة وصحافيّين  أنثروبولوجيّين وعلماء اجتماع وخبراء  من 

وليس  فحسب،  مُغذّية  مواد  على  تحتوي  كعلبة  ليس  الغذاء  إلى 

كمجرّد تجميع للفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات، بل ينظرون 

إليه بمجمل ما يعنيه، وفي مجمل ما يختزنه من قيم؛ ينظرون إلى 

الغذاء، مكتشفين إيّاه ومروّجين له، كمُعطى ثقافي بالأساس، وذلك 

لأن الغذاء، قبل كل شيء، عبارة عن ثقافة وفكر، وهو يختزن قدرة 

لُعبة  بقوة في  تتغلغل  لكنّها  إليها،  ننتبه  ما لا  غالباً  غير ملموسة، 

تقييماتنا عندما نُقرّر ما علينا تناوله من طعام«.

الهوية المفتوحة
الباستا  أكََلَة  لسنا مجرّد  »نحن  قوله  رينزو  دي  البروفيسور  ويُضيف 

أو أكََلَة للكسكسي أو السوشي، بل نحن متناولو رموز وصورٍ وسردٍ 

مُغاير، بالذات لأنّ الغذاء شيءٌ أكثر تعقيداً وتشكّلاً ممّا يقوله لنا، 

في العادة، خبراء التغذية أو الطبّاخون المشهورون؛ لا أشُكّك في 

ما يقوله هؤلاء السادة، بل بالعكس أقُيّم عالياً ما يروون عن الطعام 

وعن بُعدِهِ المتعلّق بالصحة، لكن ينبغي ألاّ نتناسى أبدا بأن الغذاء 

ثقافة نعيشها، ولكونه كذلك يُصبح الطعام الذي نتناوله معطى هاماً 

للهويّة، فهو يُتيح لنا، من جانبٍ، الترابط مع هويّتنا، ومن الجانب 

الآخر يتحوّل إلى أداة لتجاوز تلك الهويّة ذاتها، فعبر ما نُقرّر تناوله من 

طعام، وعبر الطريقة التي نتآصر فيها من غذاء وطعام الآخرين، فإنّنا 
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إنّما نخلق لذواتنا هوياّت أخرى قابلة على ضمّ الآخرين، بحيث تُصبح 

بالفعل أداة واستراتيجية للمساواة«.

البورصة المتوسطية
خلال  حوّلت  النوع،  هذا  من  تظاهرة  أهميّة  برأيك  هي  ما  الجديد: 

السنين العشرين الماضية، الآثار من مجرّد مُعطى وطلل تاريخي، 

إلى مفردة ثقافيّة للّقاء والحوار؟

أرنيستو دي رينزو: لها بالتأكيد أهميّة خاصة، تتجاوز طابعها الأساسي 

كبورصة ومعرض، يفيد في ترويج الآثار وعقد اللقاءات الثنائية بين 

من يُنظّمون النشاطات ويعرضون للسيّاح فرص الاستمتاع بالآثار، ولا 

غرابة بأنْ يكون الهدف النهائي للمشتركين في هذه التظاهرة هو بلوغ 

إضافي  هو  ما  تُنجز  »البورصة«  هذه  لكنّ  أعدادهم؛  وزيادة  السيّاح 

أيضاً، فلديها، ولدى منظّميها، القدرة والذكاء والحذاقة لخلق أرضية 

للحوار والتجاور ما بين مظاهرَ قد تبدو، في ظاهرها، بعيدة إحداها 

عن الأخرى، لكنّ تكاملها يُمثّل حجر زاوية فلسفية لمواصلة السعي 

لبلوغ أهدافٍ ترفع من القيمة الاقتصادية لمناطق تواجد هذه الآثار.

لكنّها تضمّ في داخلها  بورصة سياحيّة قبل كلّ شيء،   نعم، هذه 

الآثارية،  للسياحة  المتوسّطية  البورصة  فهي  »المتوسّطيّة«،  منطق 

وليست  الفنون،  مجرّد  وليست  السياحة،  مجرّد  ليست  فهي  إذاً، 

كلّ  بل،  فحسب،  الملموس  وغير  الملموس  الثقافي  الإرث  مجرّد 

ذلك معاً في عالمٍ وكيانٍ يضمّ الجميع، وذلك العالم هو المتوسّط؛ 

والمتوسّط ليس مجرّد بحر كغيرة من البحار، وهو ليس تلك المرآة 

الزرقاء التي تظهر على سطح الخرائط العالمية، بل هو جسرٌ، حُلُمٌ 

ما  إلى  لتصل  تتجاوز كلّ شيء  التي  الوحدة  ورحلة، والمتوسّط هو 

في  ما  نوعاً  نُجذّرها  صرنا  التي  الاختلافات  تلك  الاختلافات،  وراء 

السنين الأخيرة، لكن من سبقونا لم يأخذوها حتى في الاعتبار، في 

كفرصة  الاختلافات  تلك  سبقونا  من  قرأ  العكس،  على  بل  الواقع، 

الثاني  القرن  من  بأنّه  تعلم  هل  أسمى؛  هويّة  لخلق  وفرصة  للثراء 

كانوا  الذين  أولئك  بأن  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  وحتى  عشر 

يعيشون في المتوسّط، الصيادون، التجار، ملاحو السفن والشعوب 

بمثابة  كانت  جامعة،  خاصّة،  لغة  اجترحوا  للمتوسّط،  المُشاطئة 

»لغة الحياد« المنتمية إلى الجميع، وكان اسمها »سابير« وتكوّنت من 

كانوا  العربية والقطلونية والجنوية والإسبانيّة والبروفنسية.  اللغات 

يتمكّنون من التحاور وإنجاز تبادلاتهم التجارية عبر »سابير«، وكلّ هذا 

ليس بالشيء القليل، لأنّ الشعوب عندما تُقرّر على التشارك في لغة 

في  يحيون  بشر  بين  بالمساواة  تُقرّ  هي  إنّما  الطعام،  في  والتشارك 

المائدة المتوسطية على ضفة روما
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رسالة نابولي

يمكن للغذاء أن يُعتبر النقيض 
للعنصرية، فالمطبخ يُشبه 

الغمامات، فهو يسعى في 
فضائه المكوّن من دروب 

المذاق، بالضبط كما الغمام 
الساعي في فضائه، ومن 

بإمكانه التفكير بحبس 
الغمام؟! إنّه مستحيل

فضاءٍ متساوٍ، وهذا هو الفضل الكبير الذي علينا الاعتراف به للمائدة 

والطعام، وهو ما ركّزت عليه هذه الدورة من بورصة بيستوم عبر ندوة 

خاصة كالتي شاركت فيها شخصياً. المائدة بحق بمثابة المبتغى الذي 

لا يمكن أن تقوم في وجهه أي فكرة للحدود.

ثقافة الزيتون
للفيلسوف  بمقولة  استشهدت  الندوة  في  حديثك  خلال  الجديد:   

الألماني لودفيغ فيورباخ )1804 – 1872 ( حين قال »… ما نحن إلاّ ما 

نأكل…«، ونحن اليوم نتناول أطعمة وأغذية تصلنا من مختلف أرجاء 

العالم، فهل بإمكاننا اعتبار الطعام المعطى الأبعدَ عن »العنصرية« 

أو بالأحرى النقيض العملي لأي سلوك أو تفكير عنصري؟

 أرنيستو دي رينزو: نعم، بالتأكيد يمكن للغذاء أن يُعتبر النقيض 

للعنصرية، فالمطبخ يُشبه الغمامات، فهو يسعى في فضائه المكوّن 

ومن  فضائه،  في  الساعي  الغمام  كما  بالضبط  المذاق،  دروب  من 

مع  يحدث  ما  وهو  مستحيل،  إنّه  الغمام؟!  بحبس  التفكير  بإمكانه 

الطرق قطعت الأطعمة  من  ننظر كم  أن  يكفي  والمذاقات،  الطعام 

وهي تتبع حركة البشر والأفكار، وبحركتها أفضت إلى تشكيل هوياّت. 

خذْ مثلاً، نحن الإيطاليون نُعرّفُ باعتبارنا أكلةَ المعكرونة، وغالباً ما 

نفكّر نحن أيضاً في كون المعكرونة صحننا الوطني الخاص بنا، لكن 

سنعثر  عليه؟  سنعثر  الذي  فما  الصحن،  هذا  وفكّكننا  ذهبنا  ما  إذا 

قبل كلّ شيء على الثقافة العربيّة التي نُدين لها منذ القرن الحادي 

عشر كونها منحتنا »الباستا الناشفة«، ثمّ سنعثر على جميع المواد 

دونها امتلاك  لنا  يكن  لم  التي  الكولومبية،  الرحلة  إلينا من  القادمة 

كل ما له علاقة بعالم الفلفل، وبالذات لم يكن لنا امتلاك الطماطم، 

إلى جل  الباستا؛ نحن مدينون  المكوّن الأساسي لصحن  تُعتبر  التي 

ثقافات المتوسّط الشرقية التي منحتنا فنون زراعة الزيتون، ومدينون 

إلى الشرق الأدنى الذي منحنا الريحان والنعناع؛ يمكن اعتبار المائدة 

بحق بمثابة المبتغى الذي لا يمكن أن تتواجد فيه أي فكرة للحدود.

مائدة التشارك
الجديد: ما الذي تركه العرب في المطبخ الصقليّ وفي جنوب إيطاليا، 

إضافة إلى مفردات اللغة والعمارة وأسماء الشوارع والمدن؟

أرنيستو دي رينزو: تركوا لنا منتجات ما تزال 

موجودة حتى اليوم، تركوا وصفاتٍ وطرائق 

نماذج  عن  نتحدّث  فعندما  الطعام،  لتناول 

في  نأخذ  أن  لنا  ينبغي  لا  والطبخ  التغذية 

يتم  التي  الطرق  أو  المكوّنات  فقط  اعتبارنا 

التشكيل بها ما بين هذه المكوّنات للحصول 

على طبخات معيّنة، فعندما يجري الحديث 

يعني  ذلك  فإنّ  المتوسّطي،  المطبخ  عن 

نتحدّث  للطعام؛  نمنحها  التي  القيمة  أيضاً 

المأدبة  خلال  نقضيه  الذي  الوقت  عن  هنا 

حول المائدة التي نتناول عليها الطعام، عن 

الطريقة  وعن  ذلك،  فيه  يتم  الذي  المكان 

تجارب  في  الطعام مساحته  فيه  يحتل  التي 

حياة الإنسان؛ فأنْ تتناول طعاماً متوسّطياً، 

العربي  الأكل  تتناول  أنك  يعني  ذلك  فإنّ 

يتعلّق  ولا  والإسباني،  والإيطالي  واليوناني 

ذلك ببعضٍ من المواد فحسب، بل بالطريقة 

التي نتآصر فيها مع تاريخ الطعام. للفيلسوف 

مقولة  بلوتارك  القديم  اليوناني  والبيوغرافي 

نجلس  لا  »نحن  دائماً:  استخدامها  يتكرّر 

إليها  نجلس  بل  الأكل،  لمجرّد  المائدة  إلى 

لنتناول الطعام معاً!«. مبدأ التشارك هذا نعثر 

ومتشكّلةً  الغذائية  ثقافاتنا  صلب  في  عليه 

نحن  لدينا،  موجودة  فهي  معها، 

معاً  العائلة  تجتمع  عندما  الإيطاليون، 

في  موجودة  وهي  الأحد،  غداء  لتناول 

الثقافة العربية أيضاً وفي ثقافات اليونان 

الشكل  خذْ  وغيرها؛  وفرنسا  وإسبانيا 

على  العربي،  الخبز  لقرص  الدائري 

سبيل المثال، إنّه شكل يلغي كلّ أشكال 

حول  يتجاورون  من  بين  ما  الاختلاف 

المائدة، يُلغي جميع الأشكال الطبقية؛ 

بالمساواة،  يوحي  الدائري  فالشكل 

إلى  إضافة  معاً،  وبالتواجد  والتكامل 

التأمل في هذا  لنا  تُتيح  مفردات عديدة 

مقدار  معرفة  بالذات  لنا  وتُتيح  الإطار، 

وفي  المطبخيّة  ثقافتنا  إلى  تسرّب  ما 

والإغريقية  العربية  الثقافة  من  عاداتنا 

والمغاربيّة.

من  على  الاقتراح  بإمكاننا  إذاً  الجديد:   

يُنظّمون لقاءات ومؤتمرات للمصالحات 

ضمن  يُدرجوا  أن  السياسيّة  والاتفاقات 

فريق العمل خبراء في تاريخ الطعام وطُهاةً 

ماهرين استوعبوا ذلك التاريخ التشاركي في 

المتوسّط؟

كان  لو  بل  بالتأكيد،  رينزو:  دي  أرنيستو 

كأنْ  ذلك،  من  أبعد  لذهبت  بيدي  الأمر 

الثقافات  بين  ما  المواجهة  لحظات  تنطلق 

المائدة  من  هذه،  المختلفة  والمعتقدات 

بخبير  الاكتفاء  عدم  أي  بالذات،  والطعام 

مائدة  تتحوّل  أن  بل  بارع،  بطاهٍ  أو  للغذاء 

إذْ  اللقاء،  لذلك  الانطلاق  لحظة  الطعام 

إلى  وتدفعهم  الأطراف  بين  المائدة  تجمع 

بالضبط  الأفكار،  وتبادل  والحوار  الحديث 

كما نفعل عندما نجلس إلى المائدة، تخيّل 

طاولة واسعة تضمّ حواليها مدعوين ينتمون 

العالم،  وأديان ومجتمعات من  ثقافات  إلى 

المائدة  تلك  حول  من  الجالسون  ويتبادل 

يلتقي  حين  هناك  بينهم.  ما  في  الحديث 

بشكل  تنهار،  لقمة  في  للتشارك  الناس 

والتسلّط  العنصرية  حدود  كل  سحري، 

الآخر  مع  الطعام  في  التشارك  والإقصاءات. 

هو تعرّف على الذات في الآخر.

الطعام والكلام
تبادل  إذن،  تقترح،  أنت  الجديد: 

الكلام ما بين المتجالسين حول مائدة 

الطعام، وهذا معاكس لما يوصف بـ »عدم 

اللياقة« حيث لا كلام عادة أثناء الطعام؟

يقول  بالتأكيد،  آه،  رينزو:  دي  أرنيستو 

يجري  ما  وهذا  رينزو،  دي  البروفيسور 

ويُطالب  يدّعي  البعض  أن  رُغم  دائماً، 

أو  الطعام،  تناول  أثناء  السكوت  بضرورة 

بطل  مونتالبانو،  سالفو  مفوّض  يقول  كما 

»أسكت  البوليسية  كاميلّيري  آندريا  روايات 

الطعام،  تناول  طعامك!…«.  تتناول  عندما 

المتوسّطية،  الأطعمة  تناول  الأقل  على  أو 

أجل  المعدة.  لملء  ميكانيكيّة  عملية  ليس 

نُعطي  الواقع  في  لكنّنا  ذواتنا،  نُطعم  نحن 

تلك  وتتحقّق  أواصرنا،  إلى  مجتمعية  قيمة 

تبادل  التشارك والتواصل، وعبر  القيمة عبر 

تبادل  أن  ورُغم  يُجالسنا.  من  مع  الكلام 

يقوّي  أنّه  إلاّ  بالضرورة،  واجباً  ليس  الكلام 

تبادل  يتحول  الأحيان  بعض  وفي  الآصرة، 

مائدة  مجالسي  بين  ما  والصحون  الأطعمة 

في الأكل  والتشارك  للتواصل  فعلاً  واحدة، 

من ذات الصحن، وهو ما نعهده في الثقافة 

بعض  في  أيضاً  موجود  ولكنه  العربية، 

من  جزءٌ  وهو  الإيطالية،  المائدة  ثقافات 

أنواع  المجتمعية، ويرتبط ببعض  التقاليد 

»الپولينتا«،  المثال  سبيل  على  الأطعمة، 

تُحضر  التي  الصفراء  الذُرة  عصيدة  أي 

في  حتى  أو  الشمال،  مدن  ففي  شتاءً. 

مناطق أخرى، تٍقدّم الـ»پولينتا« الحارّة على 

طاولة خشبية يتشارك حولها روّاد المائدة، 

تقبل  لا  أطعمة  ثمة  الـ»پولينتا«  وكمثل 

من  الجميع  يتناول  بل  الصحن،  فردانيّة 

ذات الطبق الموضوع في منتصف المائدة، 

معاً.  الوجود  قيمة  من  يرفع  ما  وهو 

تعرّف  الطعام مع الآخر هو  فالتشارك في 

على الذات في الآخر، والتشارك في الطعام 

إلى  نفسُك  أنت  تتحوّل  أن  هو  الآخر  مع 

الآخر المجاور أو المقابل لك على المائدة.

أجرى الحوار في ساليرنو/إيطاليا: عرفان رشيد

أطايب المتوسط على مائدة إيطاليا القديمة
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بعضهم  وصفها  التي  هذه التظاهرة، 
أن  بعد  الغربي،  الربيع  بشرارة 

وألمانيا وسواهما  بلجيكا  في  وجدت صداها 

الشعب  عودة  شكّلت  مماثلة،  تحركات  عبر 

تقرير  نخبوية  أقلية  على  لينكر  الواجهة  إلى 

الأزمة  عمق  عن  عنه، وكشفت  بدلا  مصيره 

التي  القيمية  وحتى  والاجتماعية  الاقتصادية 

يعيشها الفرنسيون منذ أجيال. ولئن فاجأت 

مشارب  وتعدد  انتشارها  بسرعة  الجميع 

دأبوا  تفاجئ من  لم  فإنها  فيها،  المنخرطين 

الفرنسية  الساحة  في  يجدّ  ما  متابعة  على 

الاجتماع  علماء  بهم  ونعني  والعالمية، 

والمؤرخين والمفكرين.

مديرة  ديلصول،  شنطال  الفيلسوفة  تنفي 

أن  مارن لافالي،  بجامعة  أرندت  معهد حنة 

أن  ولو  جياع،  ثورة  الحالي  الاحتجاج  يكون 

الضرائب  في  )كالتخفيض  المالية  المطالب 

لعبت  بعامة(  المعيشة  مستوى  وتحسين 

دورا أساسا في انطلاق شرارته، ذلك أن تنوع 

وردت  التي  مطالبهم،  واختلاف  المتظاهرين 

حركتهم  وإصرار  إنذارات،  شكل  في  أحيانا 

واستمرارها، تعكس كلها ضيقا عميقا قادما 

إحساس  عن  ناجما  ثقافيا  ضيقا  بعيد،  من 

بالقطيعة بين الشعب والنخبة.

نخبة  من  يتألف  مجتمع  كل  أن  جدال  لا 

وشعب، وأن من غايات السياسة المحافظة 

على الانسجام بين الطرفين، انسجاما يقوم 

في  يعيشان  تجعلهما  مشتركة  ثقافة  على 

تفاهم برغم التفاوت. هذه الثقافة المشتركة 

اليوم، وقد صار الاختلاف في جوهره  انتفت 

ما  كوسموبولية  النخبة  حيث  أيديولوجيا، 

بعد حداثية فيما الشعب محافظ متجذر. ولو 

منشغلة  النخبة  إن  لقلنا  المشهد  لخصنا 

بنهاية العالم، بينما الشعب منشغل بنهاية 

تقرّر  التي  هي  النخبة  أن  والمشكل  الشهر. 

تريد  الشعب:  إلى  الرجوع  دون  شيء  كل 

طوباوية  من  بعضا  الشعب  على  تفرض  أن 

الجيدة.  والصحة  الوقاية  كمبدأ  العولمة 

إصلاحات  ديلصول إجراء  نظر  في  يمكن  ولا 

على  ذاتية،  استقلالية  من  المناطق  لتميكن 

فرنسا  لأن  سويسرا،  في  الكانتونات  غرار 

يعقوبية ونخبها ليست ديمقراطية. وفي رأيها 

أيّ  شأن  متناوبة،  لثورات  منذورة  فرنسا  أن 

ناضج،  غير  أنه  على  يعامَلُ  ناضج،  شعب 

مثلما هي منذورة لصدامات بين شعب متجذر 

ونخبة معولمة.

وفي هذا تأكيد على الانتقادات التي ما انفكت 

إياه  متهمة  ماكرون،  الرئيس  إلى  توجه 

أي  السلطة،  إلى  أوصلوه  من  إلى  بالانحياز 

في  سياسته  فكانت  والأعمال،  المال  رجال 

مجملها إرضاء لهم وتحقيقا لرغباتهم، وهو 

السترات الصفراء في عيون الفلاسفة
أهو صندوق بانادورا

أبوبكر العيادي

العلن أكثر  الصفراء« إلى  »السترات  خروج  في  يرون  يكن الملاحظون  لم 

الترفيع  على  احتجاجا  الاجتماعية  المواقع  عبر  تدبيرها  تمّ  مظاهرات  من 

حجم  وتزايد  المظاهرات  تلك  رقعة  اتّساع  ولكن  المحروقات،  أسعار  في 

ما يشبه  فيها وتنوع شرائحهم وتعدد مطالبهم حولتها إلى  المساهمين 

سياسية  أطراف  عدة  تدخل  بعد  خصوصا  القائم،  النظام  على  الثورة 

ونقابية، فضلا عن طابع العنف الذي اتسمت به منذ حلقتها الثانية، بين 

»المكسّرين« الذين ينتمون في الغالب إلى الأحزاب المتطرفة يمينا ويسارا، 

وشباب الضواحي الناقم على النظام أيّا ما تكن أيديولوجيته من جهة، 

وبين النظام من جهة أخرى. هذا النظام الذي اختار التصعيد ومواجهة 

ورجال  المسالمين  ضد  حتى  استعماله  في  والإفراط  بل  بالعنف،  العنف 

الإعلام الذين أصيب عشرات منهم إصابات بليغة. ومنذ ذلك التاريخ لا 

تزال »السترات الصفراء« حديث المحللين على مدار اليوم.

ما ساهم في تقليص شعبيته وشعبية رئيس 

حكومته، لأنهما عادة ما يتكئان على النخب.

يقول الفيلسوف بيير زاوي الأستاذ المحاضر 

بجامعة ديدرو بباريس »لسنا في حاجة إلى 

الذي  ‘الأمير’  أن  نفهم  كي  ماكيافيلي  قراءة 

أبدا  يعتمد  الكبار، ولا  على  باستمرار  يعتمد 

كبرى.  نفسه لأخطار  يعرّض  الشعب،  على 

أن  نعرف  كي  ماركس  إلى  حاجة  في  ولسنا 

الصراع الطبقي لا يُسنّ ولا يُلغى، بل قد يأخذ 

أكثر الأشكال ابتكارا وجدّة، كما هي الحال مع 

‘السترات الصفراء’ التي ابتدع أصحابها شكلا 

جديدا من أشكال المقاومة، بتحويل مظاهر 

البؤس والتهميش التي كانوا يحيونها إلى قوة 

لفرض الذات على الآخر قولا وفعلا، واجتياح 

الفضاء أفقيا وعموديا، واحتلال شتى المواقع 

داخل المدن وخارجها«.

فقد لاحظ  برونر  جيرالد  الاجتماع  عالم  أما 

تماثل حركة »السترات الصفراء« مع الإنترنت، 

على  تحركه  نقاط  وتعدد  هيكلته  حيث  من 

على  استولت  شبكة  ألقوا  فقد  الميدان، 

رقعة كبيرة من التراب الفرنسي، ومن حيث 

اقتناعه بنظرية المؤامرة لا سيما بعد عملية 

ستراسبورغ في 11 ديسمبر 2018، إذ رأوا فيها 

محاولة من النظام لتحويل الأنظار عن مأزقه، 

وعجزه عن الخروج من الأزمة. ثم ركز على ما 

بعد النزاع، ماذا يتبقى من أسابيع من الهياج 

المتناقضة  والمواقف  والسياسي،  الإعلامي 

قسمت  التي  الصفراء  السترات  مطالب  من 

المجتمع الفرنسي؟ ففي خضم صراع الأحزاب 

الاجتماعية  الثورة  هذه  مكاسب  تقاسم  على 

سواها.  من  أنشط  اليمينية  الشعبوية  تبدو 

وفي رأيه أن مشكلة سياسة الكارثة أنها لعبة 

تمارس بعدد من اللاعبين، وفي النهاية يكون 

اليمين المتطرف هو المنتصر.

تركز  الأحداث  هذه  ترافق  التي  السردية  إن 

الكلاسيكيات  من  وهذا  الشعب،  على خيانة 

يزعم  حيث  الغربية،  الديمقراطيات  في 

تعيد  سياسة  ممارسة  يريد  أنه  طرف  كل 

فئاتها  تفككت  أمة  إلى  بالانسجام  الشعور 

ليس  ترابها.  طوبولوجيا  وحتى  الاجتماعية، 

مؤكدا أن الشفافية أو الديمقراطية المباشرة، 

ذات  الخاطر،  عفو  تردّ  التي  الحلول  تلك 

جدوى، ومن ثم لا بد من تحديد إبلاغ حيّزي 

)مجمل   »proxémie politique« سياسي 

الملاحظات والنظريات الذي يستنبطها الإنسان 

من الفضاء بوصفه منتوجا ثقافيا مخصوصا، 

وهو مصطلح صاغه الأنثروبولوجي الأميركي 

إدوراد تويتشيل هال( لتعيين المسافة الدنيا 

التي ينبغي أن تحافظ عليها الهيئات المتفاعلة 

منها  أكثر  رمزية  مسافة  وهي  بينها،  فيما 

فضائية يمكن تقييمها بنوعية المعلومات بين 

السترات الصفراء.. هل هي شرارة الربيع أم أم صندوق باندورا؟
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الديمقراطية  للحياة  الضرورية  الهيئات  تلك 

المنتخَبين والمنتخِبين، وإلا فسوف  بين  أي 

يحدث ما لا تحمد عقباه كما هي الحال اليوم، 

التظاهرات مشفوعة بعنف غير  حيث صارت 

مسبوق.

الجميع  منه  يستفيد  الذي  »العنف  هذا 

الفيلسوف  يقول  كما  الضحايا«  باستثناء 

فريديريك غرو، لكونه أدى وظيفة استراتيجية 

الحكومة أولا، لأن  استفادت منها  وسياسية 

الاحتجاج يسمح لها بوصف كل إعلان جديد 

مسؤول،  غير  عمل  بأنه  مظاهرة  تنظيم  عن 

تهديد  إلى  تحولت  قد  المظاهرة  دامت  ما 

المنظمين  نوايا  برغم  بالحرب،  موضوعي 

ثانيا، لأن  الحركة  منها  واستفادت  السلمية. 

والمكسّرون  المتطرفون  ارتكبه  الذي  العنف 

الوقت  في  لهم  ويتيح  المتظاهرين،  يبرّئ 

ذاته الانتفاع بآثاره السياسية. واستفادت منه 

وسائل الإعلام أخيرا، لا سيما قنوات الأخبار 

على  سبت  يوم  كل  دأبت  إذ  المسترسلة، 

عن  الكارثة  لمعاينة  خاصة«  »نشرات  تنظيم 

كثب.

ولئن تساءل المحللون عن الطبيعة السياسية 

الاستراتيجية  والتراتيب  الاجتماعي  والمصدر 

غرو  فريديريك  فإن  الصفراء،  للسترات 

يتساءل عن وضعية العنف في ما بدا للناس 

أشبه  كان  مسبوقة. فقد  غير  حركة  أنها 

على  فيها  طرف  كل  حرص  عصابات  بحرب 

استعمال ما يتوافر من »سلاح« لإلحاق أكبر 

الأمن،  أعوان  حتى  بالآخر،  الأذى  من  قدر 

ولو أنّ حيازتهم حق »العنف الشرعي« جعل 

دفاعي  كعمل  عنفهم  يقدّمون  المحللين 

يقر  لا  العنف  والأرواح. هذا  الأنفس  لحماية 

بمسؤوليته أحد، ولو أنهم يبحثون كلهم عن 

المكاسب التي تحدد مشهدا سياسيا معقدا 

ومعتكرا قد يستمر طويلا.

الفلسفة  أستاذ  وولف،  فرنسيس  أن  بيد 

عن  ينفي  بباريس،  العليا  المعلمين  بدار 

أنها  رأيه  ففي  السياسي،  طابعها  الحركة 

ترتاد  التي  تلك  الضواحي،  فرنسا  مؤلفة من 

وتكسب  تكدح  والتي  التجارية،  المراكز 

قليلا، ليست فقيرة بالشكل الذي يهم خطط 

لها  يسمح  بشكل  غنية  ولا  الفقر،  مقاومة 

قط  تتظاهر  لم  التي  تلك  الكريم،  بالعيش 

عن  تعبّر  أن  يوم  ذات  قررت  الموظفين  مع 

بسد  الوقود  أسعار  في  الزيادة  ضد  غضبها 

مفترقات الطرق ومعابر الأوتوستراد ومداخل 

والميادين.  الشوارع  تقتحم  أن  قبل  المدن 

اليمين صفق إذ رأى فيها ثورة ضريبية. اليسار 

عدالة اجتماعية.  معتبرا ذلك  الخطى  اقتفى 

»البيض  صحوة  فيها  رأى  المتطرف  اليمين 

اليسار  العولمة.  أهملتهم  الذين  البسطاء« 

المتطرف شخّص التمرد القادم. وهكذا تدخّل 

ووجدوا  نارها،  ليذكوا  الحركة  في  الجميع 

كانت  المطالب  لأن  حاجتهم  يلبّي  ما  فيها 

كلهم  أنهم  والحال  ومتناقضة،  متحوّلة 

العميقة  الطبيعة  يقول. لأن  كما  مخطئون، 

بالمرحلة، مناهضة  المرتبطة  الحركة،  لهذه 

ذاتية«  يحدوها سلطان »حقوق  إذ  للسياسة 

للاشتراكية  مقاس، ومناهضة  لها ولا  حد  لا 

بالنظام  وعيا  تحمل  لا  طبقية  ثورة  لكونها 

وهي  الإنتاج.  إطار  خارج  ولوجودها  الطبقي 

أيضا مناهضة للتراتبية لكونها رهينة المواقع 

توهم  التي  المغلوطة  وأفقيتها  الاجتماعية 

بالمساواة فيما هي تنشر خطاب حقد وتروّج 

للأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة… والخوف 

أن تكون الأولى في سلسلة ثورة أحادية خارج 

أي إطار مؤسساتي، اجتماعيا كان أو سياسيا، 

شبكات  قوة  غير  لاشتعالها  يخطّط  مدبّر  لا 

التواصل الاجتماعية ما يدخل البلاد في مرحلة 

بتأجيج  تتسم  الباردة  الأهلية  الحرب  من 

على  الحرص  باسم  اللاديمقراطية  المواقف 

والإنصات  والشفافية  الديمقراطية  من  مزيد 

الشعبوية على  لأنين الشعب، ما يفتح باب 

في  قريب  وقت  منذ  حدث  كما  مصراعيه، 

إيطاليا مع حركة »النجوم الخمس«.

الفلسفة  أستاذة  بيلّوشون،  كورين  أما 

فقد  لافالي،  الشرقية-مارن  باريس  بجامعة 

اعتبرت أن تلك التظاهرات ناجمة عن سياسة 

أو  مشاورات  دون  سنّها  تم  تكنوقراطية، 

مراعاة للظروف الجغرافية والاجتماعية، وهي 

تظاهرات تعكس مأزق اقتصاد لا ينمّ عن إدارة 

عن  حوكمة  وإنما  المشترك،  للبيت  حكيمة 

شكل  تأخذ  التي  البيئة  كذلك  الأرقام.  طريق 

تأديب عندما تنحصر في إجراءات قسرية. وفي 

إليها كحكمة  ينظر  التي  أن الإيكولوجيا  رأيها 

للإقامة على الأرض والتعايش مع الآخرين لا 

تنحصر في بعدها البيئي، بل تتمفصل أيضا 

بالتوزيع  صلة  ذات  اجتماعية  إيكولوجيا  مع 

وإعادة  التلوّث  وتكاليف  للثروات  العادل 

أيضا  وتُعنى  الإنتاج.  وأنماط  العمل  تنظيم 

جذري  تحوير  عن  تنفصل  لا  فهي  بذاتيتنا، 

مع  بها  ونتواصل  بها  نستهلك  التي  للكيفية 

غيرنا. إن العمل بتلك العناصر ضروري لجعل 

من  ممكنا  والتضامني  الإيكولوجي  الانتقال 

أجل تنمية عادلة حتى يشعر كل فرد أن له 

مكانا في العالم.

الذي  ستيغلر  برنار  الفيلسوف  كان  ولئن 

والتجديد  البحث  معهد  مدير  منصب  شغل 

باطمئنان،  المستقبل  إلى  ينظر  لا  بباريس 

ويسجّل غياب الحس التاريخي لدى الرئيس 

على  الإجابة  عن  العاجزين  ووزرائه  ماكرون 

الصفراء«  »السترات  تطرحها  التي  الأسئلة 

لا  يحاك  ما  مستوى  في  مقترحات  وتقديم 

فإن  كلها،  أوروبا  في  بل  وحدها  فرنسا  في 

فاليري شارول الفيلسوفة والباحثة والقاضية 

الديمقراطية  أن  تعتبر  المحاسبات  بدائرة 

النخبة بل  السلطة للشعب أو  ليست إعطاء 

للمواطنين، في إطار يحترم فصل السلطات 

غير  الفرد  يكون  بأن  بدءا  الحريات،  ويضمن 

متكافئة،  غير  اقتصادية  لمنظومة  خاضع 

أنه  رأيها  وفي  موضع.  كل  في  وحاضرة 

التي  الانتخابية  للملكية  حد  وضع  ينبغي 

النظام السياسي في فرنسا، لأن جعل  تسم 

يمثلون  ورجال  نساء  إلى  يستند  القانون 

أن  على  والعمل  تنوعهم،  في  المواطنين 

نمط  على  كمواطنين  والوزراء  النواب  يعيش 

شمال أوروبا، من شأنه أن يضمن عدم تشبه 

الذين  كبار الأثرياء  القليلة من  بالقلة  النواب 

يمكن  بذلك  المعولمة.  الرأسمالية  أفرزتهم 

مكانه،  إلى  الاقتصاد  تعيد  أن  للديمقراطية 

وتضع في مركزها المنشأة لا المالية، وتعترف 

بالعمل كقيمة مثلى، للخروج من مخلفات 

العولمة وإيفاء العقد الاجتماعي شروطه.

الملاحظ بعد عدد من المظاهرات الأسبوعية 

بدؤوا  الصفراء«  »السترات  قادة  بعض  أن 

عبر  يخوض  حزب  تأسيس  في  يفكرون 

من  ضد  طبقيا  صراعا  الانتخابية  المعارك 

ووضعوا  والمكاسب،  بالمناصب  استأثروا 

وأصحاب  المال  رجال  خدمة  في  أنفسهم 

قد  الصراع  ذلك  ولكنّ  الكبرى،  المؤسسات 

وقد  ثوري،  تغيير  إلى  المجتمعات  يقود 

يقودها إلى الإفلاس، لأن أغلب أشكال الصراع 

الطبقي غير المسيسة كانت الأكثر استعدادا 

بيير  يستحضر  ثم  الدكتاتورية. ومن  لفرض 

ظاهري  خطاب  بين  الأرسطي  التمييز  زاوي 

وآخر  الجميع،  إلى  يتوجه   »exotérique«

الأنصار  على  يقتصر   »ésotérique« باطني 

ماكيافيلي  منذ  نعرف  بأننا  ويذكر  والأتباع، 

لا  الأوقات  أغلب  في  الشعب  أن  وسبينوزا 

يقلب نظام حكم إلا ليأتي بما هو أسوأ. ففي 

ظل موازين القوى الحالية، أي اختفاء اليسار 

عمليا ونظريا بصورة تكاد تكون كلية، وهوس 

العظمة لدى بعض القادة التقدميين، ورياح 

البلدان  أغلب  تجتاح  التي  المتطرف  اليمين 

النامية من الولايات المتحدة إلى تركيا مرورا 

ببريطانيا والمجر وإيطاليا والبرازيل، قد تقود 

حركةُ »السترات الصفراء« حزبَ مارين لوبان 

اليميني المتطرف إلى السلطة، إذا ما استمر 

الوضع على ما هو عليه، أو تفاقم إلى الحدّ 

انتخابات  إلى تنظيم  النظام  الذي يضطرّ فيه 

سابقة لأوانها.

كاتب من تونس مقيم في باريس

شنطال ديلصولبيير زاوي  كورين بيلوّشو فرنسيس وولفجيرالد برونر فاليري شارول
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هيثم الزبيدي

هي  الكوميكس،  إلى  بالإضافة  البوليسية  القصص والروايات 
الخطوات الأولى للاهتمام بالأدب لدى الأطفال. هكذا 

كان الأمر على الأقل بالنسبة إليّ. كان هذا قبل عصر التلفزيون الذي لا 

يتوقف عن البث والقنوات التي تقدم سلاسل لا تنتهي من الشخصيات 

وبرامج المغامرات المدبلجة.

بدأ الأمر بالمغامرين الخمسة. هي سلسلة كتبها محمود سالم ولاقت 

المكبرة  العدسات  استخدمنا  العربي.  والعالم  مصر  في  كبيرا  رواجا 

والحبر السري وتعلمنا كيف تضع الصحيفة تحت الباب وتدفع المفتاح 

ومحب  تختخ  إليك.  وتسحبه  الصحيفة  على  ليسقط  الباب  ثقب  من 

ونوسة وعاطف ولوزة صاروا جزءا من حياتنا. كنا نريد أن نصبح مغامرين 

خمسة. لكن مجتمعاتنا البسيطة كانت خالية من الجرائم تقريبا. انتهى 

الأمر بانتظار بداية الشهر لنقرأ العدد الجديد من السلسلة.

التي كتبها  الظريف أرسين لوبين  اللص  تطور الأمر وصرنا نقرأ روايات 

موريس لوبلان. كانت الروايات نقلة نوعية في طريقة معالجة الروايات 

البوليسية بالنسبة إلينا. كيف ترى الأمر بعين اللص؟ اللص هنا ليس شرا 

مطلقا. هو مغامر على طريقته.

ثم تحركنا خطوة أبعد مع الغوص في روايات شرلوك هولمز ومسيو 

بوارو. باللاوعي صرنا نعرف الفرق بين الأدب الفرنسي كما شهدناه في 

روايات أرسين لوبين المليئة بالمغامرات، والطريقة البريطانية الباردة 

شرلوك  شخصية  قدم  دويل  كونان  آرثر  السير  الأحداث.  عرض  في 

الإنكليزي.  بالبرود  بكل احتفاء  واطسون  جون  الدكتور  ورفيقه  هولمز 

وأنت تقرأ الروايات، تكاد أيضا تشم رائحة الفحم المحترق والشوارع 

المعتمة الباردة في لندن. أغاثا كريستي استعرضت عوالم من الأسرار 

تقوم  بوليسية  روايات  بوارو.  من خلال شخصية  روايتها  في  والأماكن 

على الاستنتاج وليس المغامرة. شيء إنكليزي بحت.

ونحن نتوسع بقراءة الروايات العالمية اكتشفنا كمية الاستعارة من تلك 

المغامرين الخمسة مثلا وعرفنا أيضا لاحقا أنها  الروايات في سلسلة 

نسخ مترجمة لسلسة معروفة نشرت في الأربعينات والخمسينات في 

العربية تعيش عالما مختلفا، وطبيعة الجرائم  بريطانيا. المجتمعات 

وعمل الشرطة فيها لا يوفّران ما يكفي لعناصر الخيال لكي يبحر ويقدم 

الشيء المختلف بالوفرة التي تجدها سابقا وحاليا في المكتبة الغربية. 

مدن  أو  السطح  يتسلق  بوليسية عن حرامي غسيل  رواية  تكتب  كيف 

ببيوت من دون خزائن حديدية؟

لا أدري أين تقف الرواية البوليسية في الأدب العربي اليوم. لعلي أعرف 

بعد الانتهاء من مطالعة هذا العدد من »الجديد«. لكن من المؤكد أنها 

تعاني أسوة بحال الأعمال الروائية العربية.

لنأخذ روائيا عربيا يريد أن يكتب عملا روائيا بوليسيا. القارئ العربي ما 

عاد ذاك القارئ المعزول والبسيط. يوميا يشاهد عددا من المسلسلات 

الغربية المترجمة أو المدبلجة. معروف أن الجريمة-المغامرة البوليسية 

ركن أساس في الدراما التلفزيونية والسينمائية. تتسابق القنوات اليوم 

على عرض أفكار ومشاهد مذهلة لانتزاع اهتمام المشاهد. ألغاز تتفرع 

مركبة  مجتمعات  خلفية  على  يكتبون  الغرب  في  الكتّاب  ألغاز.  من 

وغارقة في تفاصيل لا علاقة لشرقنا فيها. لهذا فإن الرواية البوليسية/

كبيرة سيقف  ذهنية  يقدم جرعة  الغرب  القادم من  الفيلم/المسلسل 

الكاتب العربي أمامها متسمّرا.

كاتب عربي يريد أن يقدم عملا أدبيا بوليسيا إبداعيا. الطبيعي في عالم 

اليوم هو أن يمرّ بمرحلة بحث وتجميع للمعلومات والأفكار قد تستمر 

دافنشي«  قرأ »شفرة  العربي قد  القارئ  إذا كان  لأشهر وربما سنوات. 

لدان  المفقود« و«الجحيم« و»الأصل«  أو »ملائكة وشياطين« و»الرمز 

براون، فإنه سينتظر من أديبه المحلي أن يقدم شيئا قريبا في المستوى. 

هل لدى أديبنا ثلاث أو أربع سنوات يصرفها في تجميع المعطيات التي 

تصوغ رواية بمستوى روايات دان براون؟ براون نقل لنا عالما من الأسرار 

القديمة، من الفاتيكان وروما، وربطه بالمؤامرات الحديثة ليقدم رواية 

تستطيع أن تستقطب الملايين من القراء وأكثر منهم من المشاهدين 

بالمعلومات والمعارف  إلى عمل سينمائي. أغرقنا  الرواية  عند تحويل 

القديمة والجمعيات السرية وحاكها لعالم الكمبيوتر والاندماج النووي. 

شخصية روبرت لانغدون في روايات براون هي شخصية ثرية بالتفاصيل 

ومعرفية، وليست ساذجة.

هذه امتحانات صعبة، ليست للكاتب العربي المهتم بأدب المغامرات 

البوليسية بل للكاتب الغربي الذي يريد أن يقدم أشياء تستثير اهتماما 

أكبر في المجتمع الغربي نفسه. في عالم الدراما تحول الأمر إلى ورشة 

تأليف لصناعة العمل البوليسي الذي يقدم تلفزيونيا. واحد يصنع الفكرة 

المنفذين  المنتجين  باستشارة  بحلقة  حلقة  يكتبونها  وآخرون  العامة 

وطريقة  والروائي  الدرامي  النسق  في  مسموعة  كلمة  لديهم  الذين 

سرد الحكاية. الأجناس الأدبية تتخالط فيما بينها فننتهي برواية تجمع 

مسلسل  هل  الطب.  مع  البوليسية  أو  العلمي  الخيال  مع  البوليسية 

»الطبيب هاوس« سوى شرلوك هولمز طبيب يتحرى الأسباب كما كان 

المحقق البريطاني يجمعها ويحللها بحثا عن السبب أو الجاني؟

الرواية البوليسية تحدٍّ أدبي مختلف نوعيا عن النسق الروائي المعروف. 

لا بد من الاعتراف بهذا أولا قبل الحديث عن أدب بوليسي عربي 

كاتب من العراق مقيم في لندن

من المغامرين الخمسة 
إلى شفرة دافنشي

السنة الخامسة
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